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والنصدي للهبي عنها لعلهم بان ذلك يغري الاهلين م ويوقع 
العزادة و العف 1 يهم فلهذا اخنارو! السكوت عن ذلك 
ظ وها تدكرناء من ا البلاد ذأهلنا لين 11191 
0 وغراتبيا اكتر ف ذا 
تحصر وفيها للساتحين كلام كنير يطول تتبعه وفيها مر 
الحبوان والنبات وإلاحبار ما لا يوجد في غيرها من الجهات في 
مخزن العيائب ومعدن الغرائب وكل بقعة منها تحناج الى غجلرات 
ا ل 0 
عظم متسع لم ييكشف نا أل الان أمره وم تعلم حتيقته وما ذكه 
00 ا والرو[ية لآ بالعاية 

: والد رأية وفيافر يقا هار عظبة كالنيل معظهها لايدرى الى ألان ٠‏ 
منبعه وغالب ا قالوه فها اما هو بالظن والتخبين لا بالقطع 


فلتدع الكلام ألان يه هذا المعنى وشسمع من يعقوب بقية 


حديثه وما جرى له الى أن ضار معنا وهل لح 1 ل رك 
جه ام كيف كان حاله بعد خلاصه من يد هولا* السودان 


( اع مزه الدافى وليه ار مدال ) 


401 

اعترام فيها من الامراض الكثيرة فكان في كل سنة يبوث قدر 
النصف ممن يرسل البها من العليكر وام و|تخذ الانكليز بها 
طرق كثيرة وتدابيير متنوعة لاثنشار الزراعة بها وتحسنين احواطا 
فلم . ا 
جددوا بها مدارس 0 وألاناث ججعوا | فيها كيرا 

1 لازن من 
ترلى مهم ول يت في عهد قريب 1ن نر الاقامة بين من ترلى عندثمم 
اا ابر م اذا 
اتى الهم متنوه وإحلقروه و| إن تكل با يخالف عقيدعم قتلوو 

وكا فعلت دولة الانكليز معم كذلك فعل الفرشيس 
2101111111111 وإنتقلوا 
من موضع رأو| فبه كثرة الامراض ألى موضع ظنو| فيه جودة الهواء 
تخاب امل الجميع وتختقوا عدم الجاح ولذلك قل توارد الاوربيين 
الها وصار الخوطنون بها من الاغراب ثم المناسلون بيهم وبين 
الافريقيين اوالذين هاجروا الهم من الامريكيين او اهل جزائر 
0 

وبالجيلة جميع القبار القمين هناك اخلاط نتجببعون ومن 
شدة أخنلاطم باهل البلاد وطول زمن اجماعم بيعفمم كا 
تتقارب طباعم ولتشابه أخلاةم وأا بتي في الاغراب بعض عاداتةم 
وأخلاهم الاصلية مع عدم التعرض لذم عاداث اهل البلاد 

2 


6 
الفصود لم من الاقامة 2 تألك الات انها هو اليكني با تجارة ق 
5 أرضها من المعادن وسائر مواد اتجارة وإرسال ذلك 
ألى المالك الاوروبية وإستبداله با يرد منها الى البلاد فلا يشتغلون 
ألا بتوسيع دائرة هذه التارة لا بتغيبر الغادات والمعتقدات اذ هذا 
0 فان هذه ألم يلاك هعبت أتساعطا وبعدها 
وصعوية المرور والعبور بها للا فيها من الموانع كا لغابات و حجان 
نم كثرة خرها وتغير هواتها وكثرة ما يعرض للاغراب من الافرج 
فيا بشليد ذلك مق لماو :> الفظرة .الاير امن الملكة ١‏ انا 
للدول الاوروبية ان تبعث هذه البلاد بكنير من الناس والاجناد 
أنع ذلك يالفوة الهرية والسطية العسكرية فلذللك ترى للقبيين 
ا يخارون الجعوت ص هذة الاحوا ل والاقتصار 
على النحسب والتيا بارة والبيع والشراء 0 
وفد أسست دولة الانكليزعدة مواضع القبارة في موإقع مخالفة 
من هذه السواحل في امتداد قدره الف 00 أبطرضيين 
( سانت ماريا ) ( على مدينة نهر جنى كل جرهة ل 
عنم الخير) ونقلت الى هذه المواضع مقدارًا كافيا من العسكر 
وغيزه أقامعم بها وقبل ان تضع الحكومة يدها على هذه المواضغ 
.كانت أذارة امورها موكيلة لشركة قعرف با لشركة الافريقبة وقد 
ل ل مر تللك الشركة ودولة الادكيل حيفيه قل ادعيلية 
السك بهذه الجهات ولكن ( يطب لاهل أوروبا العيش بها بلا 


ممالا 

ألبه به ال الخادء الأكبر وهو كبير الخدم للعروفيبن ف مصر 
بالاغوات 

ومن العادة عندثم أن حب الللك طااازع خم مق" الرخا لل 

500 0-0 اميا لوحقيرًا فاذا عل به املك 
بأ فحن هن لينم ان ات فد 
نفسه بها ها ل يكن من: ذوي التسب 

فقال الت ١‏ الك مفقكت بنك على توحش هولاء القوم 
وجهام وخشودة طبعم وقلة عقوم وكيف يكونون كذلك الى 
7 مع وجود الانكليز وإلفرنسيس وباقي الاوروباويين بسواحل 

تلك أمجهة انيبعبدون في أبطال بيع الرقيق وإسره ولا يلنشقون:. 

العا زيهد؟ الاقات المظيمةوالراتو اواك اي نام 
بجاأم والزم من اشتخالم بابطال بيع الرقيق أذ لؤفرض منع بيعه 
00 الرأفة به مع بقاء العدازة بيرت هولاء الطوائف 
ميا ارم ل خضب ناز الل ولا علد 
أنء ن الاسترقاق والبيع | خف منه 

فقال الانكليزي ان طائفتنا وطائفة الفرنسيس ؤسائر الافرخ 
90 0 ب و 

جراء رسومم وعاداهم فان ذلك يجرعلهم من عداوة الاهلين 

م ا 
الجهمات من الام الاوروبية لا يعنهم تغيبر ثي من ذلك اذ 


لاما 
وَضٍْ عادة ملوهم أن يكون عدد نساء الواحد مم لا يتقص 
00 تلذثة لاف وثلؤائة وثلاثة وثلاثيرنف لاعقادم أن 
طن اكد 0 تخصوصا به وهذه النساء م ف بينه عن 
منهن وبافيين يمن في الخارج فبعضهن يمن في محلتين خاصتين 
ا نامأ 1 من 0 وإلنفقة والبعض 
0 مح كبن رمي حسب رغيته ولا 
كلم الا كل ل بوإسطة تراجة وهم رجال كول 
من المشوهين > : 
فاذا مررن بطريق بقصد نزهة أو غيرها يتقدممن عدة اطفال 
بأيدهم سياط يضربون بها كل من رأوه في طريتهم لا يفرقون بين 
كير وصغير وجليل وحقير فلذلك ترى الناس متى شعرو| #م. 
أنزجوا وتحوا عن طريهم وزاحموا بعضهم وربا وقع بعضم على 
بعض من الزحام فحصل ٠‏ رن ذلك لياس ١‏ حي كلو ا كي 
ومن العادة عندم | ن للا ينظر الي قي مدة مرورهنٌ أحد مو 
الأفرييك يدل كل اعد حي ديا 
ولاحترام | للك واكرامه طن كان مأ يصرف عليِينٌ مصأ 
0 لان ماكلينٌ ومشا ربمن وه 0 للك 
وإذا اريد اخبار املك بامر من الامور المة وهو عندهن فلا يصل 


/0/0 
النكليف والعقاب وجميعم يقتلون يوم موته الا انين أو ثلاثة ثم 
أضياء. .| سراره مدة حياته فهولاء يستبقوهم ويذ حون سائرهم 
قال وسمعت| ن مأتم | للك المنوثي قبل ملك ذا 000 
كل أسبوع ألى ثلاثة أذ شهر يذ في كل أسبوع نو مائي 9 
يوق بكية بخن ابأرود نحو عشرين برميلا --0 الام 
وإعظها ماتم وا الذة لللك عبد هويا وقد كانت وليت.نياية تت 
الاواعاية واس و ينكان و وجيرام الفنتتبت 
وقد حصي هن قئل فيها من قبل للك خاصة فكارن ثلاثة 
ألاف نفس مهم الفان من الاسراء الذين استولوا ع علهم من عيش 
العدوومااً حرق من البارود من قبله خسة وعشرين برميلة 
وشرن قبل كل وإحد من الحكام والامراء 0 انغ وعشرين. 
يدلا اف كي كل /لاد هتمق ١‏ الياقد احشرم أغياك بودن 1 
4 ؛: 
وإما مقابر ملوىم في في مخل مخصوص يعرف 3 باسم 
ل اعياءم بعيًا عرن ذلك 
محل ولوفي الحرب تحنظوا عله الك بد ا ات 
المعتادة عند هم بها فيه ه 00 الخازي وإلفضائ وأنواع القباتَ وفيه 
ل المعد للم وثي تجاه اح المدفون فيه عظهم قدر كبير 2 
قد أعدوة لاجتاع دماء النتلى والقرابين فيه ولا ينقطع ذلك بل 
رام تواظيين صلية أجل يلي ترية امرك يالب دا 
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عدة ولولا ما م بصدده من الحرب مل لها ثان ماتم في الاخير 
منها يضرب الملك السلاح بيده ومن عاده عم أخم بعد بعد فاه مدة 
الحزنة توم أقرب النساء هن الميت وتطوف حول البلد ثلاثة ايام 
ا لاشراها خيرالمين تترييه مقة ما شاكنك 
فتندب فضائل ليث ومناقبه وتدح من اهدوا اطدايا وإعظوا 
الغطايا ومن عادة تلك الجهة ام اذامات مككم اعادوا مآتم كل 
من مات من اعياهم وإمراهم مدة ملكه من اابتداء ستلطتته ليام مدته 
وخددوإ ما ثقدم من القرابين وغيرها 0 من الاحوال 
الشنيعة والاهوال الفظيعة ما يضيق عنه اليبان لجز عن وصفه 
اللننان وعند خروج روح الملك يقوم في تحال انه أو اخوه أى 
أبن أخيه ا 0 أو بعضم يطوفون في البلد 
ىُ من عثروإ به قتلوه لا يفرقون بين عبد وجر ومأمور وأمير 
وكبير وضغير ولا لوم علهم في ذلك ولا عداب ولا دية ولاحشاب 
تفي الاثرا في منازطا ورا ترسيل عبيدها في الطرق وإنحارات 
ليم يتعلون فيكونون .فداء لم وسقر الحال أعلى ذلك مدة 
يوميين 

وممن تقل في هذا اليوم بعض خواص الملك ثم مائة رجل 
من الارفا وخيرثم يعأهدونه على ياتا حَغُ خدمته وإنلوت يوم 
هموته فيزم 0 باطواق من ذهبن يضعونها خيا أعنانهم وقذ 
بكون عق بعض افاريب اللللك فيتكن انا ل عوفدم «ويرفع عنم 


الال 

احلادين يتنازعون ف تعيبن من يقدم مهم على غيره وكان المنتضب 
دن يك عاد مذبوح ينظطر: الهم نظر عدم اكرات واللبالاة 
مع ما كان يعأينه من المدية النافذة من سشدقيه ثر أخذ أحد 
الخلاد, ا 0 المعدي. بن اللتمل..وثم 
ثلاثة عشر رجلا كما 3 و أهم طرحوه على الارض وذحوة فر 
أخذوا إ في ذع الباق ا 06 السات لفظاعة حال لم مكنه 
الصبرحى يشاهد ما يحصل بعد ذلك فقام وأنضرف ألى. بيه 
فبلغه اهم بعد ذم من تقدم ويا قررباثاً آخر .من النساء بع 
اضرا ,الو تي دفنت فيها النوفاة ومن عقائدثم الفاسدة أنه يحب 
عند دفن مثل هذه المنوفاة. أن يبل ثرى القبر بدم رجل حر 
فلذلك: تراه أذا أرادوا ! الدفن أبتداؤا | اولا بتصفيف روس المذبوحين 
في داذل القبر أمام عبيد العائلة فحايل العبد على اصطياد رجل 
من الاحرار يبلون تراب القبربدمه وذلك نوم يدعون الحاضرين 
لساعدعم في وضع 5 وف خلال ذلك يتوإرى أحدثمم َيه 
داخل القبر فيئب على وآ حد من الذين يا د و يضربه 
بسكين اعدها لذلك فيتع على الارض فيتركونه 0 
الرلاظل صا دفي لاق كل امام يارتكانب 

وشرب الخمر وضرب الطبل والزمر اله ورب 5 
وفكل لبلة تحضر الروساء والامراء ومن تأخر مهم أرسل انبا 
عنه. مصووباً ببدية من النبيذٍ والروم وأسروا 00 حال اياما. 


0غ 
منلى ف ابذي الضارييرت اما لعدم متانتها أوازيادة دبي 
فو وإهن ذلك تتوغوا تجيعالشرب النبيق فكان كل من أحد 
١‏ الفا عل لاض ا مدما جنا وذلك عادعم في تلك ا 
م معو فول الشاعر 
بنا وإهرقنا على الارض فضلة ْ 
وللارض من 3 س الكرام 0 
ولد دالت كلم لطر + ن له قرابة ألى المنوفاة من النسا 
وصرن يرفصن ا د هيأعهن في | اسل من 
غيرها لارن لني نت من ا كل وإحدة 
ع ا ل 00 
إلا أن اثنتين منهن كان معما ثي من فضة كالزمار وبأيدي 
ججارياك سباح نظي ببالان القلى ميف يوار 
يكن رفصهن كرقص غيرهن بل كانت الوإحدة منهن تعصب 
وسطها بثيء من حزير فتاتي الى الرجل فيأخذ وا 
وترقص وي كذلك 
وقبل ذح الفربان بعث كل من ( كانشي كوفي ) والملك 
ألى بعض هذه النسوة ببثيء من اخمر وإخرفان ثم ضربت ابول ظ 
اءلهنا كلول الرقت لذ البريان قنام الركساء..وضارو| بون 
رفك المساكين الحنوم عليم بالذج ولم يعم السائ ما اراد من 
ذلك لان ن المسافة بينه وديم كانت بعيدة قال وإما نظرت فرأيت 
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موق فو شيجو فكاث ف هيم كصورة الدب وأشنع وكان محلم جهة 
شاك 1 نلك وحوظم الناس وكانت ل اللاي تدم ذكرهن يدرن 
2 في اليدان ويغنيق ؟ا سبق وكا ن يغرق على احاضرين شي كثير 
الح راد ابارت من ارات ايليل ,البو سنج 
العبيد وغيرثم ما يزع النفوس ويصدع الروس وبيها م كذلك 
ا يار قدا اللاو امن سود للم م سكر اها 
وإستمروا على ذلك نحو ساعة وكان العسكر وإقفين جلاعم 
لاقارقها ارون" جوانيورى خلفب يمير ف وغول ذللك 
اليدان ول أشارات مزعجة وإفعال فظيعة وعبيدثم تعدو خلهم 
حاملة للبيارق يذكرون أبهاء ساداء تم ويعلنون بمنافهم وترم 
وبغض ١‏ العبيد 5.: ن يائي ال ميلد يدا أن يضر بد ليف دعا 
من يدة وبينا ثم كذلك وإذا تور اي 

قبر يقؤلون اها كييرة الهدسين فدخلت وسط الرجال وصا 

تجري من هنا ألى هنا وثم يضريون حرطا امج 0 
اتيف امات البنادق) ن تكون على قذر ذرجة الضاوفت 
وكارك غالبب القنادى مريوط] يبال وكانت القراء لا ضويب الا 
وعبيدها خلنها كا ثقدم أذ كان يحصل اغاء مر ششدة ضرب 

البارود فبدركه عبده عند ذلك ومن طريشمم وخفة عوطم كان 
بعضم يفي الى ذللك الساء فيضرب بندقينه خلف أذنه ء يتخلك 
منة خين ذان يرا ينزع لا كان يراه من | ن كينا مر._الببادق 
24 
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ملأبس الخرب فتضرب لكل مهم نوبة نأر وتدق له لات الموسيقن 
الخاضة هم وكل هن حضر ا تضم الى من سبق حتى اذ اذا حضرالمللك 
وه أحاطت العامة به تخا لت العساكر بيئة ونيهم لاجل مزوز 
الموكب فاول من مر( كاشتي كوف )وعائلنه فكانوا يع يعلدون 
بفضائله ومدائحه وهو 0 0 7 الى اخرى كالسكران وكان 
عير غل > وعنبيه ا لظاهر ان ذلك لرجيد الفزاون الكدة 
لامه فكانث غرابة ا 3 الحادثة وما لأخوذون 

للقربان هم وأن كا نوا قي حالة ذل وهوإن ترام ينظرون لإنلك 
غير مبالين به ولا محلفلين بابيته: مع انه كان 0 وأحذ ممم 
سكا فاخلة عن حية ناقذء من 'كلتيية الاخريق ركان القالق 
يكارون من نبي كا ام فد لاكليم فر جه امن 
بعد (كانني كوف )ججبع الررسةة و كا ت فباعم “هذا الوكين 
غيرها في الوكب الأول لاحم م كانو|: بخ اول ليساو تيرم 
للقائلة والكفاح اناف هاي فك ن غلهم ملابس الزيقة 
والافراح على عكس ما ثقنضيه الحالة الرافنة وكان عليم مات متها 
ما هو معش بالنضة ومنها ماهو فصف بالذفب وكان فع المللك من 
الروسا من ليس ل بابن الملكة الموقاة الفة وإرتباط وكانت ياعم 
قا اليذان اللذكور على شك نضف ائرة سعنها خوميل علي 
وجه » التقريب والعساك رفي النصف الاخروكانت ت القراين من 
الادسين في ذلك“ اليو ثلاثة عشر وهم الحلادون علهم لبد 


الف 
در 53 ومن ظرف الملك ك أربعة ومن طرف خي الملك 
أثنان ومن طرف الامراء كانية عشر فكان اجموع م 0 
يقرب من أثني عشر برميلا 

وهذا القدر من البارود قليل بالنسبة طا على متتضى 000 
وإنا اقتصروأ عليه لان اللك لا هو بصدده من الحرب كان قد 
أمر بعدم .الاسراف في البارود ٠‏ ولا جاء وقت الزوا ل توجه الا 
للذكور الى سجهة يخال طا (عسافوا) فوجد الطبور تحوم في اجو على 
للخل التان اعوط وله وبوغر كوب زو ريد هناك حل 
من البنات منهن من يرقصن ومنهن من يندبن ويعددن فضائل 
النوفاة ويولولن على فقدها ٠‏ قال فكانت اصوإهن حيقئذ تمع 

على بعد عظم ووجد مك خرن حاملين للاقشة الي اهد 
اننا م نكال خيلية نرابوا حواهل كك الضلية ونا 
شكله مخروطي ومنها ما هو كروي وغير ذلك وكانت النساء 
الحاملات للاقشة ترى من بعد في هيئة الشياطين لان صدورهن 
وأذرعتهن وشعورهن كانت ملوثة بدم القرابيين ومن فاتها ذلك 
لونت نفسها بطين احير تشبها بمن لوثت نفسها بدم الفرايين فكان 
لاجماع كل من الطبل «المزامير والبكاء والعويل صورة هائلة 
ورأى السيافين يرون وقتا فوقتا ومعم من ح عليه بالتل فكان 
يرى على هولاء الناس هيئة فظيعة وعلى من أخذ لنتل ذهول 
وحالة شنيعة رلامتازويا العساكر تاتي من كل جيهة وعليها 
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ومن عادة الاثمانتيين اهم أذا مات احدم يضربون له بارودأ 
عل قدر مقامه اعلاما بموته فاذا سمعت عبيده ذلك فروإ الى 
الغابات والمغارات فاخنفوإ فيها الى ان تخرج جنازته ويدفن ومن 
امم عن ل مامه رخنت الترلين الي نغ 01 
يوم هوته 0 1 0 ايسان للالى | شبارة ومن 0 اه 
في موتام ارن ذا مات اجلسوه على كرمي وإسندوه حتى 
يكن ابا بحاس 0 الىمان تظبر له رابحة وعند 
ذلك يدفنونه قي منزله ويضعون عنده شيئا من الذهب والاواني 
وا ملاس الينة 

فاك الانكليزي 0 لفل د كياد الايضاح ذك رك 
للك يوم موث الملكة ام( كائش: رق ) عل حنيت ما /وصنف جال ” 
الساح وذلك انها حين خرجت روحها .بادر المللك الى بنت من 
حامكا كنلا بيده :. 00 
الحوفاة من يخدمها 0 لى ان ياتو| طا بالقربان 
0 وأتباعها 1 
هدايا كثيرة مر الاشربة 0 ب الحرير وأرسل الملك 
ا فط ال لور لوارث لك ل د 
بغي من الذهب وإلاقشة الفاخرة ا أرزن هذا السات يعرف 
مقدارها وأما قدر البارود الذي ورد وتلف في ذلك اليوم باربعة 
وإربعين كاذ فقا لان ما ورد من طرف ولدها( كانثي كي في) 


تم 
يي 0 مب يك مويه ومعه روساوه وإمراوه وأتباعم وعلهم 
س الحرب والاته وإمام كل وإحد مهم شعلة من نار فكانت 
0 وجميح آلات الزينة والرسوم الموكية منشورة الاعلام وقد 
قدمم جاعة قد غلت ايدهم وعلهم الحرس وحولم رجال تغني 
باضام. جائبية وفي .عصرثاني يوم 0 ذلك للوكب بعينهفوقف 
الملك في الميدان الكبيروحوله الطبول وإرباب الموسيقى فامر 
ل أولقلك الغلولين فصاروأ يقتلوخم 20 وأحد وألالات 
تضرب بانغام عجيبة كانها ثقول التتتل التآل وكان مامه اناء من 
خشب لو ذا وكا قطع رأس رقص له ثر في اخرهذا 
ألييوم دخل اللملك سرايته 
دير الك ام كلا كان للم اماد 1 
وغيرثم تخرجو| من مكاموم وصارو| يطوفون في زف المدينة فرحين 
بالخلاص مما حصل في اليوم الماضي وإ نكانو[ غير منين مما يحصل 
في الاي فال 0 للذكيير وقد اعنيت .ذلك .ان اجترتق خجى 
كان سببها اني اطلت الجلوس مع المللك بالامس .وكان الوقت 
شديد 8 ألى بيتي ل اجد فيه ماء وم يكني | ن ارسل 
احد! من خدمي لشرك ما يلزمني من 07 خوقاً. من .أن .يوخذ 
فيقتل كفيره لم يكن في السوق احجد من الناس خوقًا من التتيل 
وأسقر المع ا ققدم آلى أن انعبت ايام ذلك 
الموسم المشوم 1 


ا 

ولحاطو بها شباقك ميد وقلائية .من اأضجارة..المدامن السابية 
ووضعوها على حافة النبر وبعد ذلك انوا بجبيع المذنيين وامتهمين 
بعدم اللرضى عن الملك فكان كل الام لعو 
للمظلم حي بسالت.الدماء الى الفير وف .هذه :لللئلة “دازتك سيافة 
لمللك حول .المدينة فكل .من وقع ببصرم عليه اضرو الى املك 
فيذي وكان نالسبب في هذا التمل والقربان ١‏ 0 
وقخ زر كان مستعدا لتنا نيعا اللنبايل الحاربة لله. وكان 
على جسبعادتم في ذلك يرى من الواجب قبل 9 9 
الفتال .ان يخرج عظام لمه وبعض أقفاربه من قبورهم ويفعل بها 
ما ذكر لاعتقاده انه اذ مم 0 عنه وكابيي 
ماج عسي سيلفه لدعل امالك الود هذا الايد 
ال را لللتة ها وكان 
من عاهتهم اذللك. العد كبلق الاعياد لزنا مره ال اتذلك 
المدينة خلق كفير ولكوم لعلمم بهذه الحادثة لم مجمراجد ذكلنتن 
المدينة وبق ذا لية الى يها للا ,للك يوط ليه وإكمايت سيرة ,ولا 
دخلت عليه أظي ل :الانيسناط: من ححتصول-الامن عددي وإمريلي 
باجلوس نخبلست فرلى مني افي قد امنتقللت ما.حجوله من الروساء 
فل يكالني في ذلك وكان:يظبر عليه اثر القلتق وعدم الاستقرار ثم قا 
5 دخل 3 فيا قزب اليناء أإجدىء بالذع كما حصل 3 اللملين 

فلما مضي بجزء من الليل آم رنالمللك يوضع عظام والدته واهله 


ّ" 
من الاشانتيين لان لم عيد دارقد قريب و ليق عليه سوى يومين 
فاذا سئعت ضوت طبل قاء! انه علامة على الموت فاحذر هر 
للك ولا ثقربه فهذا ثي في امكانلك فان فعلت ذلك:فلا خَحْسََ 
وات اد باسكره وقلكته غ اصرق ج11 ين يرمان حنيت 
صوت طبل فصرت اتفكر في هذه الاحوال وإدبر حيلة تخلاص 
2 تمر وه ري ا 
ا 0 
عادته أنه اذا اراد البطش باحد من الروساء والامراء 0 1" 
من 6 فاذا حضر ودخل من باب السرلية وب 
عليه جماعة من العبيد مرتصدة لدخوله فاوثقته وإلفته الى الارض 
أخفو ال ممة تي وأرى ابم ما فليا ما مل" 
سببها غم ضربوه بسكين في مقتله هوت وينتبي ابر 

يك 0 55 
يدخلون عليه 0 وبايدهم 0 وأسلة 
فارسل احدم الى احد الامراء خبره أن يحضر عند قبر أمه ثم ركب 
العا إلى لكر مدان ارق رع معلا جد اه 
دخلت منه وم اعم سر ذلك فا وصل الى لبر أمرياخراج عض 
أمه وإخوته من قبورهم فاخرجوها وغسلوها بالماء ثم نشفوها مناشف 
من حرير وتمسوها 00 فين الميكرم 7 ثانيا كل 
ذالك بغاية. الاحترام والتؤقير ثم .قليرها فوق يتراب .من 'ذهب 


7 
يشمل على ذكر فضائل الملك وعطاياه ومناقبه ومناقب أبائه 
وأجداده فاذا انتهوا مراةؤللك موت 17 ).ظائقة أمام الملك مرة 
ثانية متشكرة له على أحسانه وإنعامه داعية له بالبقاء الى أمثال 
عامه ثم بعد ذلك يشرما استحدث من النوإنين البي يراد اتباعها 
وإ تمل ببوجبها وينصرف الناس الى جهامم 

وقد اقرز تقر اناجيت با بلطي إللك لي لاد ا 
كل من هذه الاعياد والمواسم فبلغ ( ببريجوين ) اعني تسعة الاف 
فرنلك وستائة فرنك ولسكان (اهتنا) ثلاثة اسابيع الاول يسمى ادلى 
يكثر فيه بيعم وشرأوم وإخذم وعطاوم حتى انم يسمونه أسبوع 
الخير وإلناني لا ييبيعون فيه ولا يشترون ولا يشتغلون بني* 
ويسمونه أسبوع الشر لاعقادم أن عام لا فيه والثالث يسمونه 
أديم أو الاسبوع الطيب الصغير ويكون فيه بعض التجارة وإلممل 
لكنه دون الاول 

وقد وصف هوتشيزون الساتٌ سية رحلته كيفية تقريب 
القرإيين من الادمييرن في موسم ( ادلي ) المذكور عند اهل الجبهة 
المذكورة ففال كنت بلك الحيية نخضرت عيدا هنا ك يمبهى (اداي ) 
وكان في شهر ينابر الافرنجي وكان لي فهم رجل اعرفه فدخل 
علي" فزايت منه أن مرأده أن يخبرني بشيء في سيره فاخرجت من 
كان عندي مر الخدم فال الي" وقال لي ايها الرجل احترس 
على ننسك وعيالك فان ملك الموت قد سل .سيفه لفعل كفير 


الى 
طل عندم كيبرم ياتون بذلك. الى باب سراية للللك ويضربون 
بهأ لاما بذلاك لوم فكل من ممعه ضواء كان من عائلة المللك 
أو غيزها صاح باعل صوتة فتقوم اليلدة على ساقها وتجرح السوقة 
من أسوإقها فيضربون الدفوف والبارود ولا يزالون كذلك الى 
ص يوم العيد فيركب المللك ويذهب الى المعبد ومعه خرفان 
القربان فيذبحونها وياخذون دما فيلوثون به تخت الساطنة زعأ 
مهم أن ذلك يكورم ضيا في حظ الللكة مدة السنة وني هذا 
اليوم تاي جميع الطوائف الي تقدم ذكرها فقنصطف في ميدارن 
السراية ثم تمرجميع لامرك وروساء الطوائف امام الملك ويقبلون 
الارض بون يديه تيه له يقابها به رلمه كانه جواب تحغم خافن 
كل وإحد مم ججاعة من العبيد بايدهم السلاح يلعبون به 
العابًا ضلفة وبعد ذلك يقوم الملك عن تخنه ويدذل سرايته فتائي 
خدمه ويتكمون اتخت ثم يخرج بعد برهة متبيا ببيئة الاجهة 
لي ا يكن نج يدك 
يحدون في ضرب الالات ودق الطبول ورفع الاصوات وتاي 
التراجمة وبايدهم عصي هن ذهب فيامرثم بتفريتى الهدايا على روساء 
العساكر ومن حضرمن الامراء والآكابر كل هدية عبارة عن رأس 
من الضان وزجاجة من النبيذ يشرب في الحال وعشر اكيات من 
ال كي عع وكات كاذ رامن تين 
لمدايا قام جاعة من الرجال نحو الخمسة أو الستة يترفون بكلام 
2-3 
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فيذحونها فيها ويلوثون بدمما تخت اللك وابواب محاله الخاصة 
به وما داق الانوابة والشيابيك وو ذلك حت كادي اعهنا 
الذكة باو حار لدي كن عه اليم شين 000 
مولد لاسن ام عاد الملك الى مديجه ويسبقه الروساء وا ولا 
يدخاها قي هذا اليوم غير اعيامم وا 0 . 
يتقدمه قسيس وخلفه اطفال بايدهم أنية بها ماء مقدس عنذهم 
يرشون به على الامراد ثم من خلهم ثلاثة خرفان بيض لنذج عند 
اب خرة املك الي ينام فيها ثم خلنها للك ويكرن مليسه سي 
عن الوق 03 نكا رات الك جب سات ,عليه ا 
العساكر من كل ججهة ول غيرما ذكرعيد يسى ( ادي ) يتكرر 
في السئة الواحدة عدة مرات بعضها عيذ كير وبعضرا عبد صغير 
ظ ويحسبون بها سنعم واوظا ينع في اول شهر اوكتوبر ولا يعرف 
لذلك سبب ويقول أهل تلك البلاد أن أول سنتهم كن آنا 
تساقط ثر جر معروف عندم تسقط ثرته بعد ثم ازهاره بعشرين 
يوم ودامًا 0 العيد الكبير ندم لوم الاحد والعيد الصغير يوم 
الاربعاء 0 علية رين مه أسابيع وكذلك بين كل 
عيدين صغيرين فيكون بين كل عيد والذي يليه ثلاثة اسابيع 
أعني واحدا وعشرين يوم 
وعادام في كل عيد من تلك الاعياد الاربعة أن يعلمو| به 
قبله بيوم فياخذون الزامير ويعلقور_ جاح التتلى وعظاما علي 


9 
وإمخضرة وغيرها موجودة في قدر مرن نخاس مرجود بعبدم 
ا ان ذلك يكرك ن حرزا لم وسببا في زيادة 
سطوتةم ونصرم على | عدائم وي هذا أليوم يذج كل ٠‏ ن الامراء 
والاعيان بعض عبيده على اول خط مر خطوط حرث زراعة 
ميات موسيم باممه هذا لومم وهو الذي يمال له يلغم ( انام ) 
كا تقدم ومن كان ن قير يأخذ رسا من رووّس المذبوحين ويضعها 
في اول خط من حرث ارضه وفي مثل هذا اليم من كل سنة 
عسل النف 07 د ري را 
كانت عليها وتاكال للك اول اكلة من محصول ا 
العام الماضي ١‏ يوم عيدم وا لاكانيا لاف 
ميداعم ثم يركب الللك في ثاني يوم قبل طلوع الس ومعه اتباعه 
سوس سنناا كز نادة ونال ناك طلا مرو )بحسل 
في نهر بها يسى ( داه ) ومن عاداعم في ذلك اليوم ان الملك اذا 
اك اك ليوك ع لبن جمس عبر مار 
- وف ثاني يوم يمضي املك الى بركة في الجنوب 01 7 
لبلد لبغتسل فيها نجيط به العسكرمن كل جهة وينزل للك 
0 وبحت كزع ارد برشن عل جيع حليه وسلاحه وإمتعته 
فاذا ننسل نؤل من معه من ادر وار نل[ ١‏ فمإايلا يجوز 
هناك ني هذا اليوم آلا عبرا لعن ولغسون فق ذلك مركن 
عشرين آنا من اهاري ياخذونها معم أ لى السراية عند عودم ١‏ 


ولا 

ومشاجرات كثيرة ترتفع فيها الاصوات تتختلط بدوي الطبول 
والبناذق فيكورن مببوع ذلك مرا هائلة وخطبًا معنا لا تكاد 
تبلغه العبارة ولا ترى في ازقة البلدة وشوارعها في هذا اليوم غير 
سكران على الارض مطروح ومزمل يقاذورات ضر فها كالحيوان 
الذبوح وفن عف عليه الذياب ومن تنشميه او تحسه الكلاب 
ومن عشي فيقع على الارض أو على غيره من بد وهو ممحب بأمره 
راض بحاله ويستهرون على ذلك الى 000000 الشرب 
وأتجيع روساء العساكر وكبراء 0 لذين كا نوا أتوأ من خارج 
البلد فينض رئيس كل فرقة الى فرقته وكيب ركل قبيلة الى قبيلته 
00 جه وا على حمسو زتعم ب يصربونة طبوطم 5 
أمام سرأية الملك ويطوفون في البلد ويدخلون < 3 حارة جارة 
0 اهلها ثم يجتبعون نايا تون كا كاني| ولا فيا 
املك ووزراوه محمولين على اعناق العبيد في محامل مثل 
اتختروإن فمرون هن وسط البلد بين هولا” الجموع وعند ذلك 
7 قد تم عيده وفي اليوم النالي لذلك يتفرغ الللك وإرباب 

ايلك لفيا م »المقكدسة ويرجع الفبائل الى اوطاهم ومن العادة 
0 ن العبيد الذئبين ااذين حصات منم 
ابابا رسيا ولع إدانا الى متعم يد جا 
متعددة من البلدة أو غيرها وبعض من يقتل من البيلدكا ذكر 
بهد ما يبقل من دهم ويضاف الى بعض أذياء من الخشيش 


لاه 
اليوم الذي يليه بحضر الملك بعض الزو|ل في ميدان المدينة فيتلتى 
الامرء و رود ساء العسكر فياتيه كل كل منم ع و وموكبه الذي 
جاء به نيحدون السيافين وإ حاب المشاعل واقفين في جانب 
ايدان فر كل فرقة تم ماثة. رجل ومعم جداج من قتلن. من 
أمراء الاعداء وروسا م وروس من قتل من المذنبين من قد 1 
الزمان الى الان وقد حشوها من السعتراو توه لبلا ي اذى الملك 
ومن معه بريجها وبايدهم سكاكين يظربون عليها ويكلون بكنات 
فظيعة ويفعلون افعالا مزجة شنيعة وتدور الفرق الموجودة في 
ذلك المبدان فرقة فرقة وإمام كل منها ما 7 نارم لات لل 
لجال ولو طرف كزن. تي جسم اليا الججيدة. ركلا 
مشااهة ملس ولت ملعي يلد قط ايليا رقا امنيا 
وهكزا الى آخرالنهار وتكون الامرء مدة مرور هذه الفرق مكية على 
فعل المكر وستىء الاتمال وضرب البارود فاذا جاء الليل اوقدو| 
المشاعل واكثرو| من ضرب البارود ودق الطبول حتى يكون مقي 
اللو ةدوم تفع له في ارجاتها اصوات تدلفة مُزية فلا تخلو حارة من 
حاراها ولا طريق من طرقانها عن مثل ذلك إلى أن ينصفف اليل 
فينصرف الملك الى سرايقه فاذا | طلع النهارامر بانخمور فقبلاً بها 
حياض هتفرقة في البلد ويباح الشرب مها لكل احد فلا بيتى في 
الي احد من كييراو صغير ذكر أو انق حر أو عبد غ: 00 


ألا شرب منها .حتى سكر وقد تحصل عليها مزاجمات 


"هلا 

وبعض الايام عندثم سعيد يتمنون به وبعضها نحس يتشامون 
منه وذلك بحسب ما وقع فيها لاسلاهم من الخير و لشر وقد يكون 
في بعشن 'الاشبر. اللنعد أكثر مر الح ونعضها على الميكن 
ربان الغرب يعلورن ل تم يبعرتها عليم باسعار غاية 
ويعتقدون أنها ثنهم من سلاح العدو فتعقديده عم ونع رصاصه 
ونبله مهم وتس.دد نبالم ره وإسفم لصدره وثقهم من الامراض ١‏ 
والعاهات والاسواء وألافات فتراه لهذا الاعتقاد اتتحمون الحروب 
من غير خوف ولا فزع بخلاف أعدائم ذا يعاله عدوثم من وجود 
هذه الهاج عندم وله اعيلو عو ذَكز اشرما غيد اك له بلغتهم 
( أنيام ) وهوثي الاصل أسم لنبات معروف غندهم يغرس في شهر 
121111 م عند 
عنياده عيها نجنا الى قي ختصاادة 00 الامراء وقواد 
لجيوش وروساء العسكر ومن العادة عندهم ان لا يعاقب أحد 
من الامراء على جناية قبل هذا العيد فلذلك يحضره ه جميع الامرء 
ابيين مطلفنين ولاموافة فك ايام خا المي لح من بالنأمن.ا حلا 
0 
اسيم اشع ليان الغبيات للطرور 
ث خاذاأ كا.. ن أليوم الخامس من شهر سبتمبر حضر جنيع القبائل 

و عم وهل البلاد مع مرئهم في هيات 1 وهم يضربون 
الطيول بال (أمبير فبكون للم موكب عظي ند الى | خر النهار وق 


وة لا 

اثبياء كالاوثان تخصصها للم مشاتهم فيقدسونها وبحجدوا فنها 
صور من خشب او قطع مركبة من موإدمخدلفة خالية من التصوير 
فيثبتونها في داخل مناز: 0 وثقدم لطا العائلات النذور في الاعياد 

والموامم وكثير من الحيوانات عندمم يعتبر أعنبار المقدس 10 
عند اهالي اكارا وإلصقر في جميع البلاد 0 الرم الي 
الما اتوم ودوك الانراضى لص ان من ذل لان 
غرامة عظهة فان كان قاتله 1 الاوروبيين كلف ا 
ونوب من الاش يلف فيه راس الضبع ويوضع يه الصندوق 
ويدفن و| لفساح ايضاق 04 متعددة يعتبر اعبار المقدسين 
حتى أن من الدراويش من يربيه قي بعض 0 اظبر رأسه 
من اللاء أعطوه من الندّور ما ياكله ولذا تراثم اذا نادوه ظبر للم 
ونظر الهم ولسسن لاعياد المندسين عند اشام يوم معين وإئا 
يتركون أشغالم اياما من بعض الاسابيع يلبسون فبها الاييض من 
الثياب ويجدنبون شرب نبيذ التخل م عع وعد فاع ور 
كل ل الفور وذلك دأءم سبك بم مولدم وهوالين الثاني من 

لد يتركون فيه العمل وا أن كانت ا ١‏ 
فعيد المقدس لعائلة املك يوم الخميس وعيد مقدس الوزير يوم 
اجبعة ويوم السبت هر يوم مولد الملك يجلس فيه وق يوم مقدسه 
على دكة صغيرة امام تخته وني هذه الايام تنم الناس عن اكلنى. 
خم |اغون انه مقد سل أعائلة “للك وكذا امام 1 


7” 

مم ويسالوهم عن كل 000 تون الكتاب أو 
0 اودع أو يسسون الاثر ول براعة في النقاط الخبارالناس 
احوالم ويعرفون حبلاً كنيرة يعلدون بها كيف اخذت 
السرق ومن سرقها وفي أي موضع في ويعملون لبعض النساء قاع 
اك 
ووظائف الطائفة الاولى وراثية يدخلون فيها بطريق الارث عن 
00 ن عليه كبنة المصريين سيق الازمان القدية ول أن 
يتزوجوا أن ددا | وكذلك ١‏ أموالم : والنانية لا تنضبط بعدد معين 
00 |1: ويادة ع[ حسك 0 ايفين / وتلبسهم 1 
كال من ترام :بص ركالمصروعين الذين يقولون أن لجن متلبسون 

6م وعندم بعض نسأ* يعتقد فين 000 
لمات والاعد افك فى مداوا: اراح لاضن لهذا للب كارن 
الاعنتقاد فيهن أكثر ولا حرج عليهن عندم اذا زنين قبل الزواج 
أو بعده وطولاء الناس نذور ومرتبات ياخذونها ممر:_ يعتقدم 
يرمون نصفها في الجر ويبقون لا نفسم النصف 7 ونذر الملك 
فالعالا يكير عفر افأق دمن الدهيكهءا ربعة من ١‏ ليلذ كنا 
ما هبون بللشدسين اولادم وم في بطون كر دخل 
محل المفدس بتي في خدمته فاذا اراد سيده أخذه دفع عوضاً عنه 
اوقيتين من ذهب واريع شياه من الضأن وفي بعض الجهات اذا 
دحل اليد مقيك انديس لقي جد يفلا ضرق أرأكل الل نه 


و7 
انامات لم لميراو لك توا اعل قبى جلة.من: العبيى و اوري 
ووضغوم معه قي حفرته ليقوموأ على زعم بخدمته ويعتفدون أن 


الرعية: اذا هائوا كانيف وي حة مأ 
كابدىه في الدنيا 0 فطنة هزم وتجربة اعتقدوا ان له 
خاصة الاظلاع على عل الغيب وإنه الواسطة 7 المدسين وان 


0 المفدسين مانا الله ينال م أل س ما يظلبونه من 
الله له عز وجل وعندثم أن م كارت ذنوبه أوذ 0 
53 5 لعل موثه من ثوإب ما عله من الطاعاث وا لصلوات 
والدعوات ممحديما عليه ان يبه في:ظلدات.الغابات وقد تحبىء 
روحه ألى بيته في بعض الاوقات ومن أو : أن من قضر خ 
اعال للاتم لمن ماث ٠‏ من أقاربه فلا تزال ١‏ 0 تو ذيه وتتخص 
عليه عيشه فلا يزال في عناء ونكد وبلا وقد انقسمت مشاتم الى 
طائفتين 

الاولى محقة عندثم باللندسين فلا يدخلون فق أمؤر الدثيا 
ولا يخدلطون بالناس بل يعتزلوهم ويتبمون في محال بعيدة عن 
البلد وا ممران ويتولون أغم يخاطبون المقدسين ويسالوهم عر:, 
كل في ارادوا عله فاذا اراد أ حد أن يعلم حال من ع اث باه 
أقاربه ذهب ١‏ لى احدثم عضر له روح قريبه فيتكل معها ديساطا 
عا ريده 

وإ لنانية تخلط با لناس في اوقات أجتهاتم وليالي أفراحجهم فيانسون 
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ا 

الآ بواسطة مقدسين او ملائكة ويقولون ان المولى لا اراد غارة 
الدنيا خلق فيها ثلاثة رجال بيض وثلاثة سود وخلق لم أزواجا 
منام ولعدم حصول النزاع بيهم في الدنيا ذلق علبة متفولة لايرف 
مأ فيها وورقة مخنومة وجعلما على الارض وآمر الفريقين ا ن يخنار 

كل مدما أمما اراد وقدم السود في اتخيرة فقال اخنارو| امم اول 
فطعوا ف في العلبة فاخداروها زم أن في باطنها كل قي ففت.ما 
فم يحدو فيبا سوى قطعة من ذهب ومثلها از ديد وبعض قطع 
من معادن أخرى لا يعامون فائدتها ولا خاصتها وإخذ البيض 
الورقة فوجدو| فيها غلم كل ثي بعل الله سجانه السودان بق 
العاري: واشتان وين غاياك الاقظلز وإبول (اليضل رقارا1. 
ابجروصار يعلهم كل ليلة ويلبهم كيف يصنعون ما يلزم لم حتى 
علهم صنعة السفن فعلوها وركبوها وساروا بها يك الجر مدة ثم 
رجعوأ ببضائع من أنواع منعلردة 2 بها الى 00 ن الذين 
ل ل 0 
ذللكابق 1 0 2 قِ 8 9 يد 00 
وأمراءهم 0 بعد موتم مع ع ثيمتعون 4 0 
اخيرات ويتلذ ذون. باصناف المستلذات. ولاعتقاده. ذلك تحدم 


اه“ 

يتعيش من زراعة الارض ومنم من يتغيش منما معأ ويوجد في 
الدن من م معرفة بضناعة الصباغة” وإباكة و لسيه الحصر وعمل 
أو| ني اخار وفهم من له معرفة بعمل السلاح 

وغدة وكا كل كيذ عندثم يقرب من مائة وخمسين الما 
واتدا ل لكيه زد اليا من عدة هات 

الخد ناويل اها يرط من خرامابت للذنياق) روتكاف القوات 

متها رد من ار الزقيونسدايعه بالمتولسل وه 
مقدار من الذهب يم خذ 0 مأ يباع منه 

النالتة ما يرد من معدن البصائع صادرة 5 وأرذة 

الرابعة ما يرد من صيادي الفيلة 

ما 7 ذاحية (سكي) 

الثادية الرحة ا شيع بالغسيل والتصفية عل ما ثقدم 

00 راد بيع حلي الذهب والفضة 

النامنة مرح من امخراج المخرر على بعض الحييات وم من 
يدفعه -5 أو فضة ردم من يدفعه عبيدأ أو بهاعٌ 0 
انا أعنفاداعم ومذاهيم قَِ دياناهم تحفدلفة منها ما هو موا 
ما ذكره يعقوب ومنهأ ما يخالفه وهم 5 3 0 من 
ليم 3 بعدثم عن حب لله لم وعدم طع 

اي اميد 1ك ا 

يقولون | الا” لى السود لايكون 


1/6 . 

من راس كوري على بعد اربعة أميال منها 

الرإبع طرق (خوابتي ) وهواخذ من الجنوب الشرثقي الى 
الثغال الشرقي وبربعدة مدن وبلاد يتوصل منها الى ( اكار) 
ومواطن الانكليز 0 من الاوروبيين القاطنين بهذه النواحي 
وهزه الطرة قَّ الاربعة ا اهل أشاتي عد ران الساحل 
أ* 3 شوم الباوود 1 ررم الأو روئية وأما ع 
الآخر دراء ا القت ثم تأخذ في أتجاهات مخدلفة الىمداخل ارص 
أفريقا وهزه 0 مها اثنان قيئان وإثنان حدينان 

املك الان عبتهد في ها لسبولة الميورمها تسخيرالعيد 

ضلى اناه رعل اانا را يل رع تله ١‏ 

لخت ألى ما جاوره من ٠‏ البلاد ومنها ألى مدن الشبيرة وألى بلاد 
الساحل وموإطن الاوروبيين ولكن 0 سنة يلف كير من 
. هذه الطرق وت ى اثارها سبب الرياح والامطار وفيضان الانهر 
ونان واجائروقد يتعذى ذلك إلى 0 الكبر ازا دده 
ألارض من جهة الساحل ترى حصن هن جار وخضرة وذلك 
ا ا ار 
مستوية في بعض جهاتها أو غابات صغيرة والارض فما و با 
قولنا جبلية وفيبا غابات قليلة ة ويوجد حول | لغت مدا كي 
كثيرة الاهالي بعضها على بعد يوم وبعضها على اكثر ومنها ما أهله 


قريب من ستين الفأ ومهم مرن يتعيش من الصيد ومهم من 


, 
قل اعرف سات - واحل الذهب خاضعة ا 0 : 
نفمت الى جه بعد حرب حصلت ببخم أخبرا 0 
2 واحدة تختها مدينة ( كيماسي ) فنها يجهة الحنوب قبيلة 
( ديكرا) وجبال ( طوفيل ) وقبائل (وصا ٠‏ وإمندا ٠‏ وعوفين ٠‏ 
وتوزكا ) 
ومنها يجهة الشرق على شاط هر قولنا ) قبائل (غرفان . 
وبابوزو ٠‏ وبناويوبتن ٠‏ ودتجورا ٠‏ وبودوني .١‏ وعكيا ٠‏ 
وعكواهو . وعكم ئ واكويم ٍْ ودعكامبويه ) 
ارط قال اركف رطلي كردم 
وعاسين ٠‏ وفانتي ٠‏ وعهتا ) وكلها تحت حم ملك ( أششاتي ) 
وهذه الملكة عل اتساعها منقسية الى ثانية طرق رمن مدنا 
الشبية كل طريق يسبى بأسم لللك الذي انغىء في مدته أو بام 
المديرية 3 هو فيها أو القبيلة 0 
فا لطريق الاول يمبى طريق ( داعوفين ) وهو الموصل الى 
الساحل الغربي امجاور .ديتة ( ايولونيا ) وغيرها 
النانى يسئ طويق!( وصا ) وعندها يتقسم الى فرعين أحدها 
شرفي والاخرغرلي الذي يتوصل به الى رأس الثلاثة الشعوب 
وإلى 0 الاوروباويين بدلك الجهات 
ث يسبى طريق عستم 0 وينقسم عند بلدة صغيرة 
وا لي ساق مدل دسم الاك في 


لكا 


المسامر: هّ العائعة والسبو ن 
ماكة اشاننتي 


قال الناقل ثم النفت الشيذ الى الانكليزي يرجوه في انجاز ما 
وعده يهف الليل من ذك عادة السودان في نقريب القربان من 
نوع ألانسان فقال الاتكليزي من ججلة القبائل المتتشرة في سواحل 
بلاد الذهب قبيلة تفال ها( أشاتتي ) مقئة ف أرض وأسعة بعيدة 
الخدود يحدها طولا من المغرب الى المشرق أربع درجات وهى 
من ( عامان ) الى ( ولنا ) وعرضها نحو ذلك وهو من حصن 
راس ( كوؤرس ) الى ولاية. ( غرفان ) 

وملك أشانتي هو الحام على جنيع هذه الارض ومن فيها من 
غير معارض لامره ولا منازع له في حكمه وجميع حكام القبائل 
تحت أمره ونهيه سواء من يدفع مدم المخراج ومن لا يدفعه تجبميع 


/ا7 

صل ليا الى وليسو| على ماء وليس معم ماء قالت 

عا برب ورم ول ١‏ لله صلى الله عليه وس واضع راسه على 
نزي فد نأم فقال ---- رسول الله فحت الناس وليسوأ 
على ماء وليس معم ماء فعاتبني ابوبكر وقال ما شاه الله ان 
يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وس حين اص على غير ما 
فاتزل الله تعالى ياايها الذين امنوا اذا تتم الى الصلاة الى قوله 
فان لم تجدوا ماه فتمهيوا صعيدا طيبا فقال بعض الصحابة ما في 
باول بركتكم ياألّ ابي بكر فهذا سبب نزول هذه :الاية 


سس سو وو احج موسرو ع ا 00ل 


م 

بكليته قامًا على قدم عبوديته فينشرح صدره ويستريج خاطره من 
شواغل الدنيا وغوائلها مدة صلاته فيستنير قلبه ويقوى ايانه 
ريضعف ره حب النزوات والناسد والمخاض خصرضا 0 
دك رع ناطره وينول فى قله حا هزه فى صلانه ف أل 
القرآثية وما يتبعها من الخواطر العلية والواردات الرحانية لني 
تحق من قلبه ساطنة القسوة والرعوثة وإلغباوة وتقلاه ورعا وثنوى 
وإقبالا على الله وحنانا ورافة بخلفه ورحمة للم فبذا شان الصلاة 
الفاضلة والعبادة الكاملة الي تعود على الانسان بالنفع في الاخرة 
والراحة في الدنيا والتقرب الى الله سحانه قد هل لا بفضله 
السبيل اليها حتى لا يحرم العبد منها في وقت من أوقاته وحال 
من احوإله وطذا رايني .الم اجد ماء اتوضا به تبميت وصليت 
تقوله تعالى فان لم تجدو| ما* فتهيوا 

فقال برهان هل يعل ايها الاستاذ لنزول هذه الاية سبب 
د 

فال الشيخ روي عن عائشة ام المْمنين رضي الله عنها اها 
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره 
حتى اذا كنا بالبيداء ( في مكان بذي الحليفة ) اتقطع عقد ل فاقام 
رسول الله صل الله عليه وس على الهاسه وإقام الناس معه وليسوا 
على ماء وليس معم ماء فاق الناس الى ابي بكر الصديق ( وهى 
ابوها ) فقالوا له الاترى الى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله 


١7 


المسامر 6 السادسة والشيو ن 
الوضوه وإ لتيم 


فقال التي ان الله جلت حكنه لم يجعل علينا في الدين من 

حرج بل خفف عنا وسهل علينا ويسرلنا الطريق لعبادته وجعل 
كل حال من الاحوال الى تعتري الانسارت. علا يناسه فاذا 
تجزعن الصلاة قافا حلى قاعدا وإن عبز عنها قاعدًا صلل مضطيما 
وان عبر عنها مضطبما ضلى مستافيا وآن وجد الما توضاً وإن أعوزه 
لماء تبم وصلى لكبلا يحرم في رقت من اوقاته من عبادة مولاه والتقرب 
الم رنجفه لكر , فيه نحضرتة فان الانسان ف كل أخلاة مرق 
صلواته يخلى مع ربه عز وجل يناجيه بلسان المشوع ويناديه بال 
النضرع والمخضوع ويعرض فبها العبد الكامل في عبادته عن اشغال 
الدنيا وإحوإطا ووساوسها وإعاطا ويخلى قلبه لربه مقبلا عليه 

32 


722/ 
يسيرة فكان الشر في الامة الغربية مضلا مغور] فقي تضاعفن 
ما للم من اخيرات الكثيرة والماثر العلية الشبيرة 

قال ناقل الحديث م ا طال بم المجاس ومالت الى الراحة 
-3 سكت الشيخ وفال الانكليزي قدتقل الساتحور ف كتب 
: 4 تلك الجبهات البي حدث عنا يعقوب كنيرا 
ل اجهل والنوحش, والعادات الشنيعة والاخلاق 
0 وهن 1 وافظعبا عادة ثقريب القرابين من الادميين 
ولعلا حديثنا في الصباح أن شاه الله تعالى فقد طاب النوم 
وهنا برها قد داجله لبان على لمان الثسان لاا د 
كل منا راحنه الى الصباح فقال الي لا باس وقام فقاهوا 
وإنصرف كل الى مضيعه ذلا ايم الصباح قامو| ونونجهوا الى 
امخطة ونزلوا في احدى العربات وساروا وفي اثناء الطريق لم . 
يبد الشجزماء 0 به فتبم وصلى ما حضر من الصلاة وكذلك 
فعل أبنه برهان الدين وكانت هذه أول مرة رأى فيها يعقوب 

اليم وإفا كان يراها يبوضان فسال سير فى ذلك 


00 
الني صلى الله عليه وس اسك اربعآ وفارق سائرهن وكان 
ا ايه ا والزجر لما يذلك الاسدلال عل 
حو أدت ١‏ خير والشو باحوال يشاهدومها عند نية أمر 5 الامور 
و ست ريه كاد عل لاط ا فر تمر 
بعض القبائل بالجارة في ذلك قال الشاعر 
مقالة في اذا الطير ونث 

فكانت هذه الاشياء في جاهلية العرب لعدم تفكرم في حقائق 
الاثمياء وعللها وغاياتها اذ لم يكن لم مرشد اللي خيرم بفساد ما 
ثم عليه من الكقائك 0 والذاضت الى ي انشات فهم السيدب 
الجهل والغفلة و لتخيلات لكن العرب بجودة لاجم وك فطرم 
وحسن أخلاهم كان فهم عقلاء <لياء 00 كغيرة أتخرجت 
افكارم اغلب الاداب الانسانية الني ينبغي ان يكون عليها التوع. 
الذي شرفه الله بالعلم والنطق والالفة والاجماع للتعاون في تحصيل 
لانم مكارم الاخلاق وما اشته رعهم هن الاشعار والمخطب وإلخنا لات 
كُِ فصل النضايا ١.‏ واخصومات وإصلاح دا البين 1 شاهد 
أصدق وإعدل من النطق وحسن الابانة عن الاغراض والعاني 
المعقولة بظبر ذلك في كلفاهم ألوجيزة وأمناه العزيزة وقد ورد 


يلا 
وئيدة وكا ن الفرزدى ‏ خخ ربذلك وقول أنا 0 0 الموتى فاذا 
عل عنه قال جدي ا حب الْوودة وألله سجحانه يقو ا 
ذكانا | أحى الناس جهيعا 000 صل ١‏ ل له عليه 
وسلم عن مله فبشره بقبوله وآن له 00 
قدما ق العرب ولا عاما ل ونان عليه أ لعرب نَ أن الرحك أذ 
مات ورث أمراته أكبر اولاده فتزوجها كرها وكان لل في الدكاح 
ونسبة الذرية طرق مخئلفة اعظها وإشرفها ما عليه دين الاسلام 
من المخطبة وثقدير الجر وعقد التزويم في محفل من الناس والزفاف 
للشهرة وإعبار الكفاءة ٠‏ الطريقة الثانية ان كذ الراة ببيتا ثم 
تخادن عددا من الرجال لا تجاوزثم يكونون اخدانا لها عشرة فا 
دؤنها يشتركون 0 والانفاق عليها ورا اجتعو! اليها يتحدثون 
باك 20 الها ب فاذا جاءت بولد 30 
نبية أن كان ظافر؟ الا اخصرو[ بض النافه لعامله ار 12 02 
عرق لبه ف ابنا .لله ٠‏ الطريّقة النالنة ان المراة 
تخذ بينا وتتصب عليه راية ولا تخاص باحد بل يدخل عليها كل 
ن اراد وهولاء البغايا فان جاءت بولد الحقنه يمن شاءت من 
5 بالعبر وا تيان البغايا فلا يقدر على الامتناع من ذلك 
واذا استففه رجل قبل ان تقه باحد كان ابه 
وكانت العرب تتقهوزمن غير حصر نيع الرجل في عضته 
عشر نساء وأكثر وإسلٍ غيلان بن سلهة وتحله عشر نسوة فقال له 


7 

الجن وكان لم خرز #تجلبون باستعالة بعض الخوادث كالحب 
والبغعض والمرض وإلبث وغير ذلك في اشياء كثيرة من جسن 
هذه الخرافات يطول استقصاوها وقد يقي كثير منها لتناقلها النسا 
دن ترجا دل كل الى من العامة سل الاي مرخلا 

عل الركة نسبة للركة الي يغزل عليها النساء لانهن أذا جلسن 
للغؤل ليلا تفاوضن في هذه الاحاديث ومن 00 ت عليه 
الل لوف يأ لمات ومر فون حبات كان نز الرجل 
حفرة ثم يدلي فيها البنت ويظ عليها بالتراب وذلك لاحد سبيين 
لازنا نفل النموكر ين عجوب لفو وكوك كلا 
الانفاق خشية الاملاق روي أن ضعضعة جد الفرزدق الشاعغر 
المشبور وكان ذا مال عظيم خرج يزنا علىتجيب الى البادية في 
طلب ناقتين كرتين ضلنا له فوجد في مسيره بينا ببابه شيخ فغزل 
اليه واستقبله ذللك يد بالنحية والاكزام وجاس تحدث معه ثم 
ساله عن الناقتين فاخبره بانهجا عنده ور جات جارية فبشرته 
بوضع زوجله فقال انظري ان كان ذكرآ شاركنا يه مالنا وان 
افتديبا منلك فقال تحدث العرب عنا أننا حِ لإولاد فقال له 
2 اوش ا عا لفدية 0 
يبعثه وإخن بعد ذلك صعضعة ة هذا العمل حتى.فذى مائة 


7 
0 أن قن ولد فق الليلة | اتمراء رةه لمر و3 ذللك أم يحجدونه 
قصير الغرلة ومنها تشاومم بالعطا سكان الرجل اذا قصد قضدًا 
فغطنن في وجه انسان ربع يرى لأفلا يضيب خيرًا قا لالد اعر 
بدح من م يعنبر ذلك 
مضيت ول يخبسلك عنه العواطس 
وما اشتهر عن العرب احاديث الغتلان والسعالى وإنها ام 
حية 00 00 والاودية ورؤؤس ان وأعا ربا 0 
0 أن عترق بن زم أحد ماهر ا 
ذلك الحنس فاحبته وتزوجها وولد منها وكانت قالت له اذا رايت 
البرق فاسئره عني فافي متى نظرته طرت الى بلاد قوي 5 
اؤلادك فغفل عنها ينما فوات برقًا: فطارت وال ذللك. .يشنيو ابن 
العلاء المعري حيث يفول 
أذا لاح ابياض سترث وجوهها 
| كان عرو 0 شعالى 
ول قي هذا الباب أشياء كفيرة كوم اذ ا أ حزة 
أن ثقتض 000 فياخذون روثة ا على راس المتتول 
ويقولون 8 راث ثائرك تحرزون بذلك وخوهم من التعرض 
لبعنض الجيوانات الضغار كالقنافذ والبرابيع لزعم. ا نها: مراكت 


3 
الشريف الذي قل غدرا سبع مرات وظافت حوله عاشت 
أولادها قال الشاعر 
تظل مقاليت النساء يطأنة 
00 لمر" متئزر 
ومنها أن الصبي اذا تزع أسنانه أوا' وأن تبديها رى بها الى 
النفس وقال ياثمس ابدليني بها احسن منها وذكرته الشعراه قي 
اشعارها من ذلك قول طرفة 
بدلته الغس من فجي + برذا ايض مصقول الاشر 
ومنها أعنقادم أن تماء الللوك والاشراك اذا شربها مراعضة 
الب قة عركاء 0 قال الشاعر بدح قرما من الاشراف 
احلامم قم الل تاي "د االحلايك مون لكي 
والكلاب تعتريها حالة هياجية كالحنون فلا تاكل ولا 
تشرب فتصير ضكيلة هزيلة سريعة العدو جدا قاذ لين 2ه 
طرقها حبواتا انسأنًا او غيزة عضئه وإلغالك انه يوك العضوض 
ومن خرافاتم اعم اذا خافو| على لض مس الجن واستهوادم 
ريا عليه شيا من الاقذار وعظام الموتى وخرق الحيض 
قالوا ينفع التيس الا من العشق ومن مذاههم انه اذاطرف انسان 
ا لذهاب الام يفول في الاولى أحدى 
من سبع جاءت من المدينة وفي الثانية أثنتان من سبع جاءتا من 
المدينة وهكذا الى ان يقول سبع من سبع جئن من المدينة ومنها 


لكا 


تعنير وإ لجر بن الورد الجاع المشهور أحد صعاليك 
العرب المضروب مم المثل في الشدة وإلجرأة أنه خرج في رفقة الى 
خيبر تتارون فا دنوإ منها نموا على عاداهم فانف عروة ممن 
ذلك وقال 
لعمري لثن عشرت من خيفة الردى 
: ماق .حير انو زوع 
قاد فاليت اللك ‏ التفوص 3 
وقاليا الا لد لا ارخ خببرة” 
1 لك من فعل . الهود ولوع 
0 رجع لاهله سالما غانًا لم تشكه شائكة 
وجميع من كان معه وعشرو| كانوا بيسن مونى ومرضى ومنها أن 
الرجل اذا كان مسافرا فاخطا الطريق قلب ثيابه وصفق بيديه 
قال اعرا 
قلبت ثيابي والظنون تجول بي 
وترى برحل نحو كل سير 
وإبصرت قصدا ل يصب بدليل_ 
. ومنها أعنقادث أن المقلاة وي التي لا يعيش لطا ولد اذا تحت 


0 
عنده حرمة وكانو| لفون الابدان باخثائها ويغسلون الوجوة 
كا وغاوم احور تساهي ومتاكرى بها في سرع احواط فادلق 

اإثل لمر حذوا هذا اذو وإاتتجوا هذا المسلك 

وكان البقرعند قدماء المصريين ايضا على نحو من هذه 
النابة ومن عادات جاهلية العرب ان الانسان اذا لدغه لادغ 
عاقو| عليه جلي وكانوا يعتقدون اله اذا علق عليه حلي الذهب 
ا اك الرصاص مات وكانت طائفة لخرى 
دب تعوتيك تعليق حلي على اللديع لاجل ان يسهرولا ينام 
يد أذا نام سرى فيه السم فات وإنا 
م يم سلم وقيل لبعض العرب أيكون تعليق اللي سببا السبر 
فقال لا ولكنها سنة توإرئناها عن اوائلنا ومن خيالم ان الرجل 
أذ امات المع لها قا عي النخن كانه يحترز بذلك من ٠‏ .أصلية 
ادن ١‏ له قال شاعرم في الالار بالشاه وافعير »الريك 
بذلك 

فنا عيون من حول بهازر 

وأثتم برعي البهم أولى وإجدر 
والبهازر 3-7 3 ألغنم الصغار 
ومن خرافاتهم أغم اذا ارأدو| أن يدخلوا قرية 0 ظ 
وخافول وخامتها و|صاية 4 وقفو خارجها وتجفو| بق اجير 
وعلق كل مهم كعب أرنب عوذة وثّهة ومون هذا النهيقف 
6 


20 
وننها لم ذا اجديوا بسب اباس المطر عتم «دأرادوا 
الو 0 جعو حزما من الساتات الي يست كا لسلع 
والمشز ورطيهاب دنا اليه افع فيها النار وإصعدوها في 
لجباال وفرقوإ بينها وبين اولادها حتى يكر ددن ع عظم ومناظر 
هائلة ستكلبون بذلك رحهة ل وأستمر ذلك فم أل ١‏ ن -ننبه 
كير قنذتلك: العادة وسهاجة ذلك النوسل وكرت ,الاشعار فيه 
ها فول بعضم 
شفعنا ببيقور آلى هاطل الحيا ظ 
ظ فل.يغن عنا ذاك بل زادنا جديا 
ضرا ا ا 
وصيرجدب الارض من عنده خصبا 
ومنها قول شاع رآخر 
لا درددو رجال ا سبعمم : 
اجاعال انث سقورا أ مسلعة 
برعفيلك يكال بإلطر” 
قال عبد اميد بن ابي الحديد في شرح ع البلاغة عند 
00 - الي كانت عليها العرب قال بعض الاذكياء 


1 اه له علها نجعلها غ الارض وإن .ها 


: ١ لا‎ 

يها لهم كايا يربو الور اذا بيت لتر الثرب 
يزعبون ان لحن تركيه فتصد البقر عن شرب الماء 

ومنها اهامة كانوا يزعمون أن الانسان اذا قل وم يوخذ 
شاره يخرج مر:_ راسه طائر يسبى الهامة فلا 0 
اسقوني اسقوني الى أن يوذ بثاره 

وكان ل فيالنفس مذاهب مهم من زع انها الدم وإن الروج 
1 لذي فين سيولشان 

0 لنة لني طائر يشيط. مين جبم الانبياني ٠‏ اذا 
مات أو قبل وا 0 على قبره مستوحذا له وفي ذلك 
يمول شاعرم 

سلط الموت والمنون علهم * فلم في صدى التابر هاء” 

وتلل أن هذا ! لظا بكري يوون كالم واكتر ما نيحد 
في الديار المعطلة والنواويس ومصارع التتلى حتى قالوا أن الها 
لا تزال عند ولد للبت لتعلم ما يكون من خبره تخبرالميت 

ومنها الصف ريزعون أن الانسان أذا جاع عض شرسوفه 
عار دهوضية ون ف لبن 

ومنبا ثثنية الضرية يزعمون أن الحية موت لاول ضرية فاذا 
نت الصرية. عات وغير اذلك من الاوهام الفاريدة يال 2 
الكاسدة فلما جاء الاسلام وبعث محمد عليه الصلاة والسلام مجر 
امل ينك كله و يطل الول به من ايل 


7 


المسامر: 0 الخاسنة والشتو ن 
العرب الجاهلية 


قال المج منشا هذه الغادات الحة وَإماطا أنا يكون من 
الجهالة قلا يزيلها آلا حسن التعليم وان تنشار المعارف بين الامة وقد 
3 ن لامة العرب في الخاهلية كنبر من امنا ل هذه العاذات والاوهام 

ا رايهم من شريعة الاسالام بك يل عليه المالة 
9 

ن عادات العرب ف هلية أنهم كانو[ أذا مات وإحد منم 
عثلو] ناقته عند قبرة وشدو| 0 قوت يزعمون أنه أذأبعث 
007 

ومتها أخم فا اصليك اناق أحدثم د داك العر كوى الناقة 
السليمة 0 ن د يدري المعيبة 


07 
سل العا يور اليد و وبع افيوالبال 
وألات الحرب والقتال ويهيئون صورة محاربة تستمرمدة طويلة ثم 
م يولونه ظبورثم ويجثون على على ركهم ويذكرون كلاما معناه | نم 
مستعدون لقتال بان لت أويعفوه في ا 
نه فان كان 1١‏ 4-1 قتيلا اعلنو| بام مستعدون لاخذ ثاره ولعذ 
ذلك يفومون وياخذون من عبيده بقدر ما يناسب مقأمه فيطجرونم 
من أحسن ما عتدثم ويوصوغم بالقيام بخدمة سيدثم ثم يذبجوهم 
ويدفنوغم معه في قبر وأحد ويدفنون معم ما كان ن لم في في الدنيا 

من الفرش والاوافي وإلثياب وجميع مأ كانوا زو يستعملونه في حياتم ثم 
يضعون عليم حصيراً ويردون التراب عليها وبعد ذلك يصنعون 
على القبرعشة يدقون في احدى زوإياها قطعة من الحديد يعلقون 
بها بعض سلاح اميت ان كان ذكرا فان كان اننى وضعو| معها 
ا لال ال 6 يد 
. وشرايب فيضعونه على قبره نا 5 منم أركف ازغ :ذلك معدي به 
روح أ ليت ويكررون ذلك حيتا بعد حين الى تمام ستة أشورمن 
دفنه ِ 

ثم قال يعقوب ول كثير من أمثال هذه العادات النظيعة 
يطول تعدادها : 


يسو يق 2 ج92 سورهم عيبس سبب. 


ردفا 
وحسن حال والغلبة على الامثال وإلتوسعة في الرزق والمال ون 
يكورت خلتًا ساعنا مساعي آببه مما للخير مانا عن نفسه الضم 
وإلضير معرا لداره ممدوحا في اثاره وأن تكون نفسه عفيفة وعبته 
عالية شريفة ونحو ذلك ءا يناسب المنام 0 يسميه ويعطيه لامه 
اوابيه وينصرف الحاضرون بعد ذلك وإن كارن المولود انثى 
عمل ها ايضا مثل ذلك ولكن يضعها الخطيب على عا 
الترس الذى يوضع فيه الولد ويعطبها عصا بدل النشاب ويدعى 
ها بان تكون حافظة لعرضها امينة على متاع زوجها ماهرة في ملينها 
وخبزها مقدمة عند زوجها على باقي نسائه معينة له سي اشغالك 
وأعاله ونحو ذلك 

وك لاقت الكنعاءة ١:11‏ لد نماض دري ا 
0 0 0 نكا" وما فاقامات الرجل هه 

مد الذكور كان الرارت ذل ككن لخوس ان نينت عل 

قية أولاده 210008 اع 
ولا وارث له من اولاده وإخوته انك وله دتري تالياته 
كن متانه لكر لاد اع لد كر انانافات لاا اا 
من اذك ركان الوارث اهام يمن يلزمه زبية بننات. ليث وني 
جنائزهم ودفهم لوتاثم و تجبهيزم م عادة فظيعة يحافظون عليها 
ولا بتحولون عنها ذلك انم بعد ان يغسلوا ميتهم يلبسونه أحسن 
ثيابه وسلاحه ويسندونه الى شي حتى يستوي قائًا على قدميه ثم 


7 


السكر وحب النساء فيصرفون في ذلك معظ أوقاعم وأو ترتتب 


عليه نتقص في أقواتهم 
ومن العاذات الجارية قي 0 ن الزوج قبل:اجتا 
بزوجنه بينعث اليا يكلاتك هديا وأحدة خوا حدة الاوك من خرز 


مصنوع هن زجاج ونحوه وإلثانية من جس ما يلبس والثالنة 
صندوق تضع فيه أمتعتنا وكذلك اهل الزوجة يدون الى 'الزوتج 
عبدين فاكثر على حسب الثروة والسار وكذلك يرسلون اله 
كسوة تليق به نوسنيقًا تجائله توبعض سهام وشيكا من 'اررز و نحو 
وطريقعم في تربية اولاذم ان ترزبية الذكور على االابا” 
لنت 5 لادبات ولا مزية للبكرعندم على خيرها في الزواج 
وإذا حملت امرأة 0 الزوج لا يقربها ختى تلد تلد واقيصنع للمولود . 
ما ستذكره نوهو انه اذا كارن 0 ذكرا خمع بوه غائلنه :وخدمه 
يي يومإن من ولادته وا ا لاو وقسهم 2 وكضيهم 
ودار م في البلد تفظيرين الفرح والظرب مكثرين من الغنا 
والزقض والطيل”والزمر دمع عليه باه :واصتايه :وهم الآنت 
الطر أرق الطيول نوالمامر :اللا تتوخيرنا طون ف ميان 
وإشسع وعند ذلك يخرج رجل من بهم #امخطيب فياخذ الولدمن 
أمهويضعه على ترس بين الحاضرين :ويضع في يده 'قونتا و نتابا 
أوغخنو ذلك ثم يخظب خطبتين يذكر في 'الأؤلى سنبب اهاعم ثم 
بلنغت حو اللولود 'ماظبًا له أبامختطبة'النانية :يدعو لله تطؤل ألم 


7 
يعدن ا 5 > عليه وكآن بينين جماعة هنين يننين ليسا ويذ كن 
ففيائة فاسر الاق عل ذلك تحر مناعنين وإذ 006 قويين 
حضرأ فاحتملا الميت و ربطاه على خشبات من فروع التحجر وطافا 
به نواحي. الفرية مع الرولة وإلسبرعة سيك بكاء ونيب وحركات 
متزوعهة واما سرع غميذ ولب1 سو البلد حتى صا 
لا يسمع 0 تصرفو| به ليدفنوه فليا وصلوا | ل 
على الازض وإرتفع الصوت بالغيب وإلبكاء مرن ججيع النساء م 
بين فقيهم موضع التربة فاجنفروها وإسعة على قدر اثنين ثم أنى 
بعنز فزجها وسلخها وقطعها بيده ثم أعطام امعاءها وإطرافها غطيؤوه| 
وأكار سيا مو عض بن نري رع لم نين يا 7 
ما يقي مرن الم فقطعه قطعآ صغيرة وشرق هه رنيله على جميع 
حاضرين وايقى منه بقية والصياح في كل ذلك مرتفع وإلبكاء لا 
اه ألى نلك الحظية وقبض عل يدها 
وسلها الى أثنين من العبيد فاوثقوا يديها وجعلوها خلفها وطرحوها 
على الارض على ظبرها ووضعوا على قلبها خشبة وقعدوا| فوقها 
وصا ركل مهم يتكى' على ا وشمت م رموا بها 
في الغبر ووضعوا زوجها فوقها ثم توا له هما بقي من الم فوضعوه 
يجانهها ثم اها لوا التراب 0 اتقطع البحا وإلغيب 
وتنهة كا مم الى منزله على العادة كن لم بحصل شيء 

وكل سكان هذه البقاع من غير النتثناء مغرمون, بشرب 


/ 
مع زوجها لومات في حياتها 
قال وقد حضرت جنازة لرجل مات في قرية من القرى 
و ال 0 الصياح من جميع من في البيت 
ن النساء فاحتمع اليهن نساء البلد ورفعن 0 مثلين فكان 
0 ل أعظظ وصوتها اعلى من أصوات جميع من 
في الأمفكان بالضرورة بكاوها في ذلك 2 
بعلا لعلها انها هي الي سعدفن معه وكان باق النسا 1 
كانين اج لم وام" 
حذرا من فرارها وقد اتفق أن بعض الحظايا في مثل هذه 7 
اممو طلسيو للرفن عن رحط ا لك يخيقات ريا ل 
يك دن لزب وهن مع لك يبري الايف عل دغل دايج 
لاه ! غربارن. الاريك المت يتسفهررا قعزها ف علي رود برها 
وداع الوق وبعد ذلك ألى رجل في هيئة فنيه ومعه بعض أتباعه 
فوضع يده على اميت كا يفعل الحكم وقال ارت موته طبيعي لا 
عله سوى أققضاء أجله ثم غسله ودهن حسمه بدهن معروف 
دن 0 أنه بعد أن دهنه من راسه ألى قدمه حوله 
رن مكانه الى حصي رمفروش في وسط المنزل والناس 3 
رن ليه وحضر النساء فاحطن به وكانت الحظية عند راسه 
ويح النساء ناشرات شعورهن نحن ولصحن ويضرين وجومن 
وصدورهن ويفطعن شغورهن وكن في بعض الاجيان يسكتن ثم 
ا 


كك 

2 مزيد اجلال وتكريم : 1 
ومن الغريب خم أذأ مانت المرأة وي خامل لا تدفن بل 
يرك بها للطبر والوحوش بخلاف البي توت حين الولادة أو بعدها 
فأنها تدفن ومن اوهامم ان روح الولد الذي يوت تقل _ 

أخيه الذي تلده بعده امه فاذا موعت بت المولود وبلغ أوان لحل اجتبعوا 

وعبلو| له قرحا وعبرتجاط فاون 2 ن الولد دك أظبر للناس 3 
: من القوةٍ والتجاعة فاق كإنبا د 3 نق تتزين وتتجيل تلبس أحسن 
ما عندها ثم تقوم وترقص 0 وتبدي زينتها وجباطا ونراعتها سيقر 

الرقص ٍْ 
0 فوم 3 20000 على بعد ربعن 
ومن ا م لهم ل واج الزوج دفنو معه م 
نذلك اهن المتلحين فال في اشا* عبارة لهان تعدد الزوجات 

بهذه الجهة غير منتنع بل المدار عندهم على اتفانهم على الجر"ان كا 
الخطوبة حرة أو القمة أن كانت أمة. فتى اتتققوا على ذلك اخذ 
الزوج زوجنه وذهب بها لى نسائه #ختلط بهن. وتشرب. الخمر 
معبن وين ججيعا بعبيئة الوابة وبعد الدخول بها اول ليلة 
تكن مع شائر نسائة في خدمة المنزل ومن عاداتهم اق هون جلد 
من-الذوجات اولا تكون هي الحترمة والخدمة عليين والمكلية ره 
المفزل: الا أن هذا التقدم لا نش رطا الآ النيدم.لانها هي الني تدفن 


او 
الرداج نصير الروحة ف ملك الروج وتصرفه فله ينها أذ اراد 
زلى بزوجله عبد وإحد وفي غيرها من الجهات عبدان الى 
فاكثر وني بعض الجهات اربعة ريالات وثي بعضها اثنا عشروفي 
النجالا عد لذ لك بل للدار عله ما تيج ابه تفن الووج "فا 
كان الزاق معسرا فللزوي عه وإخذ ثنه هذا كله اذا لاتشعهرن 


الزوجة بالزنا فان اشعبرت به وعل بها زوجها فلا وجه له على ٠‏ * 


0 ولاق 0 مصاحبة ا 
ت أهل ( أكارا ) ان أن بنت الغني منم ارادت ان نتزوج 
د ولا تكون م ان فعلت ما يقال 
له زواج الخائط وذلك أن تجري الافراح وسا 0 00 
طلبت للزواج بالفعل ومن ذلك الوقت يكون لما | تعاشر . 
نشا وتسنبدله بغيره في أي وقت تريد وثتكفل بتربية 0 
ان الارلاديهذا كيرا نا عملت فاجهات (ككاا) وماك 
عادة أخرى في غيرها وض أن جنيع القواب م الام عاط 
اجر وينزعون ثياهم. وينزلون في ابعر مخدلطين مع 0 ن أعببه 
صاحبه خطبه 
' وعندم لا يتنع نزو الذكرباي انق لآ | 000 أخدا 
ل أنهم يجنقرون الرأة 000 دلت اذا كانت 
تلد ذكورأ ومن كثرت أولادها مل طا زفاف عظم ويكون ا 


و 


7/7 
امن الت يم سم رم ريك مما فلب الم لها د 
مرضها حتى ماتت 
ومشاتهم يوإفقوعم على ذلك ويصدقونه 00 
لشيطان والملائكة تظبربين العام في صورة الادميين او البباجٌُ 
00 وهذا ترام على جهلم يعظون بعض البرك والانهار 
ا 0 القل وبعض الاحجار 
المنفردة عن غيرها وما أشبه ذلك وحترمونها ١‏ حترامًا عظها كاحترام 
غيديم من الام امات الاولياء والصالحين ويعمل ل مشائهم تائم 
وتعويذات على اشكال هذه الصور بقصد احنظ من الامراض 
وإلعاهات وتاخذ منم في مقابلته|ا جعلا عظيا وقي تلك النواجي 
بلاد لا يظبر اهلها للنمس مطلتا ولا يشون الأ بالليل ومعم من 
عيش طول عره في اليلد ال راذعا بلاجارته ادا 
الارض لا يفرقون ببن دين وآخر وكل الاديان م على حد 
سوا وللشيوخ عندم أحترام م عظم ومحلات معتقدهم معظة فيا 
بيهم لا يدخلها غيرم ولم طرق لا ! يسكبااياً| 0 | باوتاد 
يدقونها وبع آنية يضعرنما على جاني الطريق فاذا روا ذلك 
تحامو] المرور منه وسلكوا طريقا بعيذا عنه 
وإما العادة قي في الزواج عندم ددلفة باخدلاف الحبهات 


ففي جهة (أكارا ) تخطب البنت من أبيها وإمها فاذا اتفق الزوج 


معما زفت ألى زوجها من غير نظر الى رضاها وعدمه ومن حبن 


0 
دون غيريم مستييعون أسر الاغراب وقتلم وبيعم وإخذ مالل 
ويقولون ا جربا أساحل حق ثم لا يشارمم فيه 
فيرثم وإنه مرسل منه اليم فلذلك تراث يخصونه بنرع عبادة وهل 
فه الحهات يقدرون الزمن شغير تمر ويغدون:السنيت' بتجدد 
الفصول ولا يحنظون التواري وكلم يجهلون مقدار ما مفى من 
يي بعض الحوادث العظية ويتحادثون فيها فاذا 
ذكروا اموا ؤارادوا ان يعينو| له .وقتا ارخوه بحادثة 0 

كن تاباجا كذا في طيير ليل ألى التغني ا 

في محالة سرو راو خزن ولاعقادم ان السسعادة المعتيرة لما 0 5 
في الالخرة تراهم لايجزعون من الموت ولا يخافون وإنما يخافون من 
لمرض .ولام فان عرض لم مرض تخلصوا منه يقتلم لانفسم ويعدون 
من فعل ذلك بنفسه من أششراهم والمعتبرين فها بيهم ورب أفردوه 
وحده يقب مخصوص يضعون معه ماكل كثيرة ما كان يحبه يغ 
دار الدنيا لاعقادم أنه #اسعرفه زأده منها .ومن 1 أذا أمر 
انعد اغياهم عبها من ألاخلين يامز خطر قال له .العيد افع 
وغليك الضضان يعني بذلك أنه ان مات كان على 2 ن يعطي 
ا عيض يا ا 
الابوات لتشكل في صور مخدلفة وتظبر للاحياء أما لتخويهم أى 
لو |نستهم وقد اغق أن رهلا لوووك كاري ناد طار يه نات فاجعيها 
هارأ نه بعد موته يعنفها'ويلوم.ا فرضت.من شدة خوفها .واد 


كريد 
وتعالى ويعتقدون أن جميع افعاله أنا تكون بوإسطة الملاتككة 
ويفولون أن الله سمحانه وتعالى وملائكته يظبرون: م في الرعد 
وإلبرق وإلصواعق لتخويهم ويقولون بان الشيطارن من الملائكة 
0 07 ويتضرعون للتمرببعض ادعية يتوجهون بها اليه وإن 
نوإ لا يقولون بعبادة الكواكب وي الليلة الرابعة عشرة من كل 

شر 0 الشرب والرقص وضرب الطبول 

ويعترفون بالاخرة ولكن لا يعرفون الجنة ولا النار واف 
يزعمون أن جميع مستلذات الانسان في الدنيا تكون له في الاخرة 
فاهل التجاعة والثروة واليسا 0 اهل النععم م 
الاخرة أما العبيد فلا سعادة لم الآ اذا 0 
عم وظذا الاعتقاد وني للم ماس اباط يل اذب 
وقاش ونحو ذلك ويعتقدون أن ليث يهدي بعض ما يدفن 

معه ألى جوزه ركلة برلا يد ك.د حد أن يعبره بعد الموت ومن 
عاداهم انم .لا يدفنون ميتم أ بعد اربعة عشر ساعة مرن هوته 
بطل عاء فد ب رنياكة وإبي ا بن اليك ان عير ا 
وفراقه لاهله و نحو ذلك فاذا أدلوه قي حفرته احتمع أحبابه وإقاربه 
وإلهو| عليه التراب لاعفادم اهم ان ل ينعلوا به ذلك 3 لين 
الى اهله وأذام ومن عاداهم ايضا اهم يدفتون. في بيوتهم من 
علهم فراقه ويضعون بجانبه ا بعض ماكولات ومن 7 
متقداتم لتم لامجب عليم العدل والاتضاف الا ابن نيهم . 


د 


فقال يعقوب جميع طائفة السودان بتلك الاقطارقي جهل ‏ 
عظم لا عل لم بشيء و رطرت ع ل جدفة واي د بعض 
عادات وعقائد فِإْسَدة أخذوها تمن سيوم خلنًا عن سلف ول 
شغف بكل ما يجدونه من عاد ت بلاده كل على حسب بتعته 
التى ولد بها طبيعة نشأو| عليها فم متمسكون بها لا بحولون عنها 
ومن هذا القبيل ما يدعونه من الححر فهوعبارة عر أوهام كاذبة 
بدعيها انخاص معروفون: بها عندهم يدخلونها على عقول الغامة 
00 من 0 وأهية ل ا تسير بين 
شرم وثروتهم ا 0 3 ١‏ ليت ب وجوت لاق 00 


نك 
ينع على الارض مينا ويقولون 00 
نظرو| له أن يحذهم فموتوا مثله وطذا 00 حذا مم بدك 
نكب على الارض أواذب راو أخننى بعنى ١‏ نم لوقن على 

حالم الي كانوا | علها وقت الضرب 
فقال الشيخ كنيزا ما كنت اسمع وإنا بمصر ممن ياي بالرقيق 
وممن سبق لم ألاقامة بذلك النطر أنه يوجد بتلك النواجي كنير 
من الناس يشتغلون بالبحر وما ذكرته من اتاج لكلف لدو 

في حرهم يدل على انتغالم بهذا الادر 


لوف 

في طريهم من الاعشاب وإليقول وما يصطادونه من الحيوانات 
البرية وأ مجرية وها ينهيونه من البلاد التي يرون بها ولا استصحبون 
لع يا د لسكا اضطرعم كثرة الامطار 
الى الاستعار صنعو| للم زراأي من اغصان الاتيان وقد ل 
لبعض أمراهم شمسيات تسع م اي 
بعض جهيات السواحل مناوشات بجرية؛ لاجل أستيلا». بعضهم 
على ما يغ مراكب البعض أو لامور أخرى ولجارءم وقرهم على 
1-6 الجر تكون محاربتهم فيه من اتيب ما يرى ومن عاداهم 

ن الفرقة الغالبة تعامل 0 بانواع من التعذيب لا نقنصر 
يا مل الي بل تفعله ايضا برم التتلى كأن ياخذ القائل 

لك الول معتقدا أن في ذلك طول عذابه اويقطعه قطعايري 
بها الى الوحوش وربما يضربون الطبول على رمة المتتول 0 
أن في ذلك ازعاجه وسلب راحله ومن عاداةم عند الخروج الى 
او اضف كل وأحد منم قطعة ذهب 0 وجه 
3 ن أووجه حيوإن اوزبل حيوإن يشابه الخنزير يرون ان 
إستصصاب ذلك معيم ناصر ل على اعدام ولس لم يع ارب 
قانون متتظ بل حرم مع بعضم جوم وحملات وقتية تقضي في 
زمن يسير وإذأ أطلنوا ينادم أخنفى كل مهم عم خلف أي شي 
يصادفه حتى يعم بندقينه ويعود ثانا 0 دفعة وإحدة نادر 


بيهم جدا ومن عاداهم وقت الخرب أن لا ينظروا لتنيلى حيكف 


3 


7 
. بخيلها ورجلها بعد جمع حاصلات الزراعة وتسير خفية الى انتحل 
بساحة القبيلة البي تريد غزوها تميل علها ليلا علي حين غفلة 
لها وجرا غاذ لوزيت أحقتث اليلة الدايه عا قدرري عل 
عبات وار 6 الحاضال ل يرون بن لا 

ووضيع وكير ورضيع ومن حينئثر يار الغالب سيدا والمغلوب 
عبدا و/ يكن لم قي ذلك فانون هبع ألا مجرد الشهوة وإ لمع ومين 
وقع في يذه وأحد منم فهو تخير فيه بين أن يبقيه لخدمته وبين 
أن يبيعه. ن ظبر عليه علامات الامتنال وإلاتقياد ابقاه وهن توسم 
فيه علامات النفور وإ لضجر من اتخدمة باعه في بلاد بعيدة ومن 
هنا يعلم أن أقوى الاسباب لانساع دائرة الاسترقاق اذا هو اجرب 
د 1/6 اشاب الى اق ولد ار ا 
الاي السلا ين اناهن اياك ل 1 

وغالب اسطيعم على الميثة الفدية كائفوس والنشاب والبال 
وأمخراب وأيا الاسلحة النارية فلا توجذ فيم الا عند سكان 
السواحل الخدلطين بنهار الاوروبيين وعنده شي كالبلطة يخرجون 
به عند اراذة الحرب يعتقدون أنه جرز لم يحترمونه ولا يحلنون 
ا وعادهم عند اجرب أن أستروا بجلود بعض حيوانات 
كالفور 5 وتحوها أو بجلود زرقاء أو بيضا 

وتيقم اذا انا اسخر رك لمم فيل من ادق 
باخذونه معهم وتارة لا ياخذون شيئًا ويعفدون على ما يجدونه 
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الاوروبيين وغيرثم من الفسوة وإلجفاء ما يضرب به الخل فترام اذأ 
مرض رقيق لم ميض أوجت عدم بيعه أو ثقدم في السن لا يتتظرونه 
حتى يقضي الله عليه بل يقتلونه فان وقعت في يدهم جارية ذاث 
للق رموايار لدها الى الرحوش تتى الثم من الرضاع وبيعوها 
وإسباب الاسترقاق عنده يق العادة في الجر. ا الك جا 

الدين وإجنايات ومن عاداعم أن الرجل لحر أن أسر في الحرب 
صار رقيتأ وساك نوعان من "أ خنك 0 الول يكون 
بعد الاعلان ٠‏ من الطرفين قبل امخروج وربما كان هن غير سبب 
موجب له ومن اول وقعة ينتهي بيخم النزاع والغالب منما يضبط 
ما قدر عليه من المغلوبين ويبيعه فان كان في الاسرى ضعيف 
أوامريض لخر عا مره ف لجال كدي لا تحيلو| موقه 
وكذلك يفعلون بالروساء ومن كان سببا في شيجان الفتنة ومن 
يخننى باهم وفي مثل هذه الوقعات لا يكون عدد القتلى كنيرا 
لانه متى عم 0 أو فرمنه وطذا 
ترى البلد التي 0 7 هذه الوقعة وإن أنهدمت بيوتها عن 
قريب 0 لى أحسن ما كانت عليه من اول الامر وايضا 
فان غاية أمنية الغالب الاسخواذ على جملة من الاسرى لاجل 
بيعبأ وأخذ ثنها فلا حاجة له في طول رن :اجرب وكثرة التتلى 
النيع الثاني يكون خنية لاسباب وإهية لقع بين النبائل كثقاق 
ومنازعة في شي من الاشياء ربا كان واهيا نتببيع الفبيلة العادية 


714 ْ 
ققال يعقوب هذا هو الانصاف وإحق و قذر السانحون 
ف ارض أفريقة مقدار من يوجد بهامن الارقا على وجه التقريب 
فوجد أن الاحرار على قدر الثلث من الارقا . وليست معاملة جميع 
الايقال ”عدا واجد فاق مأقائلة السين للعبد المرار سد + لكل 
وإرفق من معاملته للعبد ا مشترى بالهن واذ كلسي ببعه زمه 
المرافعة معه على يد قاضي مااي ا 
في زفن التحط بيع عبد وجملة من عبيده لمشترى لوازم مونته وإن 
كان مديونا ول يكن في أمكانه دفع الد 5 توأخذ عبيذه 6 
وللاحرار على العبيد في الخرب مزية وثي أن الاحرار تكون أكثر 
اولك تيلا فقا للك لععام اماق 7 
التجاح والمزية بخلاف العبيد فاهم في الغالب مكلنون بجبل 
الذخيرة ول يكن ثم سلاح غير احربة والنشاب وطذا تحدم يتعون 
اليس لنب مار سا لاي 
انيت أل سقط ن اليك لكاق كبا راض 
عنتر وإذا ضبفظ. احد الانسرار احدته اصحانه او حائلنه 00 
فلامخلص له وتهار الرفيق تقضل من ترف سي الرق على خره 
وترججه عليه في المُن ن بخلاف من كان حرا وطرأ عليه الرق به 
عهد قريب لان الاول اعناد المشقة والنعب والصبر على جوع 
والنطشى يخلاك الياني 'فانه "كان .نية ارفاهية بالنسية. الأول فلا 
قدرة له على السفر الطويل في الجبال والاودية وأتجار الرقيق من 


: 1/17 
4 المييزات. الانسانية ألا ا مم وظبرث عليه 
او الغغابة كف بلغ ك0 نصيبه من ذ لدرجة ا يسع | . 
0 أأشاك. واالعيوو لعيك بشي 5 0 و سعيره عق 
يوم النخار مقام: الاصيل والتعميف 
وهذا نضيي احد شعراء ب :أمية قد بلغ بعامه وشعره. درجة 
عظهة جك انه دخل مصر في رحلة من رحله وهو على هيئثةجيلة 
وشارة علية في ملابسه وركابه وإتباعه فاطاف به السودان فرحين 
مسرورين بريه فقال المورتم قالوا فم ففال ما يسرك من اهل 
جلدتم اكثروهذا الاستاذ كافور الاخشيدي 4 نيابة ملك 
مصر وكان في التديير والرزانة 0 7 غاية: بك 320 
كتفه عادة يعاودها 3 لعل 0 من ذلك الحين: الى أن 
مات يوثم هن يراه ١‏ أن ذلك لعلة اصايته وكان ن في ليلة العيد يخرج 
بعد المخرب ويجلس على سل الركوب ويبعث الناس بالعطايا الى 
هنازل عرف. احدياج اهلها بالحث. والتغنيش السري ويستقبل 
الاوراق الي يكنب فيها الوضول ويتى كذلك حتى يركب الى 
ضلاة العيد و اخبموع للك بين ان أن خروس الني* حر حمسن 
سببه جاو زة الحد.الذي له 
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خلاط اين ست بحض ولشعاكم فخصل الع وإنطلا 
100 أم اعد ويب ني بأهئة دون امه لماله ل 
استحقت أمة من الام امخاربة وإلضريب حتى ترجع الى حد الاعندال 
كان كل عن أسر مهم في الرق وكانت ذريعم ايضا ارقاء نحت 
ايدي المسلمين ورا كان ذلك سا لناديب قوم اخرين فان 
سي الذرية والنسهاء اشد على الانفس من النل فالاسترقاق 
جامعة وإماما تفعله الاثم السودانية فتلك عاذة جاهلية بهيمبة الاعزاد 
فينا عل لثنرة.واف. لمك 1 هو شان بسن الكزوأنات :والغرشن لم 
من ذلك حظ الانفس واستفراغ الوسع في الشبوات والاستئثار 
بام السيادة ومثل ذلك يجب على الناس منعه وإلاهعام بالكف 
عنه وبالاطلاع على معاملة البي صل الله عليه وسل للارقاء وما 
: _ ف حتوم وار أن الاسترقاق على ذلك الوجة من 
الامور المستسنة في العقول فقد قال عليه الصلوة والسلام ابعادا 
تاها حي اذا . التكبارظ انفس الارقاء ( لا يقوان أحدم 
عندي وأمتي ولا يقول اللوك رلي. وربتي وليقل المالك فتلي 
. وفتاق وليقل الملوك سيدي وسيدتي .فانم الملوكون وإلرب الله.عز 
وجل ).وقد أستوجب استتكام الطيش. والغباوة قي طباع السودان 
فشو الرق فنهم وظهور الاستيلاء علهم حيث ابعدو| باعالم بينم 


الا . 
ار خسو وميد ؤيا از فلا يكن ان تطول أفامتهم بها 
وقد اجرت الحكومة الانكليزية عدة تجاريب عل منها ان من 
بوت من العسكر الاغراب في كل سنة قريب من النصف وهذا في 
السواحل ١‏ يمرل ورالدن.ةا را اليف 
الجهات الجباعدة الي 0 الى الان 

قفال الشيخ ان تفاوت الناس في العقل وجودة النظر ره 
صلاح الانة وإلندرة على ضبط الفوى الحيوانية الموجية. البني 
والعدوإن اوجب أسئيلاء بعض الناس على بعض وسريان التهر 
فمأ بيهم حتى نشا من ذلك الميز بامم الحم والحكى وإخالك 
والملوك:وغاية:الامر أن الغئر اذا داخله العذل كارن قبرا لذيذ! 
وضعف الشعور به ول تكن الانفس شديدة الاباء منه لخفاء الذل 
فبه ول يكن لشريعة من الشرائع أن تبطل ذلك الامر وتبعث على 
أهاله .ا قي تركه من الفساد 37 وك : رث_الاسترقاق. فرعا من 
فروع ذلك الاصل فن شريعة أبرهم عليه السلام ضرب الرق 
على السارق ولّْيزل هذا الامر فمأ بين الناس حتى جاء الاسلام 
فكان الطريق الى الاسترقاق وإحد١‏ وذلك أن الاسلام. شزيغة 
تامة والدعوة اليه عامة لانه يدور أمره على عموم الامن والسلامة قي 
جميع الارض فان امنفل الناس بسبب معرفة الصواب وإلخير 
ا أريد لاا هينو| وقبرو| حتى 
يحصل مقصود الاسسلام فكان استعماال البف لمم لان وشبيل 
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ذلك موجب لفيام ا بعض ذفلا 
يخلو حال من وقوع بعض المغلوبين أسرى في ايدي الغالبين فاذا 
ل صرفو[ : ا قتلوثم والببع أخف من 
التعل اذ 0 ا من بلاده 23 حن الحا لة الاولية 
والطريقة النوحشية وربّا اكتسب بحسن التربية عانا وعقلا وصار 
بين الذين انتقل الهم كانه وأحد منم فل و كان هاك ا 
بالرفق والشقة واللطف والرقة ل يكن في الرق ضرر خصوصا 
ان الرقيق ربما يناله العتى ولتق بسائر الاحوار فليس الكلام في 
هذا وإنا الذي يحب التنبه له وشدة الاجتباد في منعه هو مآ يجلب 


على لبدي الاورباوبين الى جزائر الجر لبط والأمريكا فان اهل 


الك اسان جزقرن مو القع واللة يي ريلك 
فالرقيق وإنحيوإن عندث بنزلة وإحدة سواء سواء فم فرق يبرن 
معاملته في هذه اليهاث ومعاملته عند 7 الجهات الاسلامسة 
الذين يكون عندم الرقيق بمنزلة الولد وتخذون علقه والاحسان 
اليه قربة عند الله 
ما ريون تلان ليزه اكيات ومار ا يا يعر من 
كنب الساتحين اذ لم يترنب على توطن بعض الاوروبيبن يغ 
سواحل افزيقة الغربية الى الان ثنجية حسنة لآسيا وم هناك عرضة 
لامراض شتى بسبب التغيرات الجوية وكثرة الابخرة المصاعدة من 
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1؟ ١]‏ حوس الفاراين وراك اإلنل عترين 
ال وبركب الدتمرقة والسويد والبرتغال غحوثالية عش الا كان 
الجموع تحوثاني وتسعين الف راس ما بين ذكروانئى وهو امر 
رسن قلع ليان ال الا وقد تعرضل يمقر التو الغربية 
انعه وتشددو في ذلك وإقاما الحرس وامندشين لابطال تبارته 
ومنعه ومع ذلك فم بكر منعه بالكلية د تزل تجارته جارية 
متداولة وإن ل( يكن أجراوها في بعض المواضع أو بعض الاحيان 
حي عت خا ورا ول يتنطع وروده من جهاته فان اهل 
تلك المجيهات لفقرثم وتجردثم مر المعارف وتوحشهم في الصعاري 
المقفرة وألفيافي الموحشة واعليادثم على استرقاق بعضم وإخلطاف 
من خثرو| به مرش نيهم قد صار عندمم هذا الامر كالجبلة 
والطيعة النلعة ذال ينب على منعه الآ علو فانه والندقيق 
ف بيعه فلا يزول ذلك من طبعم ذلا تولورئ نعله الاداذا 
أنتشرت فيم العلوم الدينية والاداب المدنية وتالفت قلوهم 
وزالت الضغائن من بيهم راق للع وق اذوه كالجرات جنا 
أبائهم فد مضى على سكان هذه ال رض القرون العديدة و إلا زمنة 
المديدة وثم على ذلك جيلا بعد جيل وإمة بعد امة نعم قد يفال 
أن فعلم هذا اخف من غيره أذ لا يخنى أن توحشهم وجههم وجفاء 
لاي وكون مارم ورم وتو الكل فوم شاو ما 
حال الجهل والتوحش بعزل عن الانسانية وحسن الاداب كل 
4 


الا 


المسامرة النا لئة والعتون 
الرفيق 


قال الانكليزي. اذا نظ رالانسان في احوال افريقة ومأ يفعله 

اهلها في ضرب :الرق على بعضم من غير نظر الى من امتح 
الاسترقاق ومن لا لسضنحق وما يقاسيه فها الارفاء من الذل 
وألاهانة وما يكلفونه من الاعال لدركه الاسف والرقة على هولاء 
المساكين المستضعفين ومن قرا كتب الساتحين الذين طافوا تلك 
الع --79 1 وف كل 
0 0 فلت ا 
وإلسعة منذ أستقل بها الاوروديون وقد بلغ عدد الرقيق المنقول 
براكب الانكايز من سواحل ارض الذهب سنة 1855 لليلاد 


اي 
فقال هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب مها ويروى . هل 
لك في غنهة باردة ) فسارت مثلا فانطلق بيس يخا له حتى أقامه 
على ف الغارثر دفع ابا حنش في الغار قال ضريا إبا حنش قفال 
بعضم أن ابا حنش لبطل ققال إبوحدش ( مكر اخاك لا بطل ) 
فارسها مثلا تلم يما فضرب له ايل سيف اذراك النار فهذا 
حديث بهس وبه يهم قول الهس ف الابياث المتقدمة 

نعامة لا صرّع القوم رهطه 

تين في انوابه كيف يلبسر 
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م انشعب طريّهم فاتى امه فاخبرها الخبر فقالت فا جاءني بلك من 
بين أخوتك وكانت لاتحبه مثلم لما يوصف به من الحمق فقال 
( لوخيرت لاخترت ) فذهبت مثلا يعني لو كازن الاخيار لك 
لاخترت أن عدوا 0 باختيارك 
مان ١‏ اله عطفك لجرك ايا لاي للك 
أراها ولدًا ) أي عطنها على ولد فارسلها مثلان ان ابه جعات 
تعطيه ثياب اخوته فيلبها فقال ( ياحبذا النراث .للا الذلة ) 
فسا فسارت مثلاثم اتى على ذلك ما شاء لله تعالى ثم انه راى نسوة . 
من قوم ليصكحن | ل 1 
نجعل بيهس يل بس السراويل مكان | لقميص لنييص والقييص مكازن 
| ارط ل كد ن يغطي رأسه ويكشرف ف أسته فقلن ما تصنع". 
يابيس فقال 

البى, لكل. بعالة. ليوشبا 
ظ آما نعهي] وأما بوسها 

فارسلا مثلآ ثم | مر الشاء من كنانة وغيرها فصنعن له 
طعاما نعل يأكل رةه الابدي في غير طعام ) . 
فارسلا مثلا ققالت أمه لا يطلب هذا با ا 
لاخبى وفي يده سكين ) فذهيث مثلا ثم انه لكام 
انع سيك غار يشربون نبيذ! فانطلق لخال 7 5 له إبو حنش 
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.فلا بار ضما مخ -افة هيتة 
وموتر:. بها حرا وجلدك املمنٌ “ 
فن طلب الاوتار ها خر أنفه ٠.‏ 
دين اليد اليشميرا 
نعامة للا صرع القوم رهطه 
لاض قعالواء يكن + دق 
فقال الانكليزي انا قوله فى اظلك الارنار فرخز اله قفي 
0 وإما قوله وخاض 00 
بيس ألى آخره فالمرجو بيان المراد منه 
قال المح تعامة تقب بيهس المذكور وهو هس بن خلف 
بن هلال ابن غراب بن ظالم بن فزارة الفزاري: وكان سابع سبعة 
أخوة فاغار علهم وث في إبلهم ناس من اتحجع كان بيهم وبيخم. حرمت 
فتتلو مزم ستة وبي بيهس وهو أصغرم وكان يوصفت باحق 
وإلبله فارأدو! قبلهثم قالو[ وما تريدورت من قتل هذا يحسب 
اي اتوصبل معكم فليا كان من 
لغد نزلوا حرو[ جزورا ف يوم شديد احر فتنا لوا أظللوا حبك 
ا ل ا 
فذهيث مثلاً فلها قال ذلك قالوا انه لكر وهو ان يتتلو م 
تركوة وظلو يشتوون من لحم الجزور وياكلون فقال أحدثم م 
أطيب يومنا فقال ببهس ( لكن على بلدج قوم يبنى ) فارسلها مثلا 


0 

ودفغت لَه اموا لا فسار قضيربما دفعته اليه حتى قدم العراق وانى 
الى الحيرة وي بلاد جذية متتكرا ودخل على قوم جذية وقال لم 
جهزوك بصدوف البزوالامتعة لعل | لله يكنا من الزباء قنِضَيِفَ 
ثارنا فأعطوو حاجنه فرجع بذلك الى لزيا" فاعيبها ما رات وسرها 
وإزدادت به ثقة وجهرته ثانية وثالثة فرجع الى بلادة وجمع ثفات 
رجاله 0 وهياء لم الغرائر وا لسلاح وحمل كل رجلين على 
بعبر ف غرارتين وساريكن الهار ويسيرالليل فليا ضار فريبا من 
مدوة الوباد فلم فيشرها الها ماج بةنطى الفا والطراات 
وساطا أن تخرج فتنظر الى ما جاء به نخرجت فابصرت الابل تكاد 
قمها تسو ف الارضل مواغمل الطللا الى :واقسيز 

ما تجال مشها! وئيدا 

لعولا يجحيارن آم حديدا 

فا تيسطتك. الاي المذنة.اناخرها ويخزييث اليجاق من 
الغزائروصاحوإ ياهل المدينة ووضعوافهم السلاخ و تمن الزباء 
من الهريت قصت خانًا بيدها وكان فيه الس وقالت بيدي لابيد 
قصبر فاتت وذلك بعد مبعث المسع عليه السلام وإلى هذه القصة 
يشيز الل 000 من قصيدة له 

1 عر ارك اللرء يكرا منية ظ 

صريع لعاقي الطيراو هويرسن" . 
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صادقة وإن أخذو! حنبتيك واخاطوا بك من <لفك فالهوم : 
00 0 سي 
0 قد أعدته له 3 أو :ع دناء: الألمك قنواء مق 
الكلباث :امرثت براهنيه فظنا والزواضتن عرو البذين :فلا 
مدن ينه عفدا فقطر من دمه قطرة خارج الطستث فقالت. 
لا نضيعو| تدم الملك:فقال جذية (دعوا دما ضيعه أهله ) واستتزفه 
بيها وأما قصير فانه لا أخاطت اليل بجذية وعل الغدر به نجا.. 
بنفسه ورجع الى بلاده تحيل على قتلها نجدع انفه ورحل اليهافلنا ” 
رأته قالت ما الذي ارى بك ياقصير ومن جدع انفك فقال لا 
زع قوم جلية أي قد :غرزته وزينت له اللصبر اليك وغششته 
ومللاتك عليه فتعلر ينانا تري فلا رايت ذلك مهم أقبلت 
اليك وعرفث أني لا أكون مع أحد حد اقل عليه منك فصدقته 
واكرمته واضايت يده من الحزم ها ازادت فلنا عرف أنها اطأنت 
اليه ووثقت به قال لها | ن: لي بالعراق أموالا "كثيرة ود انف وثيابا ” 
وعطرأ فأبعثيني الى العراق لاحمل ما لي وأجل اليك من بزوزها :. 
وطرائنها وثيابها وطيبها وتصيبيرن في ذلك ارباحا عظهة وشيئا 
عمال يم للملوك عنه فلم يزل؛ يوشت طا :ذلك حتى أذنت له 
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للانق ومنه سميت الزباء لكثرة شعرها فاءا اجلاها جذية من ملك 
ابها وطردها بذلت الاموال وجبعت الرجال فلا استبيع امرها 
عادت الى الجزيرة فاستردتها الى ماكها وأستولت عليها وقي معدودة 
في ملوك الطوائف ثم انها قصدث الى الاخذ بار أبيها والانتقام 
من جذية فل تجد عندها من القدرة ما يكتها مرن ذلك با لفوة 
وإحرب فعولت على التدبير والمكيدة نهادنت جذية وكتبت اليه 
تتول ٠‏ افي لم اجد ملك النساء الا يما في الماع وضعمًا يغ 
السلطان ولا ارى لمكي موضعا ولا لنفسي كفو غيرك فافبل الي 

لاتزوج بلك وإجع ملكي على ملكك واصل بلادي ببلادك ٠‏ 
تريد بذلك غدره ة فلها اتى كتابها اليه طعت نفسه فما عرضته عليه 
تيع اتحابه وإستشارثم فاشارو| عليه بعلبية دعوتها وإجابة خطبتها 
ا اح مرو 0 عليه 

وقال ( رأي فائر وغدر حاضر) والرأي ان تكتب اليها 1 
كانت صادقة في قوطا فلتقبل اليك وإلا فلا 0 
فتقع قي حباطا :وقد وترتها وقتلت ابأها فلم يو|فقه جذية: فيا ب 
ماد لافقا يدق ا يخا ردان النزاية ع 

نب ألغربي وقبل وصوله أليها استقبلته رسلها بالهدايا والالطاف 
7 مايه ولك قلق ليده ركيفت ارق .خا ( تلك بور 
ف اطي كيدل ا وململفانك لحرو شن فاون بباز و الباماك ااأرأج 


المسامر: ةَ النانية والستو نْ 
الزباء وجذية الابرش 


وقصير وبيبس 


قال الشخ اما نسيها فبي على ما ذكر, ابو الفرج الاصيهاني 
بنت يمروين الظرب بن حسان بن أذينة بن اسميدع بن هوبر 
العاملي من عاملة العهاليق وكان ابوها ملكا على الجزيرة جزيرة أبن 
عروتي في ثغال لزميل جطما جر جل تله بيذي الارر 
ملك الحيرة والانباروطرد الزباء ابمه الى الشام قت بالروم 
ل لا لها 
وما مميث الزياه لانها كارن نطا شعر أذا عفنت يرنه ورانها .اذا 
جلها واازيب 5 الشعر الوضف منه ارب للرجل وزياء 
5 
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ينتغلون بالنئنص وإصط_.اد بعض الحيو[نات البرية والالات 
الستعملة عندم في ذلك هي القوس والنشاب ولم في الربي حذق 
تيب بحيث يرني به الواحد مهم الوزغة على التيرة أو الخائط 
فلا اسار ك١‏ والصياغة والخياطة 
ويتعمون هذه الصنائع من صغرم وترى الحداد مم يعرف ضوخ 
الذهب والفضة ولم في الذهب صناعة بارعة لمر عن بعضهآ كثير 
من هرة الاوروبببن ظ 

1 00 ا 0 النابعة 0 
ظ 0 0 ايا دا 00 الزباء 

0 ا ا ري اك الى اليك 
0 الفدية 0 ذري تشببا ان 0 
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لبن اف 0 بأ لبقر وحم 8 وكثرته عندم لا معرفة . 
لم يكيفية | امتفراج جبنه أصلا ويقولون أن المانع من عله عزة الل 
وشدة أحر وكثرة ما يصرف في عله وقلة ركه وعنليم خيل من 
الحياد وشي من نتبة اخدلاط الخيل العربية با لافريقية 0 هذه 
البلاد يعتقدون ان 0 ف كل شيرواتت لكل تير قرا 
عدي أفاذا راوا الهلال احتتعو| ودعو بدعوات 1 ية يتصدورل. 
التكرة عل رلام 000 ف لتمر الماضي ورجاء 
دوم ذلك في مدة لمر األحديد وعندم أن اررض ذات امتداد غير 
محدود 0 حد الى نبابتها لاحاطة الاب والضباب بها 
وفي ظهم أن | حسن البلاد بالادم م فأغم أحسن أنواع آلا تبنات 
فيتاسفون 00-0 عدام من اللو يد يكونوا ف ارض خصبة 
كارض ضهم وقطر معتدل 7 0 ويعترفون بوجود أنخالن 
مجانه ويقولون بوجود | والنار جزاء لمحسنين بالجنة وإ 0 
بالنا روم معرفة جخدمة 0 ومزيد رغبة ْ الزرع و ْم ا 
يزرعون من الارض بقدر ما يكفي لونتهم 0 لام لاياق 
لم أخراج ما زاد عن لوازمم الى الخارج ويشتغلون با لزرع وخدمة 
الارض في فصل نزول الامطار وإما فصل الصوف فيشتغلون 
فية بالصيد والانص شاخذ سكان السواحل أقناصا أو شباكا 
نا بها من اجروما يصطادونه من المك يجنفونه يغ 
الغمس ويدخرونه لوقت لزومه مدهونًا بنيء مرن الزبد وغيرم 
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الواركة من ذلجل الاقرينه' با لرقيق مايحية إلى الت ار ادللك 
الفوإفل الي تبر ني ال وهذان الصنفان من التجارة يتداولها اهل 
المددع وكذلك الفطن وإلحديد وم ايم صاجر بتقدن ‏ 1ن 
بلاد المغرب ومن عروض التجارة عندم صنف عطري يشبه الصمغ 
يضعونه في أكياس يجعلورن في كل منها قدر الاوقة منه ومن 
كاعة هذا النوع انه أذا وضع جزء منه عل الثار فاخت له رائحة 
طيبة « اه أهل الندخ ملايسمم ومسا اكيم وم وهم ياخذوما 
من كل من ير بهذه الولاية من التمار بالبضائع الاوروبية 
فياخذو ف ع كل تمل حار قضيب لضاعة فأن هر بللدينة الي 
بها اللللك لزهه أعطاء ثوب من فادن أو نندقبية وسكت زجاجات 
ملو من البارود ومن اهل تلك انجيهات ( الغولاه 20 يقرب 
من 0 اش وثم ١‏ 1 وليات هزه الحهمة عددا تعذ 0 
المندج ويزممون أغم أصل لأعدام ويعدون نفسم من ١‏ 
لكر ون 00 ما عدا املك والامراء وعندم 1 ظ 
لتعلم الاطفال من أي امة كانوا ويتعلمون فيهذه الكاتبا 5 
القرييك ا ترا عد 0 الاسلامية ويكللون باللغة العربية منذ 
دخل الاسلام بلادم ك6 تراه غير العربية وق 
طبعم حب حب البهاء 2 وخدمتها تحلبوها صباحا ومساء ويشربون من 
0 ولخرحون منه 17 يستعملونه قي 58 
جسامم وشعورمٌ ووجوهم الآ ان لبان أوروبا اكثر زبدا من 
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عي اليد رت وتيت قلا 
تزول ولا تحول فاذا ابتدات العداوة بين أثنين مهم أخذا ورقة 
من شجزة ةخذاب ك ليا لمارف مله فار اأوروة 
مها ومن ,العا لوقت مسد كل مثها فذيزكل مكذة لاا 
وييذل الحهد في اساءته والعبيد والاحرار عندم في هذه العادة 
5 
ودخلت بلاد قوم مخم يقال ل اندج فرايت حول كل 
بلد وقرية للم زريبة من القصب ( البوص ) تحيط بها والاحرار 
مهم نحو الربع وم السادة وإلباقي ارقاء لا مخلص لم من الرق 
وعلهم خدمة الارض وغيرها وهناك ولاية تمهى كباعبا نهايتها من 
جفة الثهال من نهرالستها ل هواذها معتدل وإغلها معروفون 
بالصدق والامانة 2 الزاملة ودام التجارة مع الاو روباويس:. 
فيبيعون لم الذهب والرقيق ولم على جبع المال 0 د وأكثر 
ربجم من بيع ألو وياب الفطن ومن اام ام اذا نار ميم 
0 لخب بع بن . ناي لعفن 
احبابه فاذا أتى الى بلده اخبربريحه ونجارته فاذا تبين انه م ير 
9 ىْ ا عيروة وأ ساه ورا بيته وصار فيا 
طرافلا مأنًا فلا 'تخاص من لساغم وأئذام ل بالفرار 
010 مجهة ولاية تعرف بولاية ( يوندوا ) وقي 
مرق ولاية ( بأقيوك )لين اخالنا والستهال عر مها الوافا: 
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ص له عدر جيها كاذنا 
قالو| أن قبته مائة وخمسون قضيبا وجميغ سكان ارض السانغبيا 
تتقسم الى اربع عشائر واكثريم لا دين له وعقائدثم بعقائد الوثنييين 
ات رليم نهم نابر فان وجد فلا معرفة له الا ببعض قوإعد 
قليلة لابعمل بها ولم ائمة يسوسوعم على قدر عتولم ومهم قوم 
يسكنون ساحل الجر ويتدينون بدين النصرانية وأكزم قليلون قي 
الفدر ومن ينسب الى الاسلام اكثر مم ومع 00 ول انة 
الجبيع عقائد أبائهم وأوهام أسلافهم وأكل فرقة منم حوال تميزبها 
كالفلو مثلا فان في طبعم حب 000 عدوم زيادة عن 
غير ولا يتركون ثارم فاذا قتل مهم قتيل أخذ اكرالا ا أو 
أقرب الناس اليه نعله وحفظه ويليسه كل سنة يه مثل اليه 
الذي قئل فيه قتيله ألى ان ياخذ بناره ويندر ان يسم الفائل 
عندثم من التعل 
ورايث في البلدة الي كنت بها جارية يعظينها ويحترمونها 
أكثر من غيرها فس لت عن سبب ذلك فقيل لي انها كان طا زوج 
مله تشخص من يلد يقري يلوم فامرت فا نفسها أن تأخذ بثاره 
فصارت تزين نفسها باحسن ما يكون عندثم ولتعطر ور بقائلن 
زوجها وتستميله الها ول مزل كذلك حتى احبها وشغف بها 
فاقامت عنده مدة حت تأكنت مز خرظها فنظعت [الية فإئث .به 
الى بلدها فعيدوا بها بالدطك ولطنت الحيلة وإستزييها لذلك وين 
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الاوربية حبن كنت هناك ما ساذكره لم فكانت قبة كل ثان 
ريشت ورك أن الألخيوجعم )رحد وك ناسغ دخا 
8 الضدقة كذلقك؟ وك “عتازيوة تعيرة يبوقية مك" البازود 
0 وقعمة البندقية ثلاثة من النقاللي فاكثر الى لى اربعة وما 
الاشياء الضرورية كاللوازم المعيشية والامور المنزلية قكانت قهة ما 
١‏ زاك بايد مسد من الض راون يد نود العو 
وقمة الدجاجة الواحدة 005 ك وقبمة النعهة الواحدة ثلاث حمات 
وقمة الور متها إلي وإحد وثهة الفرس الوإحد عشرة من المتقالبي 
ال 0 واعزها عندهم اله فن ذكر عنه فيا 
بيهم أن عنده ملحا وأ إنه عيذ به كا نكن" قيل في حقه عند خيرم 
انه غني ومن اعظط تجارعم وإقها عند الحديد للرومه في عمل 
السلاح وإلات الحرث والزراعة وهذا يقدرون به أمان البضائع 
فيقولون قدر كذا من صدف كذا 0 قضيبا أو قضيبين من 
الحديد او نحو ذلك حتى شاع بين © تجار اطلاق لنظ قضيب على 
مقدار معين من بعض البضائع كالدخان ملا فان كل عسرين 
ورقة منه لسمونها قضيبا وربا قالوا قضيب مسن صنف كذا 
يساوي قضيبا أو قضيبين من صنف كذا وهكذا وكانت قبة 
اقضي كشن اننا اوستوائه وس ومين كن ايلاد وف سلئة 
ونون انعبر اويل ملسن يز الائد انار لكان رمطائلة 
الكليزية ومقداره خسة غروش صاغ الا خسة فضة. وإلجنيه 
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مائة وإربع وإربعين نحة ونصف تحة من الذهب التي ومن 
باذن الحكام وإهل البلدة الي بها المعدن الذي يريدون الاخذ 
منه وبعد استخراجه وتصفيته يعملون منه حلا لفساعم كالخواتم 
الفله د وافان. و لستعرن يسعدق الت الجر إسينا 
بافيه مبادلة ببعض بضائع يجلبها الهم تجار من الغرب وغيره ك2 
وإلذرة والفاش وغيرذلك وير فيه التهار ريا عظها يساوي 
غالا شعي بماريعطونة إن اليل ولكاى ب وإعددين السردان 
ميزان يزن به الذهب وعندم فول سود يزنون بحبه ما يعادل 
ست حبات منه يقال له بعنده ( متها إلى ) وقهة المصنوع وخيره عندثم 
وأحدة وقد تبلغ فبىة مأ يبدل بال من النقت لاه الك 
الواحدة حو مائة ومانين الك تحده انكليزي ,للج ف هذه 
اجهات من ارض أفريقية قهة عظهة ققد ييلع ثن كل قالب من 
2 طوله قدمان ونصف بالقدم الاتكليزي وعرضه اربعة عشر 
اصبعا في سمك اصبعين نحو جنييين ونصف وثنه المعناد قدرجنيه 
انكليزي وثلاثة ارباع جنيه الى جنيهين وكل اربعة قوالب منه 
تعتبرعندم حبل حار والستة حمل النور وإما البضائع الاوروبية 
فعظلفة. الثْن باخدلاف كثرة الورود وقلنه وقد لقع البادلة فيها 
بالرقيق وقهته ايضا مخدلفة فقد رأيت الراس الواحد منه يساوي 
بالمنقا للي السابق ذكره من تسعة الى اثنى عشر وكانت اثان البضائع 


و 
يعقوب بخ ولاية عل شاطوء دبر السغيال .يقال لطا( بامبوك ) 
وإمتدادها من الثهال الى الجنوب نحو سبتة وثلانين فرتعخا وعرضها 
ثانية وعشرون فرعتا فيكون مربعها تخوالف فرح وهذه الولاية 
منقسهة الى ثلاثة اقسام لكل قسم منها ملك أو حآم وإعظها قمم 
( بامبوك) لكثرة الذهب به وكون ذهبها ال 
القسيين الاخرين ولذا سبي مجبوع الاقسام الثلاثة باسمه مع ارن 
كل : قسم منها أسما خاصا به وفي تلك الجهة جبل عظم يشغل 
معظ ارضها تسميه اهالي تلك الجهة طبأ ورا 

ويه منغ مه كثدة ويضي في الاقيام لكر ران 
عظوان احدها يجري في غربي هذه الارض الى أن يصب في نهر 
فيلبيه والاخر يجري في شرقبها ثم يصب في هبر الستجال وجيع 
هذه المجاري يوجد بها ذهب لكن المعادن اللشهورة فيها أربعة 
ا 2 جيل اللمذكور ببلاد عرفت معادنها باساتها والذي 
سيار اليك في الاب السيا تلوق ديا الى عقر 
ثلاثين أواربعين قدما و بخصص لكل بثر اثثار:. احدها حفر 
والاخر لنعيئة اليل وإمرأتان لقل التراب ويغير اجميع فكل 
ثلاث ساعات ومدة اشتغال الجميع بهذه الاعال ثانية أشهر لا 
خرن نيا بها ويف ما توج من الم قلة ركد 
باخدلاف معادنه وقد عل من تجريعم ١‏ نْ أعظ تللتك المعلدرن 
واكثرها ذهبًا يسنج منه في كل ثانين أوقة من التراب قدر 

5 


ل و ا د 
طبقَاتها تلن 'الرسل: ها لظريقة التقدمة تتدون فها كثيرا سْ 
الذقن-. 5 


“" التنرة ألناذية السو 
بد تنا 


فقال الانكليزي ان وجود هذا المعدن بارض افريقيا كنير 
وقديم وأهل تلك الارض من السودان معنادون على تجارته من 
قدم الزمان فترام يجلبونه الى بلاد السواحل ويييعونه لبعض تجار 
الغرب والافرخ وغيرم وإحسنه ما يوجد بالجهات أي ذكرها 
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اربع حبات او ثلانًا ولم تكن معرفة النساء بهذه الصنعة سواء .بل 
منهن من نط معرفة اكثر من غيرها لكثرة تجربتها حتى انها تعرف 
الاتربة الي يوجد فيها الذهب وتيزها بلونها وكيفيتها وسخخرج 
الجا .اسوك ها ريا مرت بيط ول نشدت ليذ وكل با 
3 من قطع الذهب يضعنه فداناست اإرش وسندوق عليه 
ن أو نحوه ويعلفنها بشعورهن ودأتخرن بكثرتها والسعيدة منهن 
من تجمع في أوآن جمعه اوقيتين وإنخلات | ني نبحث فيها عن 
الذهب تي مجاري الياء ولكها إن اتير علها اا مدة طويلة ول 
نخول عما 0 ١‏ أللاء بشيدة 
جريانه وقوة انصبابه يحدث با فيها من الرمل والتراب تقلبات 

كثيرة فلا يعثر البحاث فيه بغي من الحم الك الي 
ومن الناس من يساهل ويعمد الى تجاري اليا وبيحث فيا 
في أثنائها من الرمل وهنم من يصعد الى اعلا المجرى ويحث فما 
به من الاحبار والخص ثتبنما لا فيه من المشقة فان تيار الماء عادة 
ياخذ ما في طريفه من الرفلكل وا التراب بسبب قوة انحداره وشدة 
جريانه ويترك ما يتعاصص عليه من الا حجار وكبار ا حص فبكون 
الث فيها شاقًا صعبًا وكثيرا ما يضر بالاصابع ويجرحها ويدميها 
بخلاف الرمل والترا التراب ولكن من نحث في تلك الاحبار والخصى 
0 76 الالى . 
لتعب ولكن مأ 11 وفت .2 الطلب نجاري الي تحول 
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0 النشلم ا 0 0خ 0 ا 
ورا أوبقرة د 0 البلد ويقراء 0ه أدعية 00 0 

ل ا ا كرد زه ام 
والارز وإما ثقليب الاتربة وأ ستخراج التراب المظلنون وجود امب 
فيةفزلك :موكول الى الرخال وكفة تصفيعه ان تاحد لزه انا 
من ذلك التراب وتضعه عه قصعة من خشب ثم تصب عليه 
دارا من الله .ترك به حركة دوردية حيق بات تمد ا 
في الحركة شيا فشيئًا م ع الى خريكه ثانا وتزيد الحركة شيئًا 
الفاعة الخداظة بالماذة الاصلية ثم نتركه حَىٌ يرسب ثم تريق ألا 
وتطرح امخصى وتبقي ما رسب في أسفل الاناء من الرمل ثم تصب 
عليه ما 106 وتعاود العبل مرارا حتى يصفو الماء ويصير قي 
غاية الضفاء و يق في الفصعة الا الرمل والذهب ثم تالي دقصعة 
أخرى فتتقل اليها جزاء من الرمل وتبقي ئي الاولى ما رسب في 
قاعها من الرمل المظنون أن [لذهب فيه اكثر وتضع عليه ما 
صافيًا وتحركه في القصعة وتنظر الى اسفلها مع الدقة والتامل 
وتاخذ ما وجدته في خلال الرمل من الذهب وكذلك تنعل با 
في القصعة النانية وغاية أملمم لخي ارهق كل تضعة ين الذعك 
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المسامرة الستون ' 
الدكك و|سنذراجه 


) من 0 إعاوب ( 


إلا تدذقت باتع النهبد/ تذك ركيف سرج 
وعلى أي هئّة يوجد في أول مره وبودي ل(وعرفت ذلك 

فقال ليعقوب إن الذت يوجد 2 هذه البلاد جالما'عا 
على هيئة صمدطها بحن كن لكر يماج م 8 
ل سين انا سر ا لا للك 0 
بك عني في أوائل شهر ديسمبر ينبه كيير البلد 
على الاهالي بالامسعداد جع النعب وغبيله ويعين هل يوم به 
لم فتسجعيد له/الرجال والنساء ومهم الالات الخخصة بذلك وشي 
عبارة عن مساجي ويجارف لمحت الارض وثقليب التراب ولعض 


125,5 
م الذهب وإنها من جلة جهات السيانفامبيا وإن البلدة 
الفي كيت يها نيهي ( تابو) وحوطا بلاد كفيرة منها! أوينه )و (اجويرا 
و( الكإن ) و( إتكاسيا ) و( اجبنا) و( ادوم و( ومرنبا) 
و( فساه )وا أتكي ) وارإمبويه ) و( كيفورا) وغير ذلك من 
البلاد لا يحضرني اسمها آلان وهذه البلاد يوجدٍ فيها الذهب بكثرة 
ولاهلها عادات عيبة وعفائد غربية . ظ 


16 

عندثم أعنادوه وصارلا يستغرب لديم وكت مدة اقامي بيهم نافسا 
لسيدي في الصيد وإلقنص ونجيع ما يناط لي من الاثجال قاحيني 
حا شديدا استنبع محبة جميع أهل البلد لي وإقبالم علي' وكنت اجمع 
من بعضمم هم يخ بعض .الاحيان يحضر الى أرضهم أناس من 
جسي للسياحة في بلادثم فكلت أننظر حضور بعض السائحيت 
الى ىسنم سطع اعبت عل هذا الاعظار كه 
ان لان ا يوالع لوا رسك )الم 
البلاد ركان معد عرة من ارس لخنارته وحفظه في الطريق فلا 
مريهذا البلد اجتمعت به وكلته بالانكليزي وذكرت له قصتي وما 
جرى لي من وقت الغرق الى حين لنيته وإثنيت له على الخخص 
الذي اخذني وذكرت له ما صنعه لي وكان ذلك بحضوره وكان 
« للخ للتكزر يمان 0 مرب جيل الوؤضيوف ميدع 
لد نه ففرج بذللت وان الببائ للزكور طلب مر 
سيدي أخلاء سيبل فابتنع وإخبره افي عنده بنزلة ولده وإن. فراقي 
يعزعليه فا زال ذلك السات به يستعطفه ول عليه حتى تم الامر 
لماه سبيل لق نير جلةاحن الاقشة. والؤرر فعا الت 
المذكور لسيدي ومن ذلك الوقت فارفتهم وصرت ليت خدمة 
ذلك السات الى ان ركبت الجر ورجعت طوله النديم وعذابه 
الاليم وكنث عرفت ان الارض التي كنت بها تعرف بارض الذهب 


2 


المسامر 0 التاسعة والخبمو ن 
المخلاص 
( من حكابة بعقوب ) 


ثم قال الانكليزي لبعقوب فد ذكرت ما حصل لك من 
إبعداء امرك الى أن وقعت في يد هولاء القوم ولم تذكر كيف تخلصت 

من أيدهم 

فقال افي بعد ما تعليت لسام 0 
وأحد مم لا يفرق بيني وبينم ألا عبرد الأو إوأتر- 
لا بسمونني الا بالابيض فصار هذا الاعم علا علي عندم وإن كان 
وق قد تار خرن حاله الايد ربب طول تكن في تك 
البلاد وكثرة تعرضي لحر الثس وكارن لوفي الابيض في اول 
الامر اعبوبة عندثم يستغربه كل من را ولكر. لا ظال مكني 
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في أمر الفيل فلا اتقطع الفول فيه سال اباه عن حك اكله 
ٍ فقال قد اختلف العماء فيه فاباحه البعض وحترهه 
لبعض والخرم لتهرقولي الشاني ول الفول بجريته يكو 
عظه نبا لا يطبر تحال عند الثاففي كنا هو رايه به 
عظ كل حيوإن غير ماكول ويكون طاهرا عند الي حنيفة 
كا هو رأيه في كل عظ وشعر وقال مالك انه نم يطبر 

بالصقل 


4 


ة 
والابيض أكثرها قبمة وقد تعبدها اهل المند في بعض الخال ويقال 
ان ألفيكأذا | تناد كان اطوع جميع الحبوانات ؤالينها جانبا وكانت 
محبته ‏ لسائسه أخدى العبر فبرى منه حيقذر أن غاية حاته انا في 
خدمة صاحبه وطاعنه ويتودد الى من .له به معرفة و يستعل 
خرطومه كا ليد وكالذراع مساعدة ذا 9 من ل ويعتو لمدئرة 
تركب عق ابرق كع ماديا ولع اانا 
راكبه:اذا عرفه تكني في الغالب لحركته اما الغريب فبيهات أن 
يطيعه وقد حدث أن فيلا هاج ا شديدا لسوء معاملته 
فها ظن قتتل سائسه وأكية ظبر منه بعد دلك تاسف والتياع 
كديدان وند كافك ملوك الشرق قبل احداث اابنادق والمدافع 
تحمل لوارم تحرف حل اليلد ارا ررب اليا انا 01د 
كد عد من هنها للاخ راو لحيل الاقال الل الى 
احبوان. ما يطبي المخمل اكثر مه فان لداقدرة عل أن عرها لكان 
1 لان ازاك عرسي سس 1 
ثلاثة 31 رطل الى اربعة ألاف وعلى خرطومه وحده الف 
رطل واذ ث على السير سار في اليوم مائة ميل ' قري والاً 
0 وأهل اللند يعامون امل النتك بارس 
والاثتقام مزم فتمزقم بخرطومها | و تننذ فهم انيابها ولكها ليست 
عر داك لطم دن ا صل ارق والاجار 
قال ناقل الحديث وكان برهان يسمع ما جرى من الحديث 


1 

ا ل 

كبر اه رن 1ف ار 
وأزغها وأ ذأ سبرق على هذه أتحالة أهنصرن أغصان 1 اتير في ط ريين 
وأذا دخلن مزرعة لا يلبثن ان يفسدن الحرث ولا يكاد يضرمن 
وه ! تجنمعات عذد واقر مر) العشكر ال النسلوين 1ه | 0 
0 منفردا ولكن القناص اذا اخطاه ول 
يكن المرب منه حجم عليه يغ الخال جريا فيضر به ولا بنابه ثم 
يتناوله بخرطومه ويرني به اجو ويرقب سقوطه ختى يدؤس عليه 
فيقدله وكثيرا ما وقع مثل هذا على ما أخبر به المسافرون ومن طبع 
لاا نك للاء قل ل اتفراله وكير مادج ع 21 
ليام قله ردهت او لاغد فار عن برها طالوة ‏ 
أنطلاق اك ايرام وف 5-1 هه فيل غائرا وحيره: فا مكة 
فوضع خرطومه على دكان خياطا سه احد الصناع بابرة تجهب 
نفسه وإصحابه فكظ الذيل غيظه ثم سار الى محل ذي قذر وملا 
منة خرطومه ورجع الى الدكان وإطلق ذلك النذر على من كان 
قد. سه وننى عنه بذلك” فنا 1 1 0 الفيلة ة 

أفريقة على ما يظن اكثر ما سوا 0 
أكبر و|عظ. وآكثر ننعا ليني ادم أما املا ارين ونيا 
درت عل شل" واليزكة قي عاشي الحررث وإلمل غريلب 
حسرن وتباع على حسب خامتها وإحيانا على حسب الواها 
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قال ا رات ووادير الكسي الممريية ار له لخ 
طبائع الحيوان قدما كديا ١‏ نْْ مدة حل 0 الفيلة حبى 
سنتين وهذا كاللإوسط بين القول بانها مانية. عشر 0 

ستة وثلاثون شهرا ويقال ان الذكر ينزو على الاننى اذ 
ن الممر هس سنيرن وزمان نزوه الربيع وإذ ا فى لا 
00 الذكر ولا ينزو عليها الأ بعد ا 
اللطيف البغدادي :١‏ لا لله وأحدة وله عليها غيرة 
نديد افاذا 3 حملها وارادت الوضع دخانة ت الهرحتى تضع ولدها 
0 رك 0 لايا: ذ اخلد 0 قائمة فتلد 
1 0 ساي ار 0 د 
ف يقبل به البايذيك ويفعل نأ يأمره نه ا من المدارق الدلرك 
وغل ذلك من ادر ولع فر بالة املا والاليع را لد 
ل ظاهر هيئته تكله م عليه بالملادة تنه الضزيمة وجلده 
لدركة وصغر عينبه وسعة ناته 110 ذللت يدل ع 
اتصافه بزيادة بلادة عن المتعارف ولكنا اذا اعنبرنا خصاله وجدناء 
00 احيوإنات وإعظها فوة وليس من 
0 0 عنده من اأنوةٍ في الدفع عن نفسه أوعن 


> 
اسلجم يخا لاعس سان والخاب دا لناسير وخ كل 
فيسير بم ألى أن يصلوا آلى الغابة التي بها الفيلة محناطوا يمره 
منها في هيئة دأ د لى امامم وم يقاربون . 
في سيرم وينضون الى بعضم حتى تضوق الدائرة ويقرب بعضم 
من بعض فاذا رأو| فيلا زلريحها بالسلاح دفعة وأحلة حتى 
اي لس الماك جرس ها شاي الفرسالة ليان 
الفرسان يضربونه بالسلاح | وب روه فيفعلون به ما 
نقدم وقد يصاب في الحلقة حيوأنات غير الفيلة مثل 0 
لل ود الف اليل انديع في الشبام | مرا تبلغ أفراد 
السرب الواحد منها في الغالب نحو العشرين فيلا ترد الماء مجلبعة 
ومن عادعباراق له توذيبمن رصادنيه فيه الطريق' ولا تعر لم 
0 انلزن .د الند عد خترعباما الغابة أى 
يجرت لثانيا رتب وامط زلشبيق جارج اليلد يرأة ليذ 
لكاي سن ليلع معيل الاجاي د اخدجه رعو إودخطها إل 
العلى فارتنعتٌ عن الارض 2 توبالة ويس زيظلمل ترتهيت نا 
او أخدلف في مدة حمل الفيلة فقيل انها ستة, وثلاثورن 
هرا وقيل قانية عشر ففط وعد مدة الرضاع الى أمانية اعوام 
وينتدي في المغي من حين ولادته ويتد عره الى ما وسيارق 
سنة ولخ كل ذلكنا قوال لان يقطع لتعنها لعدم امكان تحقيقبأ 
ليب توحاية وإمتناع ال: لك الي من لاي غير مواطنها 


14" 
على الارض فياتون اليه ويجهزون عليه ولسسخخونه 00 
جاده و مهنال بسنا 1 لياكلوه فيقطعو| الم 
سد 000 0 ! بسليةا 
١ 0‏ مارو الاج ارد فآن اماما 0 فريما 
اف الل مراكم قانن من ل يل وين عل 
لستخرجونه من بعض الاتحجار ويقال أن لم الفيل في الصغر يشبه 
ِ الطم ل البقرفاذا كبر يبس لحيه وعسر هضيه 
وللعاج الذي يجمعونه تجار خصوصة يشترونه مهم وقد يحب 
مع الرفيق ويباع بااساحل فبشتزيه الاوروبيون لتجارة “وذكر 
كفي تمق السياحين قلا عن الصيادين أن الفيلة تبدل أنيابها 
في كل ثلاث سنين مرة وذلك لامم قد يجدون في الغايات بعض 
ابيا علفاة حل الااخن ا وقد يغ نين /القيله م وضتنها بتجاريه نيع 
مها أنيانها وإتياب.النيله: عادة تكون مصعدة ولها تكرن رز با 
فقال يعتوب العلدة 2 أصطياد الفيلة عند اهل البلاد الي 
كك انبا كا زا أيه ام أقامني بينم أن كييرم وهو الذي كنت 
عنذه اد أذا جاء الوقت العلوم” الصيدها يخرج ومعه جميع من في القرية : 
من الرجال تحو مائتي رجل فاكثر١!‏ بين راجل وفارس معم 


0 
اسلجم و 0 واخراب واليقتاب لعا سن وغير ذلك 
فيسير بم ألى أن يصلوا ألى الغابة التي بها الفيلة نجناطو| جره 
منها في هيئة داء رة عظهة ثر لمم يتقدمون | لى أمامم وثم يقاربون 
في سيرم وينضمون الى لعضم حتى تضيق الدائرة وايقوب ,لضم 

من بعض فاذا الا ريج نا دفعة وأحدة .حى : 
أذا أخذ في الغضب واطياج هرب المشاة خلف الفرسان وصار 
السضوييه اللخ ايدان جد بطر رض نظاو يهاي 
نقدم وقد يصاب في الحلقة حيوإنات غير الفيلة مثل 0-0 
وغيرها ومر: عادة الفيلة أن تجدبع في الصباح اسرأًا تبلغ افراد 
السرب الواحد منها في الغالب نحو العشرين فيلا بعال مجلبعة 
ومن عادتها أن لا تؤذي من صادفته في الطريق ولا تتعرض .له 
لجرا ادو 2 صادققه عند خروجها من الغاية أى 
قرب من انائها وقد رايت ذات يوم خارج البلد مرأة 6 
احمل انثى من الفيلة معها ولدها فاخذعها مخرطونها ودفعتها الى 
العلى فارتفعتٌ عن الارض 2 ةويس قدي ل قوته ميلا 

وقد أخدلف في مدة حمل الفيلة فقيل انها ستة وثلاثورن 

خررة ركلا افش عدر ملفا وقد مدة الرضاع الى, ثانية اعوام 
ويبتدي في المني من حين ولادته ويند اعرة 1 3 وخمسين 
سئة ولكن كل ذلك | واد عطم تعبا اي مكان تحتيتها 
لسبب توحشه وإمتناع اله لكا من إخداسليية غير مواطنها 
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على الارض فياتون اليه ويجهزون عليه ويسفونه 0 
جلده فخذورنل من انعالة يلبسوسا 0 لياكلوه فيقطعو| الثم 
0 0-0 ا / بسليةا 
همنه مون أسنانه - ل دنا مع 00 
ليبيعوها لتجاروي العاج المعروف فان أصابوا صينا 0 فريا 
أفامو في الغابة شهرا وإكثر تاتون من لم الفيل ومن عسلن 
ستزجونه من بعض الاشبار ويقا ل أن.لم الفيل. في الصغرنايديه 
في الطم لم البقرفاذ كبر بيس لحيه وعسر فيه 

وللعاج الذي يجمعونه تجار خصوصة يشترونه مهم وقد يحب 
م الرضق ويباع بااساحل فبشتزيه الاوروبيون لتجارة “وذكر 
كنيرمة السياخين قلا عن الضيادين ان الفيلة “تبدل أأنيابها 
ف كل ثلانث سين هرة وذللك لاخم قد يحدون ثي الغايات بعض 
أنياب ملقاة على الارض وقد يقع بيين الفيلة وبعضها معارك فتقع 
منها انياها وإنياب النيلة عادة تكون مصنة وإما تكون رؤْسها 
مجوفة 

فقال يعتوب العادة 2 أصطياد الفيلة عند اهل البلاد الي 
كينشانها كا رأ أيه مدة افادي راان أن كييرم وهو الذي كنت 
عنذه اد أذا جاء الوقت المعلوم” لصيدها يخرج ومعه جميع من في القرية 1 

من الرجال تحو مائني رجل فاكثر ٠١‏ بين رأجل وفارس 6 


كما . 
بها الى اوإن نزول الامطار وإهل تلك الجهات.يعرفون ما ذكر- 
ا 0 اصطادها اأرن 
والبال 0 0-0 0 
الفيل وياخذون في ابحث عنه مع كال التحرز والاحنياظط 
ويتعرفون محال وجوده باثاره كاغصان انجار منحكسرة رطس 
اريم هيه وه مامه :ذلك وقد عبرا لم يخ اقنصاص 
اثره ومعرفة أمره بطول المزاولة وكثرة التكرار ما لا مزيد عليه 
من المعرفة وإخيرة بحيث متى رلى الواحد مهم أترقدم القيل سية 
بقعة من الارض مك ل القطع والتحقيق في 
١‏ زمن مرمن تلك البقعة وألى اير سار وأين يوجد فتره متى 
رأى أثره كانا إبصره فتى علبوا محل الفيلة با أعنادوومن العلامات 
سي سي أفراما لظيما ماعط لبعد ترهوه 
بغاية ما يمكن من الاحتراس وإننظرو| انفصال احدها من القطيع 
نيد ذلك يتتوون افر ويتيعونه على البسد مع المبزرب ا تور 
بحيث يزحفون على بطونم بين الحشائش حتى #مكو| منه فاذا 
5 ا تجو | عند معن احشائش مخافة 
أن يرأ فيبطش م فاذا أ حس الفيل بجروحه ذهب ١‏ لى اتير وحك 
'حسمه به فاذا لم يجد لذلك فائدة امتلآ غيظ وهام لوجيهه الهم نغ 


ينعب من كثرة ا | سيل من دمه فيكل وتسقط قواه ويقج 


511 

والاشوال وما شاهده من المبائب وإلغرائب وكلم «نفقورن على 
أن الذهب في تلك الجهات كثير وإن موإد تجارعم الذهب وإلصغ 
1 0 عني 0 الفيلة وإن كانت هذه الاصناف 1 
0 ا مثلا قن ليل بالسراحل 0 
مياه السيول وتكثرفيها الوحول وإنجهات الب فيها اسلحة نارية 
اذوه اذل الا للك اناك الح قرا سر اال الكت 

وغيرها من الجهاتالفي ليس بها ذلك فيكون العاج فيها كنيرا 
قال الي لا يشك عافل في ان الانسان بسبب شدة قطنته 
عل ليه وحلية قر يك ١‏ ن استحوذ عل النبل وخانة من 
احبوإنات الكبيرة الي تزيد عليه في الجسم والقرة م 0 
كثيرة ولكن ليت شعرري ما الطريقة المستعملة في اصطياده والقيض 


عليه وكيف يتوضل اليه 
قال الانكليزي قد بلغنا عن الل 
شاهده فيها من الاثاران أهل الارض أافي بها القيلة أذا أرادوا 


ضيدها تجبعوا وأخذوا 5 وذهبو| الى محاها الي 0 ا 
0 اوقات تجديع فبها افواجا 0 
خلاما الى هات اخرى لطلت اله اواللرع ومن عادامها ارن 

نسكن الغايات المتقظعة 00 الماء فاذا 0 3 
من البرك والمناقع لخذت في الاثتقاال الى شولطة الاخهار ولا عذال 


16 


المائرة لفان والتسوق 


فقال الاتكليزي ان من بطلع على كتب السياحين الذين 
طافوا بتلك البناع يجد ان جنيع السواحل مسكونة بام سودانية 
مئلفة العادات والاحوال والاعتقادات وجيعم ترون في الذهب 
فهو من عروض التجارة الدداولة في تلك الجهات بين أهلها وبين 
اقل ادر ونا 5الترضاوة والاتكلين رب البرتفا بين وضبلي: لاد 
اهل السواحل الان بالاوروباويين قد تغير بعض عاداعم وإحوالم 
ساس الال فاهم لم يزالوا على ما كارن 
عليه إباوثم وإسلاهم من العقائد | لاسكا 00 
اع الجيهات خلق كثيرمن أهل اوروبا وشرح 
كل مهم ما راه من العادات والاحوال وما قاساه من الشدائد 
١‏ 


5 
منسوج بسيور من الجلد وإعطوني بعض اوإن من خشب وثخار 
على حسب أصطلاحم في تلك الاقطار وكانوا قد تركو في من 
امتعتي بعض أشيا تجاوزوا لي عنها مع بندقية وزوج ”جات 
تجيعت ذلك كله ووطتته في الخص الذي اخنصوني به واتخذته 
2 فار ا 000 اينمأ توجهوا ثم أعود اليه فادرزوي 
به مدة النوم بالليل وأوقات الفراغ من الشغل وانقدت لسيدي 
اله الاعياد وسرت مفلا لامرويف اك نه رد ال اا 
منه وكليا ردت ف خدمته والادبٍ في حته رادت يبه لى وخر 
البشاشة وحسن الخلق ولين الجانب مع الكبير والصغير دأبا وعادة 
مستهرة عرفت بها بين أ لوم فاحبوني كلم وبهذه الحالة أمنت على 
نفسي من أذام وشرثم وتعلقت بعرفة لغتمم فعرفتها في مدة قر يبة 
وصرت الكل بها مهم وإعندت معاشرعم فداخلبي نوع من الراحة 

وخلوالبال ويقبت على ذلك بيعم كق وأحد منم الى | 
تكنت من المخلاص من أيدهم 


16 


المساهر: 0 الثامنة وإخمسو 5 
النبل 


فقال الانكليزي ان من يطلع على كتب السياحين الذين 
طافو| يتلك البقاع يد ان جميع السواحل سكو بام سوحانية 
مةتلفة العادات والاحوال والاعلقادات وججيعم يتبرون في الذهب 
فهو من عروض التجارة الخداولة في تلك الجهات بين أهلبا وبين 
اهل اوروبا كا لفرنساوية والانكليز والبرتغاليين وسبب اختلاط 
أهل السواحل الان بالاوروباوبون قد تغير بعض عاداهم وأحوالم 
بخلان كان مداع السافل فأ: 5 يزالوا على ما كارن 

عليه باوث وإسلاوم من العقائد السك 0 
عطي الجهات خلق كنيرمن أهل اوروبا وشرح 
38 مهم ما رأه من العادات والاحوال وما قاساه من الشدائد 

ا 


7 
منسوج بسيور من الجلد وإعطوني بعض من خشب وتخار 
على حب اصطلاحم في تلك الاقطار وكانوا قد تركوا لي من 
أمتعتي بعض أشيا تجاوزوا لي عنها مع بندفبة وزوج ميغيات 
تجبعت ذلك كله ووطتته في الخص الذي اخنصوفي به وإتخذته 
لي مأوى ومسكنا 00 يها توجهوا ثم أعود اليه فانزوي 
به مدة النوم بالليل وإوقات ل مق الشعل” وأهدت لنيدى 
غاية الاقياد وصريثا متخلا لامره في أي شية اراد فاحبني وقربني 
كل د لد في حقه زلات محبته لي وأتخذزت 
البشاشة وحسن الخلق ولين الجانب مع الكير والصغير دنا وعادة 
مستمرة عرفت بها بين النوم فاحبوني كلم وبهذه الحالة امنت على 
نفسي من أذاتم وشرثم وتعلقت معرفة لغتهم فعرفتها في مذة قر ببة 
وأظبت اتكر به| مهم واعندت معأشرعم فداخلني نوع من الراحة 

وخلوالبال وبقيت على ذلك فيا بيهم كاني واحد مهم الى | 

0 من الخلاص من أبدم 


اكه 
ثم قات ق نفسي | خم و0 سم بعخوم 
فاقع في يدم فيقتلوني أو ياسروني ثم يعذبوني فرايت الصواب ان لا 
اسلاث شيا ا يس ب ويقيت اتطر اليم وإتطظر ماقا يفغلون 
فرأيتهم )3 ثياب سود وبايدهم نبال ورماح 
فنظروا أل وإشاروا رن البرة ا 0 
0 هلان ل فاوط أحدثم فاشلفه آلى اليا فغويف أنه 
يعاهد الله أن لا يصيبني ا 0 
قصدثم | 00 معاملة الاخوة حيرت بين أن أنزل الهم 
عمادا على أشارعم او أبقى بمكاني اوم :2 00 
ا الا الى أخرء أنا نشاً من 
طاعة النفس في رأها ومتابعة هوإها وعدم 0 1 
لل دوهف كان ١البيزك‏ اف كلو الها «اقلمية تخخيوصا أنهم ّ 
,أذا لازل الهم بالطوع والاخنيارار:_ ياخذوني بالتهر 
والاضطرار ولوبان يتنظروني حول التجبرة يوما فيضطرني جوع 
الى انول الهم والصبر ةٌ قبضعم وذلك قد يغرعم باسالي 
فالاولى التسلم له وترك الهاج ثر نزلت الهم فاجلسوني بينم 
صارو يرطنون معي ولا فهم ما يقولون واكلهم فلا يمون ما 
فول فيك وغ البجردفههوا أني كنت في مركب وغرقت باهلها 
ول نج مهم ألا ثر هتوم بالاثيارة: اني اتخذت با مأ وئ' يقرب 
الموضع 00 به وأشرت لم ألى جهته فقامو| معي حتى وصلنا 


الم 


المتامزة السابعة وإنخيسون 
الدود 


(ارهنا حكاية يمتويك ) 


وف 0 الايام دخلت الغابة على العادة ثم أوغلت 5 
أردت العود ا نت على اعد قي على خبل خم حبت و رهم 
وقلت في نفسي هل أخلني مهم فانتهو من شرم ام أظ رتم لعل 
خلاضي من الوحدة يكون على يدثم ولبنت برهة في ارتبالك وحبرة 
أتردد بين الامرينثم اخترت المواراة مم وصعدت على شخبرة ذات 
غمان وأورك كي نايت فيا عن عنم وصرث اظرمن 
خلاها الهم فا زالوا يقربون من الشيرة الني ا 
ع وطظليا الها الحاطوا بيرك اجر هل لحرن 5 


أذ ذاك بندفية وزوج من العا شري نفسبي برضم 0 


ناا 

في وحشتي ومعيني على وحدتي فل اصادف احد مطلنًا وبعد يومين 
القت الامواج الى الساخحل بعض الجيف فاحدنرت طا حفراواريتها 
بها وبقيت على هذه حال خمسة عشر يوم لا أرى من يزاحجني ولا 
أجد من ينغص على عيشتي سوى الوحدة ووحشتها والفرقة وحرقتها 
واللفكرني اختي ووطني ومن كنت معم ول يكن سوى ذلك شي« 
يمني أو يغنق وكنت ١‏ اخذت من السفينة ما يكني لذ فق شه كاملة 
6 عندي ايضا من البارود وإلسلاح ما يكني للندافعة عن 
نفسي وصر تكل يوم ازيد شيئا في تحصين المكان وجعلت فيه خروقًا 
صغيرة خرقتها سي مواضع متعددة من اعلاها لنفوذ الضره وإهوا 
وككي ارى منها ما لعله يطرأ في الخارج وجعلت في الجسر مزاغل 
لاستعاها في المدافعة عن نسي اذا دهني عدو اذافه واجتهدت 
ع ذلك في إن طهر فل عل امل متك لا بهل ع جز 
به ومكنت مدة من الرْمان عل 'ماانا عليه لا ازى احذا وكنث كل 
يوم أصطاد 0 امك وإلطير فاشتوي منه وإصخ كا أشتهي 
حتى وجدتني تبرت في أصطناع الاطعمة ووجدت في الغابة كفيرا 
ن انواع الفاكهة. والمخضراوات واليقول فكت اخذ منها كل ما 


ل 


حت و ا ا و عل 10 


ا 

بعض ثياب عثرث بها وإستخفرجت ايض سريرا أرقد عليه وبرميلين 
ملوءين من البقسماط وبرميل قديد ( بصطرمه ) وبعض مشروبات 
وغير ذلك ما بدا لي لزومه مثل قدوم ومنشار وسيف وسكيرن 
وهكذا كلا عثرت بشيء ارى أنه ينفعني 20 البه اخذثه فان 
وجدته ارط هل لبط اع وإتحمه حتى أخرجه 

ن النجروان وجدته خفيقا امسكته ببدئ ورفحه 

الس ا 0 ) الذي صنعته 
وزكبت فوقه وصرت اعل بالجذافين قاصدا الى الجيهة الني كنت 
بها في البرحتى وصلت الى الساحل فتقلت ججيع ذلك في الموضع 
الذي كنت قد اخترته لسكناي ثم ذهبت الى الغابة فاتيت منها 
ببعض اخشاب تحوطت بها على جميع منافذ امحل وإما إبقيت لي 
منغذا صغيرأ كا لباب اخرج منه وجعلك له زأنا مق نعل قطع من 
التفيب غتبعبا الى يعضها وإاحكنا عليه وإعددت لى ختبة شصة 
امكنها من الداخل حتى لا كن نتحه من الخارج ثم ادرت على 
انحل كله جسرا عظيا علنه من تراب وإخخار نقلتها ووطنتها 
وجعلت د ذلك خددقا عظها حفرته فصرث كاني في حصن 
0 د والنخين والالادل 
والادوات وكنت اود لو عرفت حال ايو م وى 
ان اعثر وعدم وناك دامًا اتلنت وإنطلع الى جهات 
الساحل لعلي ارى وإجدا مهم يخرج مثلها خرجت فاجعله ا نيسي 


1 
واس ,كله ولك ل جدر ياتنه ان نلك اميه _ د 
يذل القجوع القن يلسا فيها خطر بالا أي إن فعلت ذلك لا] مو 
على نفسي من الوجوش خصوضا اذأ كنت لا سلاح لي فاستحسنت 
الح يلاتن الك نامر سيل هاري انيكب 
وأخذ ما يكيني اخذهمنها ثم اتبع الشاطء سائرا لعلي اعثر بحل 
على الشاطيء الى ان حاذيت الخل الذي غرقت فيه السفينة 
فنظرت اليها فوجدت بعض اعواد شراعاتها ظاهرة وبيني وبيها 
خوميل فهبت العوم وخفت ١‏ ن تقطع قوتي في أن ثناء المسافة فلا 
أضل إلى السفينة وا لوال الماحل وقد كان فقي حسمي بتقايأ التعب 
وإلندور ما قاسيت من الجاعب والمصاعب السابقة فعمدت الى قطع 
من خشب كان الموج الجاها الى البر وعدت الى بعض أتحجار 
فاخذت قشورها وعملت منها ومرن بعض الثياب أل في قذفا 
اشوا اساعل فالا .ريطت اتلك اللععاب إلى امغبلة 
اجر على هيئة الرمث ( الرومس ) وانزلتها الى البجر وركبث عليها 
وقد اتخذت لي مجزافين من بعضن الاخشاب ضرت اعل د بها 
فاضيالحية الشفينة اف وصليت الها وكانت قداقرقت موقط 
جزيرة فبقي جزه منها ظاهر وباقيها مغورا بالما* فتزلتها وإنغنست 
الماء ودخلت ع السلاح فاسغخرجت منه ثالانة ازواج من 
الطيغيات وبندقيتين وبرميلا صغيرا مملوء! بارودا وإخذت. ايضا 
5 


ظ ل 
اؤي اليد عدرنا من الرحوش وإستعالاً لهذر والتهذر 0 
وغداة غد اذا سكنت الرح وأ أن العر اذهب ألى السفينة وإخذ 

اجا لين جااريي ويل ذلك حيرت افنى على ااهل 7 1 
حتى وجدت غبوة اشبه بجر حيوان فتقعدت بعيذا عنها مستغرا 
ببعض الصخور أنظر هل يدخلبها أو بخرج منها ثي من السباع أى 
هوام فلم اجد شيا دخابها ولا خرج منها فدخلتها خائفا متاملا 
مستعيلا للاحتراس وإلحذر ونظرت في ارجائها فوجدما خالية 
ففرحت بها وقلت اجعلها سكي وماوأي حتى يحكر الله بحم م 
ذهبت وتقلت اليها ما ججعته وإقبل الليل فاويت الها وكنت فيها 
واكلت بعض 0 البتساط ولم يكن يعوزني الآ اماء 
فيظنت شنط القلا: ركان البتسحاط فديداللولعة بلا بذ لاد 
ماما الخر مكحن مف 5 فبت اكابد الله الى الصباح فلا 

أسفر الغهر خرجت وسرت على ساحل المجر فوجدت عين. ماء 
يحف بها بعض تر فقصدتها وشربت مها فوجدت فبها بعض 
ملوحة ولكئي مع ذلك فرحت بها لشدة ما قاسيث بالليل من 
الظاء ثم نظرت فرايت على مسافة منها غابة الجا ربكت المدارل 
جهتها تغريد الطبرمن بعد فدلي ذلك على ان فيبا كنيرا من 
الطيوروسخ لي ان اتخذ مسكنا بالقرب من تلك العين يعات 
اجيل النظر في ذلك وكنت احب ان اكون بالقرب من الساحل 
ويا أن ارك دياز غاديد لمن خهها. تنااال دام يوطي 


ال 


للسادرة. السإدسق والحيمون 


الوجدة 


( من جكاية بعنوب ) 


م ني سرت اتفى قليلا. قليلاً على ساجل. الجر فرايتٍ 

سنينة ني كا فها لوح جه منها ظاهرا من اله على مسسافة غير 
جاع ومو و الامورج 
الى الشاطي فنزات ةق الماء رك ملوأ من 
البتسماط والخبز ففرحت به وان كارت الجر قد افده وكذلك 
وجدت بعض قطع من فاش الفلوع | لني مزفتها الريج وبعضص 
ثياب من ثاب الملاجين فاجذت من ذلك ما قدرت عليه 
ونشرته في اليس حتى جنب وسترت عورف واكلت ما ينك 
الرمق وقلت في نفسي اتردد على البياحل لعلي ارى مغارة اوجرا 


50 
وضرت اتفكر فها صرث اليه وما كنث فيه وقلت في نفني ويك 
ايكون ها إنقاك وإفل حك فرظ كانك ها تخلضيت من 
ورطة ألا لتمع فها هو أدتق مها فاذا تضنع وما هذة الخال وأتن 
مالك الذي كنت اكتسبت وبضائعك الي اشقريت وارباحت 
0 ى الي فأرقت لاخلا الاحباب وعضيت علينا 
التضاح وزأيلبك يلت البلاد ركيت هذه الاخطار هزه شلك قل 
سفنت م من ين قيس مك 1 زفيت وحدك لا معين ولا أ ننس وقك 
نوت زه الدفعة م من | ار لبر فيا يوُمنلك من #هلكات البتروعاديات 


الوخوش وه وتحتي الاهفيين 


د ا ماخر 
ب 00 
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فنزلت وما زالت تلعب بها ترفعها وتضعها وثقلبها من جنب الى 
جنب ومن جهة ألى جهة بحث صغرت الاولى وهونت أمرها عندنا 
وإستمرت كذلك ك نحو أربع ساءات ثم هدأت 0 حت رجونا 

السلامة و انرق كار قر ل را 2 

0 ألى منبعه ألا وقد :١‏ تسع امخرق وص الماء 
وإخذت السفينة تنزل باندرج قا الجر نحيئذر خلع 
الناس ما علهم من الثياب والفو أنفسهم يف الجر ففعلت مثلم 
اي ولا روية ولكن كان الشاطي غيربعيد 
سيعت حتى وصلت بعد الل م ا 
انطرحت على بعض الصخور ذاهل العقل ذهب الشعور عديم 
ل ا ا هنا ك 
سه ل هقبس اله افيف ول مسلط 
ضربني. حر النمس فقت فوجدتني عاري الحنة بادي العورة 
ضعيف القوة خامد النفس وكاقا قد مضق عل حر اليرمير م 
1 نظر اماي وخلني وا تلفت هنة 
ويسرة فلا أرى ١‏ حدا من خلق الله تعالى ولايقع بصري الا على 
امجار يابسة وسخور عالية وإرض موحشة فلا أعلم هل غرق جميع 
من كنت معهم من الملاحين أم نها مم احد الى أرض غير هذه 
الارض ام خرج منم احد الى البرفاهلكه بعض الوحوش الضارية 
أو الام المموحشة ثم ادركتني وحشة كيرة وخوف على نضي عظم 


ا 

وحن نرأها اخر الاجل وثتوقع بعدها الخطر وجزمنا باطلاك وأ نتقطع 
رجاونا من النجاة وخاف اعظنا جسارة وجزع أشدنا تجلدا وطاش 
افيننا انا وحار اكترنا تحريا وتعؤدا قينا شاخض الابضار 
غائري العيون باهي الالوارن فاقدي الحركة كاشباح موضوعة 
وصور مصنوعة وفقد كل منا قوةٍ اعصابه وتغيرت هيمّته ا 
فى ما» الجر بيات ف املد تعابا راعش أناره! بلدا إلا 
لونه وبدلنه به لونا اخر ثم ١٠.‏ تمادى مرورها عليه ومباشرتها له 
وضرلياءفية#اخدنت فيه اليتررضاء وإشناعا واضعقت الحيين 
لحري قصب نت بوإفواة. ف أثاد ذلك عنقا 2 ا 
ويضيف افعاله الى افعاطا سلا الى الروس و يضرب بها العيون 
الوه لق مالعيدافرة واليصروإنقاف إلى بذالكا 1 1" 
السفينة وإخدلال حك ركد تقلبها احدث اضطرايا في المحدة 
وإختلالاً في الاعصاب ودوارا في الراس وضعتًا في مجدرع الجسم 
ايل بطليق الطب و الك اليا لاحن لهالا ل 
التديل يوابهر الاذ عل « امير بين يعات يج لمصل بجلا 

هرك وليك ن فإذا بالميطان ابول ها كل طروت علايات قوري 

اعضظ ما قبلها فكان سكوق الجر في تلك الحظة كانه سكون هدنة فلم 
شرا وزوفقة كالرج التي كانت الاو بالنسية لا كالنسيم 
تكرت ابجع الدرارى وقطيك لكان تلطه ركه 8 
كادت تا إلى قرا أل ثم خنت عنها فارتقعت وإعادت ضغتل 


5 

كلها آلا جز من وإحخد منها وقبتض على الدفة الرئيس إنفشه هع 
كال الانتناة والتيقظ والاحةراس وكنت انا خيقنر لشدة ما نالفي 
من اخوف وإلفزع طَانْسن | العقل طائرالقلب لا انظق بحرت ونا 
ترك وإنتغل كاتخيال المتفل إلا تعقل ولا قصذ وف أثناء ذللك 
سمغت بغض الناس يشير على البطان ع تأنه إيوجة امركب الى البر 
لانه لم يكن بعيذا فقال ان هذه الزوبعة ل ثترك لنا اخثيارا وفي 
اثرة أشقئد عضف الرح وهياج اجر وزاد الخطب غا كان عليه 
امعان وكااحة 1 ا 

لوت الا الاواج ينها وتالاطها بالتفيفة اق يك 
الادمي بتميز بين تلك الاضوات المرغجة وعنذ ذللك رايت 57 
ركوا تخالل با الستينة واظيري! اليأس وإفتعل: كل ود 
بفسه ورايت كلا لو رالا لقا جوز أن جا راسوة كط 
الموج يعلو على جوانبها ونارة يذخلها من جميع حجهاتها حنى يظر. 
انها غرقت وثارة كنا نرى السفينة كانها تخطع الموجة ونشذ غن 
خوفها بدل ان تعلوها ور فوق ظبرها ان المواء كان يليثهها اللى 
فلك بغر مه هنا وكا عطله غلها ويا ككرت على هد 
لموجة فندفعها الريٌ دفغة واحدة بقوة وعنفت فسففط بينها وبين 
في تلنها فيظن أنا خمف بها وعد ذللك تمر عليها الوجة عن 
أوظا ألى أخرها فتغر في مرورها ججيع عن بها أ و رمن فوق رمم 
فكنا جبحا كرقيان وقزع الغرق ف كل دقيفة ذا من لنظة رالا 


1 
لناظر وتروع الخاطرثم سكن الوا وإنمت الشعات الى عيداتا 
والنصقت بها دا كات ملؤة هواء فكان ذلك عندثم علامة 
ايضا على امرمخيف وكانت السفينة كطائر يجروج يرفرف خروج 
روحه و رأيت جمبع الملاجين وأقفين شاخصين بابصار” م يأهتين 
متبعدين لا نامريه قيطا وعلمم مويل ةلذ مما 
للا.ولا لهل ملذا يبرع به وما ناي يدون إن بصي وياخاى بد 
لم الم ما لاغلة فوقه وكان سكون لول عبد ذالك من اغبي 
نية وظهر على وجه الماء رغوة وزيد وم نشعرالا بدوي ظبر من 
جوف الججر كانه ينعي من سبوب فيه 5 خرجيت ريج شريدة دفعة 
وإحدة فامالت القلوع حتى صارت هامسة اسم الك وان كانت 
واج .لم رتنع الا ليلاً لان المواء ضاغط جليها م انت رويعة 
قصرنا في جونها ذا كنا نسمع غير اصوات مختلفة بين زيف 
ْ وتكسير ودوي وصرير وكانت الييفينة حيئنر سه تصرف الريج 
كاللعبة فيد الطفل يديرهط كيف اراد ويلبيا كنف ثياه واستيرت 
مدة سيرة وني مائلة الى الامام ثم اعبدات وعادت الى جالتها 
الاولى مدة ثم تكنت منها الزويعة وإجرتها على وجه اماء سبرغة 
وخفة تخرج عن جد النصور وكان عند ذلك ينمع بين الجبال 
والاخشاب صرير مول واصوات مفزعة والسفينة حيئذر تسير 
على جالة عجبية كانهاتمس الما* من غير ان تمكن فيه فكانت تمر 
مر ا"ححايب فوق ررس الامواج فامر القيطان بالشراءات فطويت 


ا 

كلما قاسيه لبن شك بالشية علا تجرد هذه قد حل 4 
في تلك السغرة بين سواحل أفريقيا وجزيرة كناريا ما انساني كل 
يه قبله وغط على كل شيء غيره 

وذلك انا حي ن كنا بذلك الموضع ظبرث ري شديدة من 
ناحية الخال الغربي خرجت مرة وإحدة فتكدر منها الجو وإظم 
الافق فانز النبطان وصار يصرخ على جميع الملاحين أن يتهيا و| 
ويستعدو| لوظائهم وياخذو| حذرثم وسمعت بعضم يقول لبعض 
مع الفزع وإجزع ها في الريج ظبرت في الافق من بعد وإشاروا 
الى شي كالحابة البيضاء وكانه علامة عندثم على ذلك فنظرت 
فرايتها لنسع شيا فشيئًا وتاخذ في الامتداد حتى غطت الافقن 
وتحمت اللا أوكان :ذلك للا فاستغرت بها الغيوم وإظل البجى 
وصرنا لا رى شيعا ما حولنا واذا بالرج هبت دفعة وأحدة ثم 
سكنت فظننت ان أمرها قد انتهى فنظرت الى القبطان فوجدته 
هو وه جا لون ف حين جهن وقمب حديد فنا لت ضكر" 
الملاجين فقال لي أن هذا السكون علامة على حركة شديدة تعقبه 
وإشارياصيعه الى الميه ثم قال سترى ما يحصل بيت السفية 
وأ بجر وإطواء فم يتم كلامه الأ وقد اشتد الهواء وزمجر الرعد ولع 
واشطرن , او وهاجت الرباح وظيرت في ألم قطم من 
الحاب قلات اجو وم تل 0 
وصارت كلها قطعة وإحدة سوداء كلون الننا عهيبة الطيئة مول 
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: المسامر: 3 القامسة وإ جهو 5 “ 
"7 اقل الوق 


( من جكابة يعنوب ) 


فقال ان هذا التبطان بعد ايام قليلةا مات نحزنت عليه 
قبله وكارن قد امع عندي من التقود ثلثائة جنيه اودعت منها 
مائتين عند أهل القبطان الاول وكنت قد تعرفت مم لكثرة 
ترددي عليه نم اشتريث بللائة النالنة بضاعة وسأخريت - مع 
ائيس فكات تلك السئرة لخر اسنازي واثقاها كد 
ذاك قد منت على" في البجرمدة قاسيت فيهامن اهوإله وشدائده 
وعظاتم أموره ما كنث أزع أنه لايكن أن يحصل نه حى 
تحفق لي في السنرة للذكورة افي كنت في قلق عظم وجهل كيير 
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وللتمبا فننشب مغ حلتقه السنارة فى أحس 0 ئ 
ويضطرب ويخدبط ويتقلب في الج ربقصد التخلض ولا يزال كذلك 
حتى يكل ويضعف وتضعمل قوته فعند ذلك يذبه الصيادون 
الى المخارج ويجهزون عليه وينصيد الناس هذا الحموإن في جهات 
كنيرة ويستعملون اجزاءه في اغراض مفلفة فيطعمون دواعم من 
به ول#خخرجون من تحبه زيتا يستضيئون به وأهل (جواليد) 
يخذون مرن جلده نعالاً و| وأغشية لسروج خيلم ورما علو منه 
قوارب صغيرة 
فال الانكليزي رأيت مرة في فزن الاثار القديمة بناخية 
( روان )سنا من اسنا نه طوطا عشر متر ومن طوطا هذا يعل أن الحبوان 
الذي كانت فبه كان طوله نحو ثلاثين مترا 
. قال يعقوب وهذا الحبوإن مع مالله من القوة وكبر الجسم 
والسطوة قد قلله اله لشمكة صغيرة تعرف 58 فتقؤزم 57 
طا وتسير به حيث شاءت وتستغني به عن العوامه الي لغيرها من 
السملك ( وشي المتفخة للسملك تتلىء بالطهواء فيعوم بواسطتها ة 
لاه فبي له بغزلة القربة 1 0 عليها الانسان ) ولس ليرا 
هذه عوامة "وا لغيرها من لسمك وإغا ها في جانبي زأسبا صافات . 
منعديرأت في صمورة ا البيضي فتى ازادت الانتقال الى جهة 
تريدها عمدت الى حيوا نكيير من حيوإن الجرايا كان فلنصق ' 
به .بواسطة صاناها اللذكورة فلا بكنه ان بتخلض مها حال من 


:4 ظ 
نزوله خيوإن من هذا النوع فاحتز رجله وذراعه أمام الناس لاينفر 
مهم ولا ينالي ثم أحتز رجله وذراعه الاخريين و يدرك أككعابه 
منه غير مآ بي من جثته فات الرجل فالفوه في بجر فا ل#مه ذلك 
تحيوإن: الخنيث وكافا كان للها بالمرضناد 

قال الانكليزي ويتغذى هذا الحبوان يجميع انواع السمك 
صغيره وكييره لا يغادر منه شيا وسمعت أن اهل مرسيليا مرة 
اصطادو| حيوأنًا من هذا النوع: فزاوا.فيجوفه كفيرًا من السك 
ووجدوإ رجلا نشيابه ولولا ان الله سحجانة وتغالى جعل: فتجة ال 
في هذا انحيوان داخلة عن الشفة العليا بقدر ل ألا 
د ولا بنلا افكن من معيده يفوي الصرة ا 
كح ا وقد 00 000 
بعض. الجيهات فترام أذ ذا أرادوا صيده أغت: توأ فرضة تحوله والتفاته 
الحيدية جهاته فشغطسون جانبه ويشقون بطنه في حال ثم 
ياخذونه : 
قال يعقوب الجزاء من جنس العمل وكنيرا ما يكون شره 
ذلك الحيوان سبب هلاكه فانه لا يرى شيعا أمامه الا التقمه والتهمه 
وأن كان شبعان فاذا اراد الصياد اصطياده التى اليه سنارة قوية 
منبئة في سلسلة محكمة وجعل في السنارةشيًا من الم فتى راهأ كلب 
ابجراقبل عليها يها ويدور حوطا أيجذبها الصياد باك لسلة قليلا 
فعنى ذللكت يظن لمحيوان أنه براد ابقدلامن هذه ألباكاة هه فيسرح 
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متخركة فتارة تنطبق على ستل الك وتازة تتقصب فيه على جسب 
الاغراضق ومقتضنيات الأجول ل وإذا نكرت مشا واحيدة نيت غيرها.. 
في محلا وجلده غليظ لا يوثر فيه الرصاص وله من النوة وشدة 
١ل‏ انا كم أن يتلم جم الك الارضية فى اللقبري 
أسبوعا لأس رعلى سرعة سيره ليله ونهاره ومن شانه ان يتبع السفن 
اح ارفاسك عن لابيالي بشدة اضطراب الجر 
وهياجه وكثرة عواصفه وإموا جه وكثيرا ما رأه الملاحون 2 
السفينة ولازمها من حين في من سوإحل أوروبا الى ان 
تدخل في سواحل أمريكا لا يفارقها في اثناء لي 
من كل جانب كانه خفير عليها يتولى حرا 0 
لا يكاد يشبع وفبه قوة اللميما: الاسد وقسوة 0007 
اناه والافةه 

فقال الانكليزي هذا الحيوان يوجد ف جمبع جهات الارض 
لا يخخص بجهة دون غبرها 000 ثر السفن فلاتننظاز ما 
عساه يقع به من جيف الموتى ورم الغرق وهو يجب حرب البجر 
بين الناس ليشبع من رم القتلى أكارة مأ عنده من الهم وإلشره 

فقال يعقوب نم سمعت من التبطان ما يدل على ذلك في 
جلة حكاية ذكرها وذلك أن رجلة من الملاحين زلى ضاحيًا له 
مركب قربية منهأوكان غائيًا عنه منذ سنين متعددة فنزل مرن. 
فته وأواد أن تنج في الج ليل اليه .وب عاه.قصادفه عيد.. 
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المسامرة الرابعة وإ نمخيسون 
كلب الجبر وإلدبورا ئ 


) من احكاية يعوب ( ظ 


وإذكرائي كنت ذات يوم جالمًا على جنب السفينة انظرالى 
لبج فرايت ممكة عظهة الجسم غرببة الخلقة ملازمة للسفينة لتبعها 
في سيرها لا ثناخر عنها ولا ثتقذم عليها فسالت القبطان عن أسمها 
وشانها فقال هذه سمكة تعرف عند الصيادين وغيرث بكلب اليجر 
وتكبر حتى يكون طوطا عشرة امتار وثها عظي جد تبلغ سعته عند 
ته نحوالئلث من طوطا فيكون محيطه ثلاثة امتار وقطره مترا 
وعدا راكذا كراهن اران ران لمتانة لك 1 6د 
بلوغه ستة صفوف في كل فك من فكيه ولم يكن له في صغره غير 
ضف ولاق انافك ولست لاله ابه 4 تايل فى 


001 

لان أكون رئيس بين الملاحين وحصل لي من الجارة شي كثير 
دن اذهب والفضة وجلة تي 
من المال ما اوقعني في شبكة الطع وإغراني بالاستهرار في الملاحة 
والتجارة وكان من اقوى الدواعي الى ذلك شدة رغبتي في,انساع 
دائرة المعرفة وإلاطلاع فكنت اترقب كل غريبة فاتلقنها فارن 
بك را سه 
وكان 2 0 7 والاطلاع ول 

يكن يكتم عني شينًا ما يعلله ولا ينحجر من كثرة ما أساله 


00 


| 067 : 
فار ني 0 الاطاع وهان ددرت 7 ارو ع 
1 عي 2 قلي 
عند معاينة الشدائد وقال لي لأا رغبت قي تعام صنعتنا ودحلت 
١‏ ف زمرتنا كان لك ان تحمل ف السفينة ما تشتربه من بضائعك 
من غير اجرة ولا مقابل ولا يعسرحليك أن لتعام علومنا ول مثل 
اعالنا وتكون 5 ا زال 
بي حتى مالت ننسي الى الدخول معم في تلك الصناغة فوافقته 
وتلقيت أشارته بالقبول وشكرته على حسن رأيه فلما قضينا حاجدنا 
من البلد ونزلنا ألى السفينة ذهب بي الى القبطان وعرض عليه 
قصتي فرحب بي وفرح وإشار على" ملازمته ووعد بان يتولى تعليهي 
بنفسه وأمر بكتابة أي في ضمن الالاحين من ذلك الحين فاخدلطت 
ا 


ويا ف التقدم 3 في تع فنون 0 
الازمتي له وأئتلائقي به فعرفث منه عل الملاحة وحساباتها اطندسية 
وكيفية تحويل السفن وطي قلوعها وتوجيهها في انحدارها وإقلاعها 
وحساب سرعتها في سيرها فم تتقضٍ هذه السفرة الأ و أن عدكقة 
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#قطرت الى اللو وقد أصفرت الواْم وتخاذات ل الرعب 
ركام والملاحون كالعفذاريت بأترددون يُْ ارك طول ع 
00 0 ومبعاون بغاية السرعة كأ نم رما شيئا 
0 ونشعي 1 ل الحوادثا لحرية 
كراد اناس عل هزه الطداتن) وكل "كان بار 1 اليقية 
والغرق والناس والموت ألا شي يسير فاغرب في اليك ثم قام 
الي فدجم دموعي وإخذ في تسكيني وثقوية قلبي وتشديد عزجي وهى 
يقول أن هذا الذى الذي عانته ليس بالمخطب الكيير وإن البجر 
لل ان فرطو تنك عل مغياك نا شلك ميل 
فان الامور لا تنال الا بالصبر وما رأيت انؤذج شدائد الجر 
5اراق خرل” لان عل رام ددا دعن واس ا 
شاهدوا لنظام ز, يذ 00 500 مشانهدة 1 
ذلك فقد اقدموا و( يتفكروا في موت ولا غرق لعظل لذة الكسب 
وحبفاء الاموال فعند ذلك سكرن اضطرابي وذهب ما بي 

. وتفكرت في بلوغ الامنية وإنتهائي لان اكون من اشراف بلدي 
0 ختي وأغنها وأغنني عن خدمة الناس حتى 
ضلنا الى ميناء برموث فالقينأ فيها المراسي طلا الى البر وقراره 
3 وراحنه فافنا أياما وبعت عت اا واشئر يت غيره 


الناس وعزم على السفر ققلعنا المراحي في در ا 
ويوجب شكر ني الله نوح والجوعلى احشن ما يكون من صفاء 
الادم وإلجر في اضطرابات لطينة كانها رقص تعلم فيننا بليلة 
ش قار كك أطرافها احاديث ممزوجة بحااوة الاماني لى 0 أستقبلنا 
النهارونحن في نشاط وسرور فا مضى كنبرمن الهارحتى راينا 
ا السفينة فهزعه] وخا لنت 
حرككها فرايت الملاحين.قاموط وتنادو| وتحإذ روط ونو|ضنيا امنا ءا 
خطرب ببال ورايت د 0 
لياش تغيرت متعم 0 فقال١‏ لم تر هذه الرج كيف 
لحل وهذا الموج قد أ قبل وهذه وكيا قل اضطربت قال 
ميس كن وألحهالة ا لأ 
لعن اع ال اا 0 
ارد نفسي 0 0 
رام لنكون من دفائن| ابو ا 
8 ع يابني داخل الجر مفقود وأ إلخارج منه مولود فاحماظطات 
بي 0 فرقة أختي وندمت على ما فعلت من أهال 
0 10 اميم ثآرة ا 
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من أنا عنده حالي واستبرني عن سبب تغبري عن عادثئي فكتيته 
امري وما زال جاطف لي في السوال وإدافعه حتى اطلعته على 
مكنون سري' وباطن | و ببدم عا وأعقبه عبوساً وغضبًا وقال 
يابني هذه ل لك ١‏ خيرا والاشتغال بها ضياع .لا 
بيديك وحرمان ما يستقبلك رن ارو علطا على علك تكن 
سن قريب ملي صاحب دكان وعندك صناع يصرفم رأن يلك وإمرك 
وأني مض ران ازوجنك ابنتي وإسط يدك في مالي فضغف ذلك 

الخاطر وإفبلت على علي بياض نهاري وفي آخراليم اقبت 
الاجداب وسمعت هنم تللكت الاحاديث فقوي ذلك المخاطر ولك 
وكان سببًا في دخولي مهم ومشاركتي ايام في الحديث متعرفا هنزم 
اسباب وصول مثلي الى التجارة. وإلسعي في اهلها وكان فق الور 
انسان عازم على النوجه في مركب له الى سوإحل افريقية فعرض 
علي" الصحبة وتكفل لي بالمونة وإلتزم لي بالمعونة وسالني عا بيدي 
من الدراتم فاخبرته فتوافق معي على أن يشتري لي بها من بضاعة 
بلادنا وعرفني أنها ترح تسعة أضعافها فبت ليلني في حساب أموإلي 
افرح بتباح اعالي فا هوالاً ان اتكشفت ظلة الليل بعض 
الانكثناف حتى جئت الى الموعد وسللت دراي لذلك الصاحب 
ورجعت الى صاحب الدكان الفي كنت بها فاخبرته بعصي العزية 
ول اقف لاستاع كللة منه ومضيت الى المازل الذي فيه اختي 
فاخيزتها بنيتي وودعتها ول النفت الى بكائها وعدت الى صاحي 


ْ لات ل 
جانب جدار في الطريق اخذ النوم برؤسنا وطرحنا هنالك فر بنا 
العسس تُخبلنا ألى مدرسة اليتاى فاقنا بها مدة حتى تعالت صنعة 
جزم وتعاات أختى م الخياطة وأ والخدم المنزلية فلها عرف مذي |لدرسة ١‏ 
منا ذلك 1 فلغت انا براخل من.أهل تلك 
الصناعة وكنت في ضناعه وخدمت اختي في بعض المنازل فليثنا 
ما شاء الله ازيد عند صاحي محبة ولقريبًا وتقيبزا علي الاخوار:_ 
| رأى بي من الهارة في الصنعة وبذل الوسع في الخدمة وكذلك 
أختي عند سادتها كل مقبل على شغله وصارف هنه في تحضيل: 
رزقه خائفين ما كان بحتقنا 2 ذل السوال وروعة الترماريةة 
وكلاحة الوجوه وس المضع والمبى:حتى اخدلطت بناس ثم اكبر 
0" وإدرى بامور الدنيا فسمعتهم تحادثون يغ 
أسباب الغنى من البارة وإنواعها والزراعة وإصنافها والصناعة . 
وإقسامها متنازعين. فيا هو الاسهل منها مسلكًا والاقرب غاية 
والاشرف اهلا والاجل اعالاً فرايت أكثرم مصرين على انه 
القهارة شتقيين لذلك بامور معقولة مشكايات فنا السلفف مشر 
سيك التيار ١‏ رأ على الصنفين الاخرين وجمعت منم ١‏ 
ايض أن اعلا انوإع التهارة ما كان بالاسفار يه اقاصي اطراف 

الاقطا رنحدتتني النفس الاربة من الذل والشقا الطألبة للعر 
والسعادة ان افكر في الحيلة الم في اسبرييا لد لك لالاف 
اذهل وفي علي اكسل ويظبر ذلك علي" شيثًا فشيًا حتى انكر علي 


ا 


المسامر 0 الثا أغة والخبسو نْ 


حكاية يعقوب 


حاصطل قصي افي مذ درجت وجدتني وإخنا لي اكبر مني 
مل جاه أم ذهب اطيب عرها تجبيعنا خبرة لا يظل سقنها 

اخاصة اشام ستيرة يا ليه مق اثانت الحارل إلا مرو بولا 
نزأر غير انه كانت لنا جارة تجوز فقيرة الها أحسن من حالنا فليلا 
” فكانت ثتردد الينا ونتردد اليها ورا افضلت علينا ببعض ما يفنضل 
ا دا وم يكن ناحيلة ال الجلوس 
ألى جانبها وأ 310 ت تلك الحارة نتعهدنا وبذلت الجهود في 
00 تدس يلتبا منترطين لك 
١‏ الايات ولك لكي ر حر ضيا كديفا لوال وطققنا كنف الناس 
فعشنا على ذلك برهة فبيها يجن في بعض الايام جا لسبرن الى 


.مد 

ويم جرحه ويسنوقف جريان الدم ويككده وإلدم #نخب لبلاغة 
اجرح ومصادفته الكرب حتى فاضت نفس اليهودي وقعد اللص 
الى جانبه يتنظر اتام حتى جاءه بعد معاينة الاهوال ومقاساة 
الالام ينظر الى الال بالندامة ويعود على نفسه باشد الملامة 
0 وحل به انج 2 تدبيه وخم البلاء ' 

نم أن الشين .لا فرغ من هذا 5 اطرق أطرا 00 [ 
0 لد مله عالك ,امراك أنراك لين ل ل 
الدنيا بعين ربانية وتكنت على احوإطا با هو مراد خالتها منها 
فبل لك في ان تروح خاطرك بالاستاع الى حكاية يعقوب تاريخ 
فسه ووقائع أيامه فقا ل الشيذ لا باس فساله الخواجا ذلك فاعنذر 
بقصور عبارته في العربية فقال له لا عليك ما تجزت عن عربيته 
فاحكه بلسانك وإنا أترجم عنك فافبل يعقوب يحدنهم فقال 


44 
يلكو ع عانم وسو تدييرم 1 م بغيم كا يحى ان ججاعة 
من اللصوص توإفقوا مع بهودي علي ان الف 
وتشارطوا في ذلك وتعاهدوا وتحالفوا على عدم الخيانة ومضوا على 
ذلك برهة من الزمان الى أن شعرت بم أدزل 'الضبظ: والسياسة . 
فارسلوا علهم اجواسيس يتلمسوخم ‏ كل يعثرون بالواحد وإلاثنين 
علي كتنهم وإنيق هذا رع رأس اللمرص "كلك 
ظ غير منقطع وا الطلب داج وألبحمث عنم متتابع دبر قي نفسبه أن يعمل 
اللا خل اهدي واخلاس عن ال شه وسطر مل 
الاطر با لهودئا ايض قلتناة النضاء ودورانت قائرة امبر عل 
م وإلخيانة تحبل اليهودي في اشعار الحاكم باسمة اللصوص 
ومواضع اجتماعم 0 ذلك غ حعيفة وإلقاها في الضدوق 
ٍ ا لاثفاء الناس فيه تائف المظالم وعروضن الاحوا ل وإتفق 
ان جاء كبير اللصوص لانفاذ ما دبرة قبل اطلاع للحم على ححيفة 
0 وخلا بالهودي وتحدث معه حدبث المودة والصفاء وعرفه ' 
أنه يريد الاستثثار بهذا المال وقسمته بيهما وحرمان اللصوص منه 
حتى أمن الييودي ودخل معه احخمرة الي فيها صناديق المال فلا 
ادها واستكنها نمال التيودي فضربه مجر الح منه بمرت فلن 
عل اليهودي انه ميت لا محالة جرى الى الباب قتفله وكان بأيا 
كما من حديد صفيق بنع نفوذ الصوت ولا يمكن فتحه ألا بجيلة 
لا يعلباغيراليهودي فاخد أللص تيل على.الهودي وهذال له 
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الخال ولقيه 3 0 المراكب اللرينة و الاسيلوة 
احلاة وا ملابس التحيزة وإلموكب الحافل كه سه تادر 
بكو لزيا لسبائبية 0 فسا له وترك الاعتراض: عليه وكارن 
عفان رضي الله عنه على سيرة ايوب عليه السلام من التبسط به 
الانفاق وتعمي أهله بالمبرة والتوسيع على الناس فبنى ذارا وشيدها 
وججل اخشابها من نفيس الاشب كالساج وغيره وني ايامه بنى 
الزييربن صنية عة النبي صلل الله عليه وس عدة قصور بالماينة 
والبصرة ومصر ومن الصعابة من صوبحت احدى زوجاته وكن 
اربعا عل ربع نْن تركته الذي تستته منها عل اثنين وثانين الف 
دينار الى غير ذلك من امور يطول استقصاوها ودخل رجل من 
المتقشفة عل الحسن البصري رجه الله وب يديه خبيص فدعاء 
المقال االجل اخاف ان لإ اشكرنيمة اله فيه فال له اسن 
كل فنجة الله عليك في الماء البارد أكبر وقال رجل لال جنيفة 
رجه الله وقد رأى 9 حلة قبتها خسدائة مثلك يلبس هذه 
ان ن رسول ا له صبى الله عليه وس كان يلبس ألجلة قبا 
لف وها ممعت 0 أنه لا اعتراض على من تناول من طيبا 

اليا مولا نا كان. بوجه الحق واتل” قوله تعالى قل من 
حرم زينة الله الي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وإنماا لعيب 
والمنئية على من اخذها _بوجه الباطل. التلصص والغضب 

والهب والظم 0 أن ل عبلمم ا تحدود المشروعة فلا .بد اأزن 
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الطرفين كان مذموما بقدر ميله كا قيل 

فلا تغل في شي من الامر وإقتصد 

كلا طرفي كل الامور ذمي 

0 وله صلى الله عليه وس خير الامور اوساطها فلا 
مساغ اذا لاطلاق المدح وإلذم كيف وعقلاء الناس الذين لاسبيل 
ألى تجهيام وتسفيه 0 2 نلك الخدم قدا 5 
لا تتكر طائفة على طائفة الا المخروج عن الحدود المنوسطة وها انا 
احكى لك حكايات تل ولك حال وتستاصل شافة 0 هذا 
نبي ألله ايوب عليه السلام كان صاحب يه عظبة من الزراعة 
وتربية الحيوانات فكان له خمسوائة حمار مصرفة في ال 

وإمر دأود وسلوان أبنه عليما السلام مشهور وكارن ابنا 
الخالة يحى وعيسى على خلاف ذلك من الزهد في الدنيا والتقلل 
منها والاقتصار على 2 الحاجة هكذا كانت رسل لله كل 
لطر لا يعاب بها ولا يفضل احد مهم على احد من 

تلك الجهات حتى كانت النبوة الاخيرة 5 

فضل الصلوة وأمالتسلم مي 0 أئق وحدودها 

ومشت علاء امه بعده في تلك الطرق فكان ابو بكر رضي الله 
عنه على سيرة يحى وعيسى عليما السلام وكان عر رضي الله عنه 
على سيرة موسى عليه السلام من الشدة وإيقاف الناس على الخدود 
وضبطم عن الزيغ وإليل حتى انه ا قدم الثام لاستكناف 


1 

بابداعم ويريحوم من تحجم الكلف في تحصيل مؤب, قير لبر 
ب بك م م اتحاسد والمباغض أو لنعادي 
تقل عن أميرالمومنين على كرم الله وجهه أنه انه قال ضاء الم 
للاقوياء والسفا" لدكاء اا الاجر طبع لا ستطاع تغيب 
فعند زللك وجب وضع التوآنين و تحجنيد 0 ووضع الفلاع 
واحصون وتصوير آلات التتل تحاجز الناس بعضم . عن بعص 
وار كل عله الذي استعد له ولو سلك الناس سبيل الانصاف 
م يجناجو| الى شي من ذلك كا فيل 

لو الصف الناسّ استراح اللفاضي 

ع ا عرد أخبه راضي 

ولكن الخال على خلاف ذلك ول تكن النوإنيين الحكية 
كافية في حسن حابة بعضم بعضا لكونها انا تعلق بظواهر 
الاحوال ومشاهداتها فيتعبر:. لذلك وجود طائفة من الئاس 
5 ثاب الدنيا وعيوبها ويزهدون فها وينبون عن 

20 اهل القلة فيها على اشغالم الشاقة 

1 خلنوا ولا بيذلوا قوام بة معارضة اككثريرن 
ومضاربتهم فتبين من ذلك ارن اعال الناس وظائف خدمة 
مقسمة على وتم 3 0 0 بين اهل وظيفة وغيرها وإفا 
القاملة إن اتخاص كل نر حلنة فن قار بوطية ٠‏ اقلا 
متتصدا دون أفراط وتفريط 0 محيوداً ومن مال الى | 
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فال اعم يابني ارشدك الله ل اقفتا وشائن اكتوار :. مه 
خلتته مضطر 0 ل 00 
ذللك:واراة خلويى المعاكة وطريق الثقاوة فقال غز ذكره ( أنا 
حاقنا الا تسارة م من ٠‏ نطفة أمشاج نيليه تعلناه 00 إضارا ٍ! انا هديناه 
اليلق اما شاكرا وانا كفورا) فدواعي الطلب قامّة ف طبيضه 
ونفش خلتته من وقت خروجه للدنيا 'سكل حك من قلت فقال 
حؤاوادت فقيل له 0 فال عدت مااي اممو 
فسكت فيل ترى أن | حدا يذم هذ ١‏ الظلي غيرتان: الا نهار ١‏ 
: لا يقتصر على موضع الحاحة 5 يحب الامستكار .من الخبر وجمع 
3 التسط 2 الانفاق وحيقدر أما أن دلت أاطِ ريقة ذل 
بي نيا 20350 اله نلك ال 
0 ن خلقه وا “للكت غبيرها 0 م ضع احبد الم 
والقواتك والمقاند 00 0 لله عليه وسل لا تندنوا 
الدنيا فنتعمت مطية المؤمن عليها يبلغ ١‏ م من الشر 
فانظر كيف ى عن سبها وات عليها وطن طلاجيا لذ نين رفوه 
في وجوها غير أن أدارة الاعال الدنيوية محناجة آلى علين عل 
بالابدان 0 بالارواح وقد فاديف الضنع الربائي بين امغر 
تبعل بعضم اذكيا” وإلبعض اغبياء وكفل بعضم ١‏ بجِهًا فكان: 
0 اذكياء ١‏ ناس ا 2 ال ده 

حولم فلم قي فبمتابفة هذه القدمة :الروحانية أن جخدمم رقية ألناضن 
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ولى. هنا. شغل, مى انتقفئ لحتدك ثم توإدعوا ومضى الشيج وإبنه. 


وصاحبم| ويعقويب الى مخطة البواخر متوجهين الى باريز 


.ادا مسو و ون ه35 ورم في ع 


المسامر: 5 الثانية والوسو نَّ 


ذم الذيا وندحها 


(قال. ناقال الحديث ) :قاءا امنتقز الشو' وإبنه . وضاحيما 
الانكلتزي: ية عربة سكةةالحديد وسارث مم العزية اخذ الشن 
مرت انه فيا كان قل ساله عنه بعد ان اعم صاحبه يما جرئ 
يمنا مخ وضفك تللك الليلة 0 مع صاحبه الذي بالغ 
ف قي مدح.الدنيا وا إلنناء 0 وأزرا من سوام والطعن 6 
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حرج عظم وضيق صدر لعلي أن ا وتاملٍ 
. فبه فذهب سروري وإسفت على حضوري غير ألي | نكره بقلي 
وإرجو مغفرة ربي وقلت هذه أشيا* بك لاقبي 
00 بلي هناك ان النساء كانت تحيظ بي وتحدق النظر 
الي وتكرر الامئلة عني وعن <الي ويتواصفن وجي ويظبرن 

اسمتحسانه ورها تمت الواحدة ان تكون عبنها مثل عبني والاخرى 
كول لت هذا لاف ان كن فى فح ان انا وغول 
0 والاشربة وإنواع 0 
رغيته ثم ألصرف: فنا ومضى كل ألى سبيله واستخجز برهان اباه العدة 
بآن يخيره مما ساله وها الع ان يحدثه به وإذا ببعقوب يخبره بحضور 
الانكليزي وصاحبه الذي كان تطيت أله فقال يابني 2 غيرهذا 
الوفت فت نتكل أن شاء الله تعالى نم دخل الانكليزي وصاحبه فتلاقو| 
نلاقي الاحبة وتهادوا تحية الحبة وإخذ كل في سمال عن حال 
صاحبه وتناولوا اطراف الديث فكان من كلام الضيف أن قال 
ار ل سسا ف ساف ايان كت الآ 
أقشر التمدن في اليلاد تشبد بذلك الاثار الفائة على مرور الدهر 
كالاهرام والبرائي ومصارف الياه ومواقع المدن والقرى فقال 
هل سى ريه ماح فنمصر ال نم واقت بها ثلاك 
سنين ومانية أشبر أتردد ما بين القاهرة وأقص الصعيد وقد منت 
جنيع مارايت كتابًا اطلعك عليه عند التقائنا بباريز فبي داراقامني 


5 
المخسارة وإستحكام الفساد المؤدي لسرعة زوال 0 ومن كلامه 
اك إيضازان اله د ا أن عبده 
أذا عل علا | ن يتقنه فتخيرت من كلامه 1" قدحه 
ف اهل الورع والزهد وضمرت في نفسي أن الما لك عن هذا لبيين 
في البق فيه 

فقال الجخ يابني انا مخبرك بذلك ومرشدك لقيتته بعد أن 

تم امحديث في نعت ليلتكم وما أنتهت عليه ظ 
قال برهان ثم قنا ألى موضع اللعب فرايت مكانا يأسر الطرف 
ويلا الصدر ويشغل اللب باحكام وضع وزينة وزخرفة قد أتخذ 
على تنكل مواضع النياتر علقت فبه الواح مرسوم فيها غرائب 
اشكال على ا من الالقان وإللاحة وقد وضع يخ 
لك ن على دائرة عظهة من الرخام الثقيل الماع مرتنعة على 
1 أصناف الازهار 0 دان ختلية 0ل 
ولالوان أنثات بعلي أشعة الانوار فكان عاك بر ]د 
يخطف الابصارثم 0 الالاعيب وكانت عبارة عن صور نساء 
١‏ ا من الحسرن واجمال فاخذت تلك الصور 
: رن شكل الى لى آخر ثتقارب 3 وتنام وأحدة وثقوم 
0 نياك ارو لامك ع ارلما ول برد للت! 
في انها نساء قواصد للك 52 ذلك والناس الها 
ناظرون ومحاسن ما يصدرعنها متواصفون غير افي كنت ب 


اخ 
والمحصول على لذاتها واليصوّن عن آلامها المدة المعينة للبوان 
حسما أقنضته حمة صانعه فلذلك توزع الناس الاشغال ما بين 
زارع وصانع وظبيب الى غير ذلك فلو فرضنا أن صناع النعال 
تلا عرفو الندار الذي يجناجه امل لد في السنة ولا بدلم من 
أخذه وإتلافه في تلك المدة وإستعو|ضه بعدها فم لا شك جازمون 
بانه يطلب مهم في وقت الضرورة اليه وياخذون مقابل اعالم فيه 
فم وإثقون بحصول رزقم في وقته أمر قضت به طبيعة اتخلقة 
وفرخ منه القدر على هذا جيع الانعال غاية لامر أن جهالة الرزق 
اناغ في زرع يزرع أو حيوإن يرل فتصيبه أفة سماوية قبل بدى 
صلاحه وإبان اخذ ثرته هذا هو موضع جهالة الرزق على ان 
الناس ربا بحنو عن أسياب تللك الافات © تخرزوا عن كتير متها 
ونحن مامورون بالبعرف والاستكشاف لحقائق الاشيا< وإسبابها 
للا حلت ماكسيا رنيادها اير ليان لللاميه 2 
مخاريها يرد آلى ذلك ما راينه في بعض كتب :الاحاديث المقولة 
عن بيك ( صلع ) وف في ايديم ثقرأونها و2 زاون ل بتنضاها 
وهو أنه مريوما على تعاب تخل المدينة وثم #تحونها فقال لو تركتم 
8 3 فششاصت سنعها فقال لم 0 في هذه السنة 
وإ الم تقل لوعركم التلقج فقال لم اقل لك اتركوه وأنتم أدرى 
0 ر دفام خبهم على وجوب عبافرة الاشنباب والحافظة .علي 
الادات الكنة وارشدم الى ذلك ياف الشدات من طبور 

زا 


| 7 
حسما تعطيه قيافة وجهها 0 ادى انار الدعراء 
خصرصوين بمعرفته فوافق ذلك أن استقبلتينا ألايام با لسعادة والغناء 
> آن لشا رار روجا الما ريا سد ان 16 900 
لايدركا الت وعيهدي بموضع هذا النزل مطرحا للهامات 
سس اللكايات كن عا كان ات ال 0 01 
خريًا لا يقدر عل عارته فازال هووزوجنه يدأبان في طلب الغنى 
بباشزة اسبابه والتردد في الطرق الموصلة له حتى اقاء هذا اللتزل 
من أساسه بعد سنين خبر كفيرة 0 له مثل 
هذا فقلت له ربا شاعد الخت واحظ من ١‏ ا 
وغدا خاملا فراح نبيًا على حسب القسمة وتحول الاقدار ثم أخ 
ادرف اله ا ل اس 
المشتغلين بتحصيله والاجتهاد فيه وتفيته وحسن القيام عليه والتعهد 
ع امن الور والإشذلوارر لسر 0ق 
وقال ان كلامم بين الناس هو الذي اوجب لم الخمول وإلكسل 
وخشونة العيش وضيق الحال با ارتكر في قلوهم من الجهل 
دو العم وطلبه.من حيث وجدوة وإلنظر سي أصلاح حال 
وإمآل حتى ادى ان الارزاق غيرمجهولة وبين ذلك ول له 
قال 
تعل ان مطالب الناس مضخصرة سيق اربعة أثبياء الاغذية 
وإلادوية والاكسية والاخبية لحنظ الحياة وإتحرز من ذهابها 
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على لطائف الاحوال قد حبثت قَعَم ورا درج بن بعضهم وأرجو 
أن ييلغ كاله وأرى هولاء | لماش عل هذه الاحوال دلت سدب 
لكاي سه شال ايل للرئ عق ادا لان اسل بكترا د 
امخاطر لبعد ما بيين الحا لني ن فههذا ما رليته من ذهولي وتتخوص 
بصري وإفي لارجو ان تعرفني بها اسخبرك عنه وسالنه عن الرجل 
وظيفهم أن تجنيع الهم النساء وينضين الهم باسرارهن فياخذون 
في تعرينون 00 على النساء 0 على الرجال 
ال لايس دل اه ان الصلة و 
وأستعارة لحسن وتفبيههن أن المقصود الاصلي مدن اه 2 
الذكوار والانات انا هوالنسل واستبقاء النوع وثقوية العائلات 
بالتكثير والنعاورن في الاح الوطن خصوصا وعومًا الى غير 
ذلك من الاشياء 9 ياخذ 0 5 ٠‏ الرجال وا النساء 

للاخ ومواضع الانس لالقا* نوا د 0 0 
في أمور تخيلوها ترتاح 5 5 ويل الها الطباع في ارات 
الفراغ وطذا الرجل خصوصية بصاحبة هذا اللنزل فانه كان صنع 
طا في :ايام صغرها وفقرها تاريًا يخبرها فيه باستقبال السعادة والغنا 
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الك والتزام 
ص وظيفة أو غير متعارفين فم لذلك لك السبب لا يتردد بعضهم 
0 والنتار لاق لمعيه وتواصفب ماسر ما ثم فيه 
وأكالمة قي مور يطلبون صلاحها ويدفعون فسادها 1 غيرذلات 

من الاحوال الي ثقتضيبا حبة عي ليابق يسع رو إجد رع اجوامم 
سما في أوقات السرور وإ لنثجة وإلصفاء وأفا يكون حديغم اما في 
الانتقاد على صاحب الدعوة بتسفيه رأيه ورميه بالاسرأ ا ارول 

كان بذل جهده وتفيع مره ورميه بالنذالة | 00 
ولما قي لمخنياب بعشل الكاصررين وإمااقي المتتكاية ولنا لين 
المقاركيرى إله.قى 0 با مات 0 0 0 
ما أعذه صتاحب 0 الامور الي حرت عادهم 5 

بها ويجنلبو[ بها انس الحاضرين وسرورثم فاذا كا دكذلك نخبر 
الوضع فبعض سمع وبعض يتحدث في امور مخلاطة وأحوال غير 
منتنظة وربما وجدت الواحد منفردا تحدث مع نفسه أو يستمع أى 
4 الى الما سيا 3 1 رخن ع : 
1 01 سه 
ان كان انان لد قر التشر لان حي للرقة الا والافياد 


> 
د عندم فكانه تخرية الجاس يظبر ذلك ِةٌ أقواله 
وأفعاله ورات رجلا متتيذا ناحية عليه سكينة ووقار قي ملاس 
لمر ردب جه وان فليو يقن تلطا مل 
١‏ الا وو دخات له يلض لزه وكا قفن 
درسًا اوييدي طن نصات فكنت باهتا متعييا فالهفت الي" صاحي 
اجات ملس الرمركانك تي عن اهز ادال 
اص املاس كفلا 0 
مثلها قي بلادنا فان 00 الال حاللماد في هنل هذه 
الدعوة اعم بحضرون اما فرأدى وهو 2000 
فاذا دخلو! دار الوابة جلسوإ اوس علم, صاحب الدار وحياثم 
ا ارا يحل ذلك يداهل سر 
احدثم القبوة اخرج كيس الدخان من جيبه وملا* شبكه وصرخ 
يطلب جبرة من رجل اعد لنفريق النار على شبكات الاضرين 
داكن ضرم د * الشبك وناوله لسيده ثم لا يزالون 
على تلك امحال حت اذا نبت الرائد قم لاقتناو جاحة 
جاعة ا ا د اوقات عظلفة 
يعينها صاحب الولبة في الاوراق الي 0 قبل يوم الدعوة 
دالأخرغيا 0 0 افاعالم الى كلها ملقلا 
الطغام ودا رت علهم التو وأحذوا 0 على 
الرسم | 0 00 آلى غيره لا خم أما 
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والغرائب ويصف ما في الارض من التهائب الى ان جاء وقت 
القيام الى 5 وقام صاحب المازل وزوجله ودعوا الناس الى 
القيام فكا م ا 
ا 000 5 0 زيادة عن 
اجاليا ارين 
0 ةا 

يساره صضاحب 5 وأنا يجانبه 0 0 بحو ساعئين 
قضاها القوم في مدام وندام وشراب وطعام ثم قاموا وكان اول 
من قام صاحبة المنزل قد التلياني يده الها قوم معها ثم قام 
النا س جميعا أن كان 0 بيدها ومن م يكن حرم 
قام منفرذا ثم مضو| ح جميعا ألى حبرة أغرات الشرييا التهوة والدخان 
وتلك من عاذات الوم خبرة للطعام وعبرة لجلوس ال والنزهة 
والابتساج با يحضرونه من الالعاب وعبرة للاشربة وإنواع 
المكيفات كل موضع لشي لايفعل فيه غيرما له اعد فاخذ الناس 
جاسم وكت الى جاب صاحي ولتقرو| قدرما شريو ار 

ثم اضطرب ملسن فرايت حال أخذوأ بأيدي نسم وجعلوا 
د ا موا نسة ورأيت ر د كا وه دقوم 1 
مرة وييضي اطولا” “وينعطف على أخزين و اتخدث كات يصولك 


1 
أن قال ولي الو لن كان معنا لبرئ ما تراه فرها لا تفي العبارة 
2" وإخبرناء آلى ان. انعبت بنا الطزيق الى باب عال 
افيه فاستقبلنا الخدم من الباب بغاية التعظم وا لشكريم 
روا يها لان دوذلد! يكنا فقي عاضا بلكامن فيه بل 
5 نسمة مرن رجل وامرأة فاستقبلينا صاحبة امازل 7 
حب والناهل ثم أتى بعلها وفعل مثل فعا وإخذ ببدي | 

0 افي من مصرنحيوفي جميعا ورحبوا ١‏ 00 

كراسي جلسنا عليها وكان بالمجلس رجل تلوح عليه هيئة لهيبة 
والوقار يكل بالعربية كانه ليس من ابناء هذه الديار فسالني عن 
بلدي وعشيرك ومحندي وعن أمور كثيرة منها ما اعلم ومنها ما لا 
م ساني بن بالاعرلم ميسن المابد والماكرب. اللي جمية 
الصعيد فكنت تارة اجاوبه مع اخجل وتارة انسثر بالصمث فيبادر 
صاجبنا برد الجواب ورما يزيده فوق مأ يريده فا أنقذفي من 
ورطة هذا الجلس ويضايق تلك؛ الابعلة غيزه. ولولاه. لكين 
أاضطررت الى الاعتراف بالجهل ا علمه الاغراب من امور بلادنا 
ومابها مر الاثار العظبة وإلباني القدية فقد وجدت ذلك 
الرجل يذكرامورا لست في علنا ولا اطلعنا على نص لطا يه 
كبا ركان باق اهل ابلس يكلون في انواع مخدلفة من امور 
الدنيا فهم من 1 في أسباب كساد اتجارة ورواجها ومنم من 
20 رض وخراجها وميزم من يكل في التعادر 
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المسامرة الحادية والخمسون 


دعوة ان 


قآل نفل الحديث وحين أنتّهى ا الكلام الى هذه الغاية 
اشأذن الاكليزي صاحبه الشهز في المضي الى الوفاء بوعد 
بينة وين بعل من أككابه كان" لفيه: بالامش' وإخبرهة أنه يريد 
لفأء» وإلتحدث معه ساعة فشكره التي على ذلك وظبرت في وجهه 
بشائر السرة وخلا حيقذ ببزهان أبنه فقال الان تخبرني بجميع ما 
شاقدت :ف الدغر الي كينع بها لسو 

فقال له 5 9 الفضية أن حضرة الخواجا عرفني 
0 انه 3 ا ا 1 
دعوة عند أحد الاغنياء 0 هذه الدعوة بحضرها اعيان البلد 
رضي نال تي مرا ل قرا معرفة اخلاق هذه الامة 


1 


وتعم تدوين الدواوين والمشاورة في الصاح من الى وإخذ 
0 الات 00 


1 الِد 201 يخاف 3 
خذ الجور والحرأة عن السبع والكبر وإلخيلاء عن النير 
0 ا 0 


قال الشع: الانسان وإن قلد الحيوان في بعض احوإله 
وبرع ف كنيرمن اعاله لكنه الى الان ل يصل الى تقليد اللفل 
في طريقة أد غاره لاقواته الازمان الطويلة من غيرا ن نتلف والظاهر 
انه أخذ عن الحشرات فن الرسم وإلتقش وهسدسة العارات 
وصب المعادن 2 00 ا لطبيعة والكيهياء والعلور 
اباس رالانا يضق الى به را د كدر 
ومن نظر قي أمور الانسان 0 الاحوال وا الاعال 
م أن الانسان لولا بجنه واستكشافه لاحوال جيدانه في الارض 
من الحشرات وغيرها لكان في امبر عن تحصيل منافعه وإستوال 
لذ باب رأحنه اقلم من كس ين واد 
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را 

وإخذ الانسان عل الملاحة عن الدب الذي يوجد ف المنطفة 
الغالية من الكرة الارضية فانه يسافر في الجر على قطع من ال 
ألى حيث يقصد 

وتعلم الصيد والقنص من التعلب اجري البري ومن بعض 
الحشرات الصيادة 

وإخذ الاسنحة كالسيف وإلحربة والمنشار والبلطة وغيرها من 
تامله في السك 

وأخذ صنفة الشباك 'مْن مشاهدته لببت العكرك يقد 
نقدم ٠‏ 

واخذ صناعة الدروع والكاشات والملاقيط عن السرطان 

ولد ضماعة الخاق البنوى ىن الاستريكيا وامالكارا. 

وإخذ عل الفلاحة عن الخنزيرفانه اول حيوان شق الارض 
يخرطومه فاخذ عنه الانسان صنعة حراثة الارض ولعله كان 
أيضا اول مع للانسان في خيفية اسفراج المعادن كالذهب 
: وألفضة سس الارض 

وإخذ عن الرة النوق من الرواتٌ الكريهة ألني نتصاعد من 
الغ 00 
وأخذ الطب عن الكلب حيث رآأه يتعاط السبلات عند 
اتخراف مزاجه 

وأخذ تجنيد اجنود وتعبيئة ألجيوش من | نحل 


ا 
الله غرايا يدث في الارض لبريه كيف يواري 7 اخيه وان 
0 ان أكون مثل هذا الغراب. فا واري 
فاص من من النادمين 

0 لا نك في ان الانسان تع من احيوإنات 
وإخذ عنما وإقتدى ببأ فأنها خلقت قبله 0 عليه فانه .لا 
كان تناج اليبا من حجهة الساعدة وإلونة اقيضت الحكمة الربانية 
أن تسبقه في الخاقة فليا جاء بعدها تعلم منها 000 
0 الانساى كلام مبتدكاك وإنا هيا من الحوانات والشفرا- 
وقلدها فيها بل ربا م يتقن التقليد في بعضه وظبر تجزه فيه مع ما 
له دن العقل والفطنة 

ولفد عاش مدة في الادواح والا جام كا تغيش: الظطى :والجها 
وعاش قبل ذلك مدة في امجرتحت الارض كا تعيش الجرذان 
ومضى على ذلك مدد طويلة وأجيال كثيرة ثم قلد بعدها الفل في 
اتخاذ البيوت المنتظة التقسيم والشكل 

وتع عل الجسور والقناطر من الحيوإن المسهى بأ لكسثور عد 
المعروف بالحندبادستر الذي يني بيته بالفرب من شاطء نهر أى 
بركة ونتخذ له من اغصان الاثجار جسرأ متينآ على هيئة سد بنع 
عنه قوة السيل بان ينضد تلك الاغصان بعضها فوق بعض 
ويلصقى احدها بالاخرااصاقًا ممما لا ينقصه ثي ما يحناج اليه 


01 


المسامرة لخدو نَ 


الاانسان وإحبوان 


قال اشع من نظر في افعال الحشرات وغيرها وقاررن 
بيتها وين أفعال اليش نوخد بيتها قربا ومناسية ظافرة اتيلة 1 
أن تقول أن اخدها اخذ من الاخر فايما كان امحل وإجما المع 

الظاهران المنعل هوالانسان وأن المعلم هو الحيوان وإن أكثر 
معلومات الانسان ومعارفه أي بنى عليها اعاله ماخوذة من 
احيوإنات صغيرها وكبيرها وهي اساتذته ية ذلك إن اطلع على 
احوال الحيوإنات وما طا من اطائف الصناعات عل أن من حكة 
صانع العالم “ججانه ان ضرب له الخل بها مذو حذوها ويسلك 
في تحصيل اغراضه الطرق الي سلكنها وقد حى لنا الكتاب 
العزيزان أحد 2 أدم قل أخاه لم يعرف م يصنع جبفته فبعث 


0 


احيوأنات التقعبة وألفطرية وتوجد في العصارات ااضاتية وأحيواشة 
وق اللمواء ولماء وغير ذلك وكانت مجهولة عند الام السالة و 


يطل الانان علا لاا 000 الغطاء لمع 


لط اد سه يورا جلاعا ا قييا عن 
كير الحرم وأ مه في لطر عقت اع هذه اد 
ا فتيسرت رؤيتها وإمكى للانسان ان 00 


0 فان اردت اطلعتك على ذلك عند 0 0 
وأريك النظارة وأحضر لك بعض عصارات نباتية وغيرها لخديرها 
3 ما فيها من | وانات ا 


ل ا ل 
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الخشب حتى أخم الان يضعون أوراهم في علب من النوتيا خوفا 
علها 1 
ومنه ما يسكن المزارع فيضربالزرع ضررا با وربا حفر له 
فيها بيونًا ومغارات وعتها حتى يبلغ ارتفاع التراب الذي يخرج 
منها خهسة عشر او عشرين قدما فتتلف المزرعة ويتركها صاحبها 
وربها احرقت اناكن هذا الفل بالنار اوضريت بالمدافع تخرببيا 
0 0 اذا كانت عيقة ممندة سق 
جوف الارض ققد تبلغ في المق لم إلى عدريرت كما د 
الارض 
والكلام في هذا الحمث طويل والذي ذكرته 0 اقل 
القليل بالية 1 قل ف هذا قبيل وعا تريب ان نار آلا 
بع اذ في لف لاني مطل سند ان 2111" 
شرحه اهل التاريخ الطبيعي في هذا لمعنى وغيره بالاطناب 
والنفصيل فان عجائب الخلقة ونفائس 0 
الحشرات بل في منبثة في جميع افراد المخليقة فقد من الصانع كل 
جنس ونوع وصنف من العام بخواص عيبة وإمور غريبة تجدها 
ى الشبا الكيزة كاحدها ف الصغيرة وبرافا في حبوان لخر كا 
تبصرها في حيوإن البرومن اعبت المجب احوال حيوإنات دقيقة 
جدا امكن الاطلاع عليها بواسطة النظارات المعظة وكانت لا : 
ترى يدوتها لنرط صغرها ودقتها ويقال طا عند ارباب الفن 


را : 
فال لاحد الفارين من النيل كيف اخرجم النيل من دياركم 
فاخذ بيده وقال هلم معي لاريك ذلك وحمل من طريقه راس 
حمل :مشويا فلا انتهيا الى: بض تلك الور أكلا لك الراس 
وامرصاحب الازل خادمه باحضار طست كير منصفت بالماء 
ووضع عظام الراس الى جانبه فسعى النبل الها وصار ياخذ 
النيل وينفضه في اللاء فبعد مدة يسيرة فاض الاء من الطبِيتٍ 
فقال له كيف تسكن تلك الديار على تلك حال فسان من 
خلق الاشياء وعرف الانسان قدره بتلك الايات فهذا جيش من 
الدمل اخرج قوسا من ديارمم وأبطل حبلم وقوام وإعيزم ليفموا 
قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا ويقفو! بانفمم على مواضع 
الاعنبار وتكون مساعهم فيا له خلقوا وكل ميسر لما خلق لاجله 
لل جد الدب مغ الخلى رخاليه 

قال الانكليزي ومر: الفل نوع اذا بنى له بينا لا بجعله 
هرميا بل يجعله على شكل كروي في عظ البربيل يصنعه بن 
مواد صمغية وإجزاء خشبية وبعض حشائش ويجعل ة داخله 
ضروبا وطرقًا كثيرة تفوق الوصف ويكون في العادة بين فروع 
الجر 

وق سنة 11١‏ من اليلاد ظبرمنه نوعان في الديرياتِ 
الجلوبية# من قونا ربت" ليها بيوت: كندرة ومتقططت. إسقفت 


وحبطان نتعددة وم بق بيه ( روشفور) شي من الكتب ولا 


م 200 
يفوقنا بكثير فان ارتفاع مشكية قدر قأمته خمسماثة مرة فل وكات 
ارتفاع هسكن الانسان بالنسبة لنامته بهذه المنابة لكان ارتفاعه قدر 
أكبر هرم من | 0 ام امجيزة | : اراع مرات اواكثر 
ومن الفل نوع يتسلط على منازل الناس نعل له 
سراديب يتوصل منها الى اكل ما فيها من المخشب ولا يزال حتى 
ياي عليه ولا يبي منه ألا ظاهره فتسقط الببوت باقل حركة 
فيقك الانطان ينه ني وى موكيا ما تسلط ذلك النيل 
بهذه الصورة علي مدائن عظهة وبلاد عامرة فاتلفها وخربها عن 
آخرها وإضطر اهلها الى الرحيل عنها الى جهات بعيدة لتسكنها 
وتبفي الع 
وإلتمجاان ذلك النيل لايجناب سية مثل هذا العمل الى 
ل ا لعضوم 
انه ره اكل سلا كييرا من المخشب في مدة خمسة عشر يومًا وياكل 
مثل الكرسي والمائدة والدولاب في اقل من ذلك فيرى الانسان . 
هذه الاشيا” وإقفة ببيئتها على اصل صورتها ومتى مسها بيده صارت 
ترابا مذرورا 0 هباء منثورا 
قال المي رايت في بعض الكتب ما هو اخفٍ من ذلك 
فكت امعتزيه قالان زا انراق 9 العامة اه اكناب 
الحبوإن أنه في بعض الايام كثر النمل في بعض ضروب بغداد 
حتى ارتحل عنه اححابه وبركوا مسآكبم لديل وإن بعض الناس 


1 

وللذكران منه اجتحة وليس ا عداها من الجال والعسكر والاناث 
وتخخص العا ١‏ ما امسا والمشك باحنطا ل 
١‏ شرامة وزيا لدت جلها ايض وإكبار الل وبربية اذ 
والفيام بامرها وشي كنيرة البيض الى الغاية حتى كانها كيس 3 
يا فارن حجها ملي بالبيض قدر حبها فارغة ألفي مرة ومتى 
ابتدات البيض باضت في الدقيقة الواحدة قدر ستين بيضة وقد 
يلغ مقدارما تبيضه في اليوم الواحد نحو ثانين الف بيضة كذا 
قال وإلهدة عليه 

فقال الاتكليزي هذا يكم قاله وقد شوهد هذا النوع من 
اللفل في جهة راس الرجاء الصالح وحجم مساكنه بالنسبة بوه 
ما يقضي منه با نمجب فان ارتفاع المسكن عن الارض قد يبلغ نحى 
عشرين قدما وشكله هربي شبيه بقع من السك رعظم جرم واسع 
أسفله ضيق اعلاه ثفن رأى هزه 3 على 0 
الكفوراو قرية من الفرى الريفية وتكون في غاية من المانة بحيث 
لا يكن كسرها لشدة صلابتها ودخلها فسيع جدا حتى أن الواحد 
منها يسع أثنى عشر رجلا #مون به وقد بتخذها صيادو الوحوش 
ماوى يكنون فيه لاصطيادها ويوجد يٍِ داخلها 0 ميأه تشبه 
المراة حر ارسي 0 أقدام أواربع 

0 لل السية ين أداد قامشا وإرتفاع ما نبنيه من 
لمان مع النسبة ا الديل وارتفاع مساكنه لوجدناه 
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ظ 1 
الالوف بالاالوف والنفت الساق با( ساق اود وضار كل 0 
يتشفع بما صادفه أمامه قي الارض من ال 0 تلعتر 
به ويتحصن خلفه من عدوة وكان البعض يقال ويضرب 
واللسزل حور العجمة ا ونظيطة الدلرك اكز برت كل لا 
علامة المخزن. والكابة لاسما غند مقارية الجل اعد لاعقاطا عند 
العدو فال ورايث محل المغركة قد تغط برم التتلى ودماء الحرخق 
0 ينم منه رواج كريهة أكثرة ما أجتمع فيه من الجنف وكان 
عداء التدال بين الفريقين باثبين برز كل منبا للاخر فتاسكا 
الررجل وضارا يتصارعان ويتغالبان ويذب ك0 مهدأ قرينه 
املد تاق لكل واد منما مدد من قبيلته يحذبه ألى ناحيته 
حتى ضار الاولان مع ما أنضم الهما'من اللدد اثنبه شي يحبل 
طويل يشد احد طرفيه الى خهة والظرف الاخز الى. الجيهة 
المتابلة لا حتى يغلب احد الطرفين. فياخذ غرمه ألى جهته أى 
فظل لهال نوه / قل نيعلل العق اه ينزد ادال ذا 
دخل الليل أنفضل الفرقان واتنطعث 2000 ثم إعود 
0 الغ :1 115 عله وهكنا ,كانت سعط فنا 0 
ام فدام طولاً وقدمين عرضا 
فال الشمر لشيذكدث فم سلنت احتمعت برجل من أفل السودان 
فاخبرفي أن ببلادثم نوعا من الفل ابض اللون يتبيع ججوعا 
كينا ويكؤرة ١‏ متهاظائفة كالحدد. والفسكن وظائفة. كالعال 


1 

عليها ذفعة وإحدة وياخذها ويحبسها في منازله كا يحنبس الادي 
البقر وإلهم فجتص لبنها كا شاء ومتى شاء ويتعهدها با لطعام 

والغذاء كا ينعل صاحب الغ وإلشاة : 
وإغرب شي أن هذا الفل يمل حول بيته جسورأ منيعة 
أوطا عند بيته وآخرها بعيد عنه مخناط بالحشائش التي تر فيها 
الحشرات المذكورة وقد تخذ طا اماكن مخصوصة لا يمكنها اتخاص 
منها فتبقى فييها كامحبوسة تر فيا اعد طا من المرى وتعطي لنها 
١ن‏ عض الاحان يع ين الملل رس ع" 
عظهة ومناوشات شديدة كالحروب ألني ثقع بين قبائل البشر 
منشأوها عداوة طببعية أو 7 وقتية وقد وصفا بعض 
المشاهير من علها* هذا الا دقعة رأء هأ بين قييلتين مر جنس 
وأحد من ان العدد 
وكان ما بين محطتيما قدرمائة خطوة ول اع السبب الذي 
وجب ثوران الفننة وشيبان الشر بيهها وأفا ريت عدد الحاربين 
من الفريقين بلغ في الكثرة مبلعًا عظيبًا جد! بحيث يتعذر على 
دولنين من الدول الكيرة جع عدد مثله » ب 00 
رايت الفريقين أخذا في النحف على بعضها الى ان النتى الجبعان 
في قدر قدمين من الارض في منتنصف المسافة ِ بيهما ورايت 
كر ترا دجا مبينا للد وإلاعانة 5 تفعل الحيرش من 
اتخاذ المدد في امحروب ثم جميت الحرب وإ لتحيت الصفوف وإلتقت 


خرف 

وطباع هذا النوع عظظلفة باخئلاف الاماكن وبالسبة للزوم 
الخدم وعدم لزوما فترى الارفاء في بلاد السويس في الي تبني 
المساكن وثقف على ابوايها بمنزلة البوإيين فتتقها ب اول النهار 
وتغلتها عند دخول المساء نر علامات تدل على ا 
شوهد ف بلاد الانكليز ان الاتباع والارقاء عليها جميع 
النزية الداخلية فقط وق بلاد السويي عليا بعض 3 
لخارجية ايض بسبب كثرتها 

ويس جيع لفل قاللاالاسمباد التاق فاون هاه 
نوع صغير الجثة لا يقبل الضم والذل بل يدافع عن نفسه باس 
وتقائلٌ اغزاء» بشدة ياس وشهامة فنا وهابةا وي لس ليا 
لإ قرب عائلنه ولا نتسلط على أولاده بل يرى بعضه سأكنًا 
بالقرب من مساكن جيوش الل المحاربة مع الامن والاطتئنان من 
غير أن تناله يمكروه لعليها +تجاعنه وباسه 

ومن التلا الحرى ما لامر د ا ل 0ن 
لغيه من لفل بل يزيد على ذلك ان بقلل النبات فيد في خلاله 
رات سف كالطري للا بنياا فا ابره ين 1 ا 
يخرج مما مادة سكرية يحبها الفل حبًا شديزا فتصها تكورن 
للك ارات بالسبة له كالثر الي السب لان ين 
الها قؤذا أطراف#البات والاعناب وير كب 5 عل إن 
و بعض الاوقات قد يجامع | لفل وعبيده و تحزب الكل ويسطى 
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اي سيا ويل عا بت تلع اندها 

وهذا لمرع اليه شيف القايك جالعب لا محمد اين 
يشتغل بدني سوى ارب .فلذلك يكل .بناء .بينه وتربية ذريته ,إلى 
مأ معنده من الارقاء .وإ خدم حتى أنه أذا احناج (للاقها ل من هتوق 
الى آخر تكفلت خدمه بتقله وقامت مجحبله فتراها تحيله بافواههاكا 
تفعل 5 بأولادها 

إن بعض الشتغلينٍ بات عن أحوا ل الحيوا ناث 

لغض ل ا تراس 00 بالج 
الى .خدمة الغبرله .فاخذ جماعة.مته .وافردهاعن خدما ثم احضر 
ا شيعا خا يتغذى التيل به عافترال 
ريا سي مات اكتهه اموه م ليه هل ,الها باحد 
لد سا يراسي ابي ص د 
فاكلت ما احضره اليها ما ,كان عرلئ | و تكن تجرككت اليه 
من لقيل/ فاكلت وششيعت 0 عع / ذلك ان هذا 
الصنف الغالب الحارب بعد أن يبلغ في حروبه ما شاء .من 
الحير والظاريا ةنر ساك فل ما إراده مني الحزيالترية 
التاظة عرد بعلي يت الرلوة والخامعبوإللزة فايجة .ب 
الكسل والبطالة ويكل جميع اموره الى ما عنده من الخدم وإجنم 
والاتباج ولا يشتخل 0 تال عنده نظام اجمهور 


وتدور عايه ضروف للقدور بالويل و والتوو تاك امور 


+ 


المكر وإنجيل .و إككائد 
ومن 'ألفل نوع يأسر غيره ويستعبده و#تخدمه طول حياته 
وبتخلص! بوإسطته من الكد والكدح والمل “لنفسه .وقد شاهد 
بعض علاء الطبيعيين نوعا من الفل يحبل نوعا آخرفي إه ولكن 
م يكن يعم حكمة ذلك ولا سببه الى ان ظهر الان أن بعض ا لفل 
قد يجحناج الى خدم شغجم على غيره فيسترقه و #تخدمه في اعاله 
وسائر أحوال مسكنه ومعيشته.ومن يرأقب الفل ايام الصيف في 
بعض الحهات يده يغير على بعضه فباخذ الغالب منه أولاد 
المغلوبت ويسترفها ولا يكوت, ذلك غالا الا ف اليل فرج 
ويصطف صفيقا متقاربة ويقصد أ 0000000 
يرجع ألا وقد بلغ مقصوده خب المككن ويفرق المكامن وياخذ 
١‏ حاكن الزرية ولأتيافن للك زعله انها لا تتقاد لحكه فاذا 
ا اذا كاب أخل” من اذب الغالب 
ول يجد ا سيراً يسترقه أخذ معه من رم القتلى ما قدر عليه ليتتفع 
به في غذائه وترى هذه الفئة الغالبة يه عودتها ومنصرا الى 
مشاكتيا قبي خافك عضي نو[ حؤلة خافل: مإعضلة اج ايا قد 
لقا منطاطتن للارجرل الم طول شو ارين نمترا ييف الصيرة 
تعود الل مسآكها/بالظئر والعئيمة .ميف .حال سيرة بإظرلك فاق 
وصلت :الى منازطا ببذه الاسارى الحدينة السن. تفرد نلا محلات 
مخصوطة وتربيها مع الصدق :وإلامانة :وا لحذق .وتحنظها من كل 


الا 
مع بعضها فبكون بينها حروب تسيل فيها الدماء ويزهق كثيرنن 
ألار واح وقد تغير على غيرها وتحدال على لسع صادفته عنذة 
من دخائره وموجود أته 


المسامرة التاسعة وإلار بعون 
الذثل 


ومن هذا القبيل الفل فانه يكورن بينه حروب كييرة 
سنا ك اولان طرف البرقط عرق علد 
الل نك ] بسي لمان مره من“ المئد 
وألالات وإلادوات بل تسبر لقتال بانفسها غير مستصعبة شيئا 
من ذلك معبا وتستمل في قتاطا ما قد جز الانسان عنه من 
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وأكل منهءا غرض مخصوص قد اعد له فن الاول ينقض العتكبوت 
علي قنيصته فيفترسها والنافي يلقي منه مأ فضل عنه بعد مص دمه 
حتى لا يستقر في بيته شي مأ يقع فيه فيقذره كن ميا 1ع 
يقع فيه شيحذره فلو تمل الانسان في أسفل الكان الذي فيه 
العنكيوت لوجد به كثيرا من الذباب مقتولا ولا قاتل له غيره 

ين المكث نع شرت د الاثر لكثرة سمه وهذا 
ا ما الذي ني البلاد الباردة فلا 
يضر لفلة سمه ولا يخنى أن الم كا يكون ف نوع الحبان والاف 
كذلك يكون في هوام الارض وحشراتها ولا بخداف اتعال الآ 
بالفلة وإلكثرة فان لكل منها اسنانا في فوهات سمية فاذا عضت 
احدا قذفت السم من تلك النوهات يه التراح الي تحدنها 
باسناتها 

ومن هذا القبيل الشبت اعنى اصوان الذي 000 
العوام ” الجهات الحارة قاتلا حتى ام 
روا تاثيره في الحيوإن الكبير في الزمن البسير ومنها ما يعدو على 
الدجاج وإكام فيتتها ويشرب من دما ولذا سسى يه بعض 
الجهات جخناق الفراخ 

ومن يتامل الحشرات يجد عند بعضها شدة شهوة وشره 
فبكون شديد العدوان وإلغض ب كثير الحب للغنيمة ولتكسب ولذا 
ترأها لاجل المحصول علي شهواتها وإغراضها دائة النزاع وخمالة 


ظ يل 
يكاد يخرج من مأوأة الآ اذا دعاه داعي جوع والسغب وإذا خرج 
فكن ساعة وإحدة كفته اللونة ايامًا اذا كان 0 البلاد 
كبيرا وف غاية الكثرة ة وحن يشعر “حل فيه نمل ياد ر أليه رويدا 
ساكنًا. حت اذ ذا استقر قي موضع ملاتٌ مد لد انه.على الارض وتلقف 
دخا شا وكفانال: بده قدرا بلعه وأعاد ها بدا 5 
ا ١‏ ا ذوات ربع ويتئي 
باسباغير انه ل حا ذا 

وساب كر الغر الامريكاني 

هذا مواق ولرن “لد يكن مق شرت الصدعن. للا انا 
ذكرناه بالذي. قبله والغي بالشي 1 

قنا إن |الاتكليتي: من خذائ: الممشتراك في الاطاطياد نوا قل 
على بلوغ الغرض حيوان العنكبوت فنه ما يد حباله في الغبطان 
بين. أغصان: . الاتحجار ومنة ماامدها ف زوايا الاماكن .واوكانا 
فجعله كا لشبكة المصنوعة وأحبالة المنضوبة وفيها طبقة شفلية غليها 
000 والغبار بحيث: تشنه «بالارض فاذا وقعث فيا 
لمكن نيليه الى يها م أيسزي :يه اوايع لايك عليه زا 
حبال متصلة بتلك الطبقة من شبكة فوقها تلنف عليه فترتباك 
في أئرها ولا تحبد لخلاض سبيلا ولا للها جبلة وحيوان العدكبوت 
مخلبىء في مخدع له هناك أثسبه بالقنطرة للعقودة اسهلواني الشكن 
له بابان احدها افقي والاخر عودي على فوهته من اسفل الشبكة . 

1 ئ 
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قتلفتتها الحشرة وفي لأ بالمرصاد فتئلتها ومصت ذمها ثم انها راث 
أن بقاء جنك في اجر يضريها ويختى عليه مر:. 0 
راكلها داوف روجا قاحسا يفي سن الراك الاج 
داعية الاحتراس وا لتحرزمن الوقوع في مثل ما وفعت فيه هذه 
الأجساد من العطب فرايتها بعد ان امنصت دمها الذي هى 
غذأ ها وبغيتتها وتم غرضها منها وم ييف ذا أرب في بقائها 
اختملنيها على راسها بنشاط وسرعة وطرحت ببها بعيذا عن اجر 
بحاس وقوة ثم عاد ت الى حالتيها الاولى ترتقب ما ينساق اليها من 
جوج جلي و ١‏ 
وقد سمعت أن في بلاد أمر خيوانا كيرا يعرف باكلن 
ري 0 كر با امم د 
وله فيا سمعت انوع كفيرة كلهأ متشابهة في أن ا ها صغيرا ولسانا 
طويلا يسد مسد الاسنان قد بياغ 0 0 
حريص على أكل لفل وإقلاكه وئيس في اعداء جنس لفل ما 
هو اشد فتكا به واكثراساءة اليه ونكاية فيه ةا 1 وعا 
عل من أحوإله أن مقدار متقاره يكون غالبا ربع طول جثنه وطرفه 
عُليظ ولسانه في الغالب ذو طائين وهو وسيلته الوجيذة الي 
يتعيش بها ومن طبعه أن يجعل مأوأة في الغياض وإتحبال الخا لية 
ويخدني احيأنا تحث الاوراق اليابسة وذلك مزه عن المحاماة عن 
نفسه بالقوة وإتحيلة لي ا 


1 

صغيرة تعرف عندكم باسد الفل رايتها تحفر جرا في الرمل ووجدت 
١ل‏ العد م جره لا كنبرا ميا يظنه من ل بتامله أنه أثر جم 
1 كد يز «ضطدت باتضيه راطا فرعيما 
تحفر جر كامل الاننظام في رمل جاف ناع جدا ورايتها تحنره 
رضاح لاغ رق نيك التراب معه فتلقيه 

عن جر بسرعة وقوة ثم ترفع غيره براسها وثفذفه ا فعلت 
31 وهكذا على النوالي والاتصال بحيث ترى التراب ير مر 
الححاب على التعاقب والنتابع حتى أكلت تعيق حفرتها كا ارادت 
ف لطرحها وسافيا م أجل رالا نا مات 
رايتها دخلت فيه وإخلفت به بحيث لم يكرد 0 
رجلبها فجيت لذلك ومكنت اترقب ماذا تفعل وإذا بثملة 
اتت حتى اذا وصلت الى حافته أنزلقت 0 
إلى لسفله ,داطينت لها بيلك الصدرة جلها وما ل 
تمكن الفلة من الصعود ثانا .لا في حواني اجر المذكور من الميل 


والانخدار مع تهابل الرمل 
ثم وجدت 52 دودة كبيرة ات على حافة مرخ م 
كذلك فاجتهدت في الخلص منه يكل قربا فل تكها تلك الحثر 


من غرضها بل صارت تأي التراب عليها شتعوفها وتعطل 0 
حتى كلت وضعفت قوتها لكثرة صعودها وسقوطها وما كابدته 
من النعب وإلعناء فوقعت في مركز ا جر ساقطة لاحراك بها 


0 ْ 
9 ه”ه“”“<”< م232 
جد والاعنناء وإطمة وهو في حال من الكابة وإلحزن تلوح عليه 
اثارها وتظبر سماها ولا يزا ل كذلك حتى يجدها ويعود بها لمأكان 
عليه فان أضلها او أخذها أنسان ويس هو من العثور بها باض 
غيرها وصنع بها كا صنع بالاولى فاذا تمت صلاحيتها واستدارها 
حفرطا حنرة في الارض ودفنها 0 وتركها 
دزا امل ذا مر امريد الك واجهد احتر. 
المصريون وجعلئ علا ودليلاً على الخصب والبركة وحن 
م 
فة] لا لشم هذا كله مرن جدلة ما أنم ألله به على انواع 
مخلوقاته حيت خلق ف كل 2 ادراكا لتحصيل خرورياته 
وا تيل على فضا حاجاته والسعي يه وقاية نفسه وبقاء نوعه 
وجنسه فرأفنه سيجانه عت سائر الخلوقات لا يستبد بها قوي على 
ضعيف ولا يفرق فيها بين وضيع وشيريف بل الكل عور 0خ 
ا 4 العامة ل ومن تاملك احوال 
تقار ولام 0 50 1 
اي 1 طرًا تكاد تبعله لاخدلافها انواعا فنا ما يتقض 
خلف ما يصطاده فلا يتركه الا اذا ظفربه ويقبض عليه ومنها مأ 


ينضب شباكًا لقع عدوه قي خباطها وقد ضادفت ذات يوم حشرة 


مراع 2 

فترى جب هذا |اذياب للأكل من حي جله على حسن التديير 
في الاخذ من الحنة مع استبقاء حياة الحيوان وعدم أزهاق روحه 
7 00 
الفضاء ول ببق لا حاجة الى استبقاء حياته .فعند ذلك تاتي على 
مأ فيه من الاعضا” البمة وتبادر الخروج من خروق لثقبها ة 
جلده وق خرجت علت كل وأحدة منها لنفيها خيطا محكًا 
تليف فيه ولترام فوى سعط الجثة فتغطيها يكثرنها بحيث لا ترى 
العين منها شيئًا 

ومن الححشرات التي طامزيد اعناء بحنظ نسلها اليجمل ( وهى 
إبوجعران ) الذي كان يعظه المنقدمون من المصربون وإن كان 
يك الاأبولست ين عيضه ف.للة الولحية ,زولك إنمافا 
اواك رويك داية من انير انات بالأكلة. لياف لخر 
ولغ مثلا فياخذ منه قطعة يضع بيضته يه وسطهاع يلنها 
ويدحرجها الى جهات مخالفة حتى يلها كروية الشكل فاذا 
تاوت بهذه المضورة اف ,كلها رجليه اليتون لان فيها اننا 
وقابلية لهذا العمل ثم يدحرجها ويجرها معه الى أي جهة ذهب 
فتكتسب صلابة وملاسة بكثرة دحرجتها ومرورها على التراب 
والرمل الناع ولا يفارقها لعروض مانع جنع وقاطع يقطع بل يغالب 
بها الموانع والقواطع ولا يزال يجرها حتى ييلع بها حيث شاء فاذا 
صادف ارضا ذات ميل وإ نحدار كس جبل ارون يذل ما عنده 


د 

0-0 فيقتله ونأت نه لاجة ذرهه ْ 

ن:اغذية احشرات كفيرها من الحيوانات مخدلفة د 
5 0 تغذى الا من حيوإن حي ولا يذوق شُيعًا من 
احيوإنات بعد خروج روحها ارتم مياه وذللك حأبه وَطبعة 
من حين ظهوره في حبز الوجود وإبندائه في تناول الغذاء وحيث 
كان ا لا يتا له صيد ما يتغذى 
به من الحيوانات الحية ولا 59 للام صيدها وقيدها بقربه لياخذ 
منها ما اراد ف اوقات الداجد فليا تحذال الا انالك إن ا 
على بعض الحيوان فتلتي على جسمه جزاء من السم يخدره ويعدمه . 
الجركة بمع .يهاه اصل الحياة فيه وتائي به على هذه المخالة تيد خريتها 
عند خروجها من البيض حاضراً عندهافتهشه وتغتذي منه متى 
رذق ممتعاوالة يمن الذياك ابه حتر لتفيه جلا في الارض 
يضعه فيه ثم يذهب المعتكوسةا وادودة بج فيها جنا من اليم 
فتسكن حركتها ثم يحملها الى جره ويلفيها عند البيض ويسد عأيه 
فاذا خرجت الاولاد من البيض وجدتها يجانبها فتغذت بها ومن 
افمطزارة بايا :ل لزاه ون حملي كار خبذه جر عل 
احيوإن فتراه يمد الى الدودة الكبيرة اف رق اجلدها ترطزي: 
3 يضع بيضه على كثرته و وفرته موضع ب" ونحت الجلد فاذا . 
حصل الففس وخرجت الاولاد تغذت ءا في ذلك الخرق ري 
انم والدهن ولا ثقرب الاعصاب الممة لحياة آلآ عند عميئها روج 


+1١ 
محلها فينزلها بذلك البيت الفسيع فى استقرت به احاطت بها جبيع‎ 
المملة يخدمتها ويغذيها باحسن ما 2تخرجنه من الشهد العظم‎ 
الذى الرائحة فتكبر سريمًا لحسن المواد الغذائية الي يفدفن بها‎ 
علها وتحرك عليها شهوة النسل وإليل الى الل وإلرغية به‎ 
أكثار جبنس الخل وتك,ٍ ون اليعسوب لم وألاميرة علهم فتامر وتهى‎ 
ولتصرف على حسب ما لقتضيه قوانين السلطنة ويعظظ عنذها‎ 
حب أولادها الى حد لا غاية فوقه‎ 

وشفقة الحشرات على اولادها تفوق شفقة غيرها من احيوان 

براتب كثيرة 5 يعله من عني بتتبع أمورها ومقارنتها بغيرها فان 

3 ن ف غيرها من الحيوان ما يتف شعر بطنه لمجعله فرشا لاولاده 
كالارنب مغلا فني الحخشرات ما يفعل أعظم من ذلك بدرجات 
كنيدة فانها تعتف جيع شعرها لاولادها ولا تكتني يجزه منه دون 
جزء وهتى باضت الحشرة لفث بيضها في عدة | لواب تصنعها لوقاجه 
من العوإرض الجوية ثم قوت في 

وهنا ك حشرات اذا باضت خمت بيضها ألى بعضه وغطتة 
بنفسها وإحاطته من كل جهة بجسهها فتكون له كا لكيس وإلوقاية 
نم توت فاذا خرجت الاولاد من البيض وكبرت فعلت ببيضهاما 
فعله بها اصلبا وهكذا 

وهنا ك نوع قد تواديّه شغقتنه على اولاده الى استعال طريقة 
في خيرله من فلل نفنه من :جل اولاده .وذلك. انه. يعدو على 


30١ 
اننظام العسكرسواء كانت سائرة للانتفال أو لتحصيل الفوت أى‎ 
للتدالى فتراها سائرة سير فرق متنضمة وجبوش مرتبة يقودهأ. رئيس‎ 
يسوسها وقد جعلت امامها وخلغها افراذا تكشف طا طريتها وتخبرها‎ 
با يعرض من حادث تحذره أو عدو يخاف ضرره‎ 
ولاثي اعجب من عل الفحل ف اتخاذ يعسوب طا اذا اقتضى‎ ٠ 

حال ذلك ققد عامت١‏ ن جميع الاعال على ألاناث الي شي العال 
وإنه لاشي على الذكور سوى تلقع الام التي في البعسوب وإنه 
لايق ولابيلت لسغا من الانات الجزده تاها 11 0 
الاناث في داخل الخلية 0 لاعبل إلى ناعمل الد سل 
الانئى من سائر الحيوإنات وإفا توّدي ما يلزم من الاعال وتجتهد 
في تربية ما وكلت به من العيال ولا تعط الاناث من حال 
تربينه آلا غذاء قليلآ جد اعلى قدر الاحنياج الضروري ا كانت 
تربيتهن في الاصل بهذه الصنة ولذلك يضير جمهن ولا يعظ 
بيهن ولايكون فيهن ما في البعسوب من خاصية اليل الى 
الل 

فاذا قند اليعسوب من الخلية اخترر: _ من سنهن وإحدة 
يؤهلنها لان تكون يعسوبا وذلك لعلهن با فين من اصن 
حسنية والفيول للك الضنة وإنخاطية تر ربعا من الوك 
كر ويد زدانت في سعته حتى يصيرفي قدرالوإحد من البيوت 
المعتادة خمس مرات ثم يذهبن الى تلك التي اخترنها فياتين بها من 
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وتفرغ فيه معها حتى يبوت لوقته وحيتكذر تشتغل بواراته لمبزها عن 
له وتقله الى خَارج الكلية بسبب كبر جثده' فنخط رأي الجبيع 
عل دقنه خُوقًا من افساد الخلية بثنة فتنطّلق الى الغلا» وتاي 
عض مواد شيفية كرجه من ألشات عأ اردعيا أل مايه 
الات فك يه تللك ان اليلة وتحظيا بطع سيكة ها 
من النعفن وتلنها لا تمًا ئا كان قدماء المصريين يفعلون وتام 
ثم تودعها في حفرة مخصوصة توأريها بها في داخل الخلية *تخلص 

بذلك من أذى هذا العدو في الحيوة وضرر نتنه بعد المات 
فبل مع ذلك يقال انها مجردة عن الادراك وإ أميبز حأثى لله 
ما هكذا خلفت بل يع أعاطا مرتبطة بحسن التقدير والاحكام 
وإالندبيز لوقاية نفسها وتناء جنسها ألا ترى ما يفعله التحل بالحيوان 
المعروف بسرتجوس وهو نوع من أنخار يعيش في لبر ويتغذى 
من نبات الارض واغصان الاتجار فانه يدخل الخلية يغ بعض 
الاحيان فاذا احس بالتخل ورأى مبوعها عليه اكش في محارته 
ولترس بها و تحصن فيها فلا ياي اليها النوصل الى لدغه والقتدك 
به وأكنها مع ذلك لا تدعه حتى تبعل جلده لححده ومحاره قبره 
فتائي ببوإذ صمغية تسد بها عليه محارته فلا يكله خرقها ولا النفوذ 
منها فهوث بكانه أفلا ينبت انتمل يهذه الحيلة في من 'الادراك 
وألتكزا يال أن هذا العمل منه أتفاق من غير صر ولاققم: 
ومن لطائف“بعض امحيو] نات أعرًا عند سيرها تكون معطلة 

لم1 ْ 


.+ 
يا جر يريب الى الخرة 
وبعضها اذا وفعت في. يد احد اخرجت مرن بطنها بخارا 
ابيض ذا راتخة كريهة مع دوي مفزع وصوت مزج فيرميها من 


يده تغيونفسها وكذلك اذا احمت بطالب يتتني اثزها فعلت 


! ذللك مرارا لترهمب به طالبها وترده عنها وف هولية على عقبها 
مسرعة قي هربها ومن الغريت أن بقية بنات جنها متى «معت 
صوتها فلت مثلها كانها تساعدها على عدوها يع من أصواجها 
المتئمة ودوبها اطائل م يود طالبها عنها تفيوسه . 

. وعن هذا المييل احشرات التي تاكل العنكبوت فانها تحايل 
حتى تجعل طا وبا من بيت العنكبوت وتعفر جسدها با لقواب حتى 


3 تميز مه فيائي العتكبوث قتاخذه وهو لا يشعر 0 ذلك 


النومب وتعود ألى حالتها الاولى 

ومن ذلك التحل.فانه اذا دكل بيه فعفن. اعذائه اتبقى 
عليه بعض العال سيق الخال فبلدعه ؤيقتله ثم يري به خارج 
امخلية و يعوا لعيلة وها كان فيه بغاية السرغة وإلنشاط فان كان 


العدو كير لحنت شدي البطفن. والقوة بحيث 59 طلبه ألفي 


تصادفه من انل تراها قي الحال اسرعت بائذان بقبة اخواها هن 


الملة:بامره وإستدعاتها ماله فنتئال عليها م نكل جا نب وتنسل 


الهبامن كل حورص ام ر اليل فنهبى عليه وثقائله. 


مع غاية الاقدام والبسالة والجرأة فتلدغه كل وإحدة منها متها 


3.1 

ركراما رحد - . سد الحشرلت من فوة الاذواك ا 
يعبنها على طرق الحبلة وإلندبير والكر وا خداع وإمثلة ذلك اكثر 
نن أن تخصرثن ذَللكَ أن بض الكبوانات لو ياك 4 ذ1 كاك 
حنا وبعاف ما رحب ع1 دعر فا خرار ألا" ذا يب في تصيق 
ما يقصيده ليتغذى منه فتى عثربدودة ما يطلبه أسزع اليها وإنتئض 
ليا وق الدود ما يعرف ذلك ويجنا ل له.فترى النودة افارات 
عذوها هذا تركت الحركة با لكلية وماوتت وصارت كانها لا.جياة 
بها فندخل هذه الحيلة على غريها فيتركها ويضي لسبيله فى زاته 
بتعد عنها مضت بغاية ما يكنها من السرعة 0 ِ 
الفرار وذهبت 

وين احشرات عا ضيحت اأطنال ا عَيْف واللفة نه 
فاذا حل في ايد هم مأوت وتهافت حتى برونه كلت 1 
تزارته فاذا ا طرسر فر ونا بنفسه 

من درك طق عل لطر تين ارح لض 

ا بشوب رث قذر كريه الرانحة 0 لمنظر عه 
لحك وتعاقه النش قبياق فيه قاذا 0 0 ار 
. هيئة لطيغة وصورة لبة 

وبعضها تخرج 0 فذرة ليا على طبور 
انها الطيور اي تحب اصطيادها كلها فاذا كبرت لنت ملك 
لمادة قبعاتى با يلها من فروع الانتجار فتسيل على الاوزاق ؤتكسبها 
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.قال الم نم هو كبا تقول وهذه غي الهداية العامة 
المذكورة في قوله تعالى ( الذي اعض كل ثي خلنه ثم هدى ) 
لي اع كل شي من الاشيا صورته وشكله اللائق با ينيط به 
من الخو[ص و«المنافع ثم هداه الى طريق الارثقا وإلانتفاع با اعطاء 
وعرفه كيف يتوصل الى بقائه وكباله 
فلكل نوع منها حظ من الادراك يسنع به في امور معيشته . 
قل او كثركيا لا ينكر 
قال الانكليزي قد اعنى علا الطبيعة بعرفة ما في 
حيوإنات من هذا فوجدوه يخدلف بحسب عظر ل وإتساع الزاوية 
الوجهية فلو نسبت جباه الديدان وإنحشرات وروسها ألى بقية 
جسهها بالقياس على جبهة غيرها من الحيوانات لوجد راسها كيرا 
ومجبوعها العصي عظها وذلك بالسبة لباقي حنم| وتاليا” 
علي غيرها من الحيوإن كا ذكر حتى ان بعضم انتدن ذلك فوجد 
في الملة والسكيرت | ادراكا اضعاف ١‏ 00 العشرأت 
وقد قعل اسمن الشاعرنمن الطييين اريت كته ا 
عله عديدة من احبوارات الغارية من ألا سان إلى ادر 0ارا 
يد انا ب جاده 1 ض الادراك قليلة - 
دا وبالمكن اذاكانت منفردة جد١‏ كانت قوة الادراك حادة 
جا فزيادة الإدراك 0 الانفراج كله 5 57 
وعل أ ن الاوز أفل أدراكا من غيره لصغر رأسه.با لنسبة لجسمه 


ش ه.- 
وقلباها ني اعماا وجد ها دراك غربًا وح اماما يضرها وتننعما 

عيبا وإفعالا محكة وإعمالة مرتبة منظة تدل على :لها نجارية. 
على قأنون منظوم ساعية ثي.مقصود معلوم. وإمر مدوم وذلك .هن 
غير ان ثقتدي جثال تحاكيه وتعمل على شكله :الاتري الى الفزأاش 
ا 0 في فصل اتخريف سيغ 
هيعته الى وه بها غاه:حيتذر لم يكن مسقت لله روئية يف من 
ات طن يسرمو اخلك 00 ْ 
تحصيل أمله فاذا جاءة خصل الي رأغه لعفاف يداد 
لتناسيل غيره .منه .ويموت من غير أن يرى ذريته البعة 

وهكذا الدودة الفي تعيش في قرا ر الما .زمنا طويلا .من ,مدة 
حياتها مغورة جاخيه من :الطين وإحمأة متغذية باخيه من الاغذية 
حتى أذا جاء الوقت المعين لخروجها من ألا الى الميو|. القت يها 
الرث الدودي ولبست الثوب امخرف الطيري يوبقيت كذلك 
مدة حياتها فن .ذا الذي علها ذلك ولقهابوضي في اللا والطيبن 
كيفية:معاشها في الفضا واوا ولم تكن .فارقت قزر الما من ,قبل 
ولا تعيود لسكناها من ,بعد .ولا شبه بين حالتها الاوك .وإلنانية ولا 
مناسبة بينها. 

فكل .ذلك «ليل غل ارت لله قد خض كلا من .هذه 
الميوانات من الادراك باتحداج 'اليه في معيشتها وتبعدي .نه في 
أمورها لنسعى فيا أعددث له يتيدبيرخاانها 
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النوع.بينًا هو عل / استقامة الاو لل :اليا ندية االلدنية أن ظظراً خليه 
طارى» تخرج الى اجوال لا يضدر مثلها عن احيوانات المحجم ار 
- بعةوب 1 ذلك عني باحاديث ليتف اللالباء ع قِ وصف 
هن اتمريابات_الصغارجا تأعطينه. من ععامين /الثيكال :ولطفن 
5-8 الى بغراشب الاعال وسدب ذكيه الذللك انه ' قدم ئلبا على 
الغرة اط ارا ا فسا لنه 0 

0 طنب وزادني مرن اخبار بعض الحشرات ما 

عب وإطرب 

قال الاتكليزي .من ل امل :قي عخلق الجشرات. لوب يحتقرها 
ويتباون بامرها فد جهل وإخطاء فان الله سجانه خلفنا لحك 
وإسرار علا وإن جهلها الانسان .او فهها وقد خصها الله سيجانه 
كا خخص يخيودا امو ركلننا بها وشيرها ااغي دا العالم للا قدرة 
لغيره على اداتها ولو.وقف الانسان على ما فيها من النفع له .ولغيره 
لسار هام نيلا حزكلت ‏ الرناك ناجيه الل سيط انيلا 


بل لوعرفٍ جقيقة ما اغديت له .وما تؤدي عله لكان ذلك داعا 


له ان يننازل عن العظة ,وإ لساطان ويخلع رداء الكبرياء وإلعد 
اااي ال ل ا من أتخير وإلنفع 
دبرله من تجائب الصنع اذ م ذم تكن هذه الحشرا غات عرد اجسام 
با الى .المات :عارية عن الآدرا ا 
من -التاس بل لا ادراك كهيرها ومن وفقب اللنظرفي احولها . 


لا 
الرجل ما وقع لياليك الذين هاجروا من هصر مع الجيش 
الفرنساوي وان ذلك الوقت كان وقت فتن واثتقام ومحن فقد 
هدمت فصور وخلت من سكانها قرى ودور وم تشنت فبها 
عال 0 رجال 0 محال 0 وإستيعت 
1 0 ل ت أذ ذاك عروة 
الحكومة واخنل نظامها وتضعضعت احكامها وضعفت حكامها 
36 ن للق كا لخر وقت ضوانه د !لد عند غليانه الاقويا > هخم 
كالاسود والذئاب والضعنفاء 00 بدن الاقات ول ادر 
للعقل حيئنر سطوة بل غلب على عتمم ججيعا حظ النفس 
والشيهوة قكان ينال الناس في اليرم الواحد ما لو وزع علوسنين . 
لكفاها فنعو ذ باللّه من تلك الاوقات وأهواطا ومن احزاب السوء 
واعاطا ولم يكن ا 0 عل الماليك 1 الامة حميعا 
من كل وو 0 - وا خبره 57 لا 
يدبر ولاية ا ١‏ د 3 : 8 1 
يسلكونها ولا قوانين ت#سكون بها فبقيت الحكومة من. ذلك ب 
راب ومدة حواذت الرتة عليها ين الاشلانت فداخلى من 
أسماع ذلك يقنضى الطبيعة ما يعلم الله من الم وعَبيت من أهذأ 


1 

ظبر الارض ليجف وتفلق الحبة نصفين خوقا من أن تنبت فتفسد 
الآ الكزبرة فانها تفلتها اربعا لاما من دون سائر الحب ينبت 
نصفها وليس كل ارباب الفلاحة يعرف هذا فسجان من الهمها 
ذلك وكذلك تراها تنم رائحة الشي من بعيد وأن كان لو وضعته 
على انفنك ل تجد له رائحة وإذا تهزت عن حمل ثي استعانت 
برفقتها الى باب ججرها ويقال أنها ف اول الامر تكون كالدودةع 
تصين الى حا ليها الجهودة اذا كرت وكلل ادف 4 ا 

ظهرطا جناحان تطير يما وفي ذلك يقول الشاعر ‏ 

اناما اراد الله املاك غلة 
سمت بجناحيها الى الطيران 

فال ناقل الحديث ثم احس لش فتور يعقوب فاذن له في 
الانصراف الى موضع نومه وقام هو ايض فادى ما كتب عليه 
وإخذ مشجعه وبرهان وصاحبه لم يحضرا بعد فغلب النوم حتى 
صم وصاحت الطيور فائتبه نمس مولاه ويشكره على ما اولاه وقضى 
وظائف صباحه راجيا من الله تمام تجاحه وقبيل طلوع الشمس 
أنتبه برهان فاوجز صلاته وحضر عند والده وعليه آثار النور 
فانبسط اليه وإجلسه عر بينه وإخذ يساله عا رلى ف تلك 
الدعوة ومتى حضر وطفق برهان يخبره عن ذلك شيا فشيئًا الى 
ان حضر الانكليزي فدار الكلام بيهما يصف كل ما شاهد حال 
غيبته عن صاحبه فكان من كلام الشين ان قال ان مما قصه ذلك 


العامر َ الثامنة دالار لعو نِ 
الحشرات 


00 يله سجانه عبائبوغرائب شاهدة بعظته وكال 
قدرته وحكئته ونحن لو نظرنا الى اصغر ما خلق الله كا لفل مثلا 
كيف | احكم خلفه وأثقن تركيبه ويسرله رزقه وش له ا لسمع 
والمصر واسرا .له الع واليدروكيف حب على الارض ون 
في مناكيها لطللب رزقه وكيف يقل | حبة ألى جره ويجيع في 
حره لبرده وي ورده لصدره أو فكرنا قي مجاري كله في علوه وسقله 
وما قي الجوف من شراسيف بطنه وما في الرأس من عينه وإذنه لقضينا 
هوم خلفه يجبا وللقينا من: وصغه .نصبًا فبعالى الذي أأقائيها على 
قوأمها وبناها على دعائها لم يشركه في فطارتها فاطر ول يعنه على 
2 لل ناعرولا 1 سنوأه 

اذا خافت علي حبها أن يعفن اخرجنه من ججرها الى 
7" 


سي 
وليل لازي الخ تججيل بها على مقاصدها خخ على بع 
امسل قال رج من يلها شك يناف اليه هنا 
للياس ) وكانه ارشد ياخيلاف الالوان الى لى اخدلاف المخواص فعيلى 
من إرادٍ,إستعا له :في الادوية :أن يدق النظرفى طِلب خاصة كل 
منها وقوله ( فيه شيفاء للناس 6 معناه نوع من الشفا خملى العقلا 
أن يتييهوا إذلك ايأ 


سي 98 ب © - 


فك 

تكس الا.وانه لا قدر 0 ر- اطال الث 
الطرفي درا خاركاة وتان جل ذكره قد ارشد عباده 
الى ذلك حيث جعل 0 الحشرات: قرأ .قرانا هلى 
ويدرس فقال يعقوب أسالك تلاوة تلك الاية وتفسيزها و كان 
5 5 نا وأخذ هيئة وقاره وتلا ( وإوحى 
الى اتحل أن اتخذي 3 الجبال بوتا ومن. التجير ونيا 
ا كل الثرات فاسلكي سبل ربك ذللا بخرج 
من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ) وإتبع الثلاوة 
بالنفسير ققال ( اوحى ربك الى التحل ) اعطاها المزاية لأعالما 
يد ونيا سانيا وحار لنظة الرب من بر اليلق ناذا 
لكل من يخاطب لان هداية انحل من وظائف التربية وإشارة الى 
أن تربية الاسان يجهة تربته لسائر الاشياء لا تفاوت في ذلك 
فلا فضل لني على شي فيه ومنه يقول الله تعالى ) أن الله لاستحي 
حر خلا نا سرض ذاهرقا ) فوية الملل ]نف لخر 
ا البعوضة فالبعوضة وحدها عالم 
ل 
تعالى الموحى بقوله ( | 2 تجبال بيوتا ومن التحجر وما 
يعرشون ثم كلي من كل الثرات فاسلكي سبل ربك ذللاالنبل 
الطرق الواحد سبيل والذلل م ذلول وهوالسهلاللين الذي 
لا صعوبة فيه وإراد بالطرق مسالكها التي تسرح فيها بابدانها 
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الحديث في أمر التحل وإحواله وبحضرتنا رجل من الحبشة يسم فليا 
انتهينا الى ذكر انوإعه وحكينا ما اطلعنا عليه قال ذلك الحبني 
أن انواع النغل في بلادنا كفيرة والطنها نوع في مجم الذباب 
كن في الارض المنبسطة من الصواري ضايع له بيما اجوف على 
هيئة الكو 1 صغيرة يدذل منها 
ويخرج فاذا شع شيع منانا إن عله انر ولد كاه خم 
قرط لا إن لجيه الساقة والباحنة ل ان 
البقية فكانمهها الام وإلاب فاذا حصل 1 لمواء تلوى ذلك الخيط 
حت برسم امكالاً كيرة ا ة يكون دائرة 00 
يكون عودا منتصبا ألى غير ذلك وعسل هذ ا 

شمع بل يكؤن في ذلك البيت كاماء في الصبريج ولونه | صفر أجر 
وطعيه كط مرلى الزتبيل كانه لم بتخذ آلآ حكاية له وذلك 
النوع قليل يخرج الناس في طِلبه فربما غابو| في اليحث عنه ايام ول 
يعثرو| له ويعثرون به عند شروق الخمس حال خروجه 
فيقضدون الجهة ألقي رأوه فيها فيفتشون. حتى يعثروا بالتقب 
فجنفرون منه فتارة يدون العسل قدر نصف البيت أو زاد 
وربمأ وجدوه 0 الامتلا: وذلك البيت قذر قعدة أنسان 
0 خخ اطراق من اخذ الفكر بحواسه برهة واثتبه 
فرلى 100 قال كنك عن 4" أطراق 
فاشا ران نم قال ذكرت اية من كتاب الله تعالى فقات'ة 


يفك 

بيعها فاذا عثرت به ذهتتت فزن .عزوق الات ومواد الارض 
الطينية با تحداج الية وبدت طا ينا وك مووا ل دام 
م تسكنه ووضعت فيه من المع والعضل ما يلزم لحاجتا وغذائها 
وغذا” اولادها تجعل فيه ثقوبا صغيرة. لتببغن- فيها تجعل: يغ 
13 تقب" بيضة' فهر هذا البيض يخرج: ذوذ صغبز يتغدى با 
ادخرته. ألا قي تلك الثقوت هخ لاد الغذائيةة ولا 00 
تستكث ومن تلك الادةوتريت فيها وتخلت لاولافها م1 يلم للغذ 
منها: غ تسج كل وإخذة من هذا الاوذ لقتنا 0 خرة. 
5 تيم به المذة: اللعيية و تحرج متهة لمناغذة: أعنة 8ه جع اللاي 
وتوتضيع القرضن اكرات ليوات حديدة. فيه طفع" هأ" يلم من 
4 0 رماع 000 أناث 3 

ا 9 ركذ له اال عا قدر 07 59 
تخرج فيه الاخر ثانية مثلها تشانهها في الكبفية وإحسم: واخاصنية وف 
أخز السنة يخزجن ولا يمن مع الام بل يتفؤقن: سبفة متائر الجهات 
ومن يحصل البيضن والشنل كا حصل .من :الام الاولك: ثم :توبث 
تلك: الام الاولى وإلذ كور باق الاناث: 
لموضع قال الشييدكانه يزيد ان يرعه نيتوب ويستخرج ما عددة كا 
هو عادة المشافرة؛ اذك افي كانت هرة أفاوض نعظن: الانخوازت 


:057 

ويجبعون عشله من محاله بالسبولة وبغبر احتراس وبيوته مسدسة 
كيلا ادك معاد ماح ير لك الغا سيار 
وبعضها للاناث وحول هذه البيوث بيوت آخر اكبرمها قد اعدت 
للعسل شكلها غير شكل بوت الذرية وديدان هذا النوع من انحل 
تصنع ثوبها بالطريقة الي قدنا ذكرها ومن الحديل, ان. :د 
ذكوره: وإناثة. يق الممل نولا مانع من ذلك 000 
عجردة عن النتبان وإخبة: ما 00 السبدك يكن ا جميع 
بعضها مع بعض في الثام وراحة وإطئنان ويجديل أن يكون 
العمل عك ا رأي الامهات 

وتكافارهزا النوع سهل لا'صعو به به أذ يكفىي فيه لباه 
قرض أو: بعض قرص من اقراصه ويوضع في نجوة من تعبرة أى 
نوها فغند ذلك يتولد منه عدد كنير ويتزايد على ظول الايام 
و تكنيفعك جهائت الامزيكاناركن . الاهالي الريك مانا : 
وجعله قي حقاق من تخار وصناديق من خشب وقطع 0 من 
37 الاثيار فض ايآ اناما تقل هنه ال يلا أورويا م م 

نلك. البللاد لانه في فصل الشماء تتنع عن الزاد 

مره مقدلا عدن :]00 1لنه وإحدة ثم يموت ولا يبقى 
مه آلا نطضن:اذات مخهسد: :فصل" التس ا :فا ذا اتعى البرد 
وإنتشرت خرارة الس في طبقات الجو تنيت من سكريها وقامت 
من رقنننها:وأقارت.ق: الشيطان والفلوات لرىاعنلة لائها لبناة. 
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اذا ماتت الام أخنا في حال دودة من الدود الذي كوخ منه 
العال فبغدقون ْ بالغذاء اللذكور حتى تصير أما ويعسوبا 
00 عندثم من أن اتخلية لا تعمر بدونها وأغم افك 
من الخلية قبل ١‏ بن يتخذوا لم اما بدطا بدد الدهر مام 
0 07 الخليات الاخر وقتهم 

وقد قدمنا | ن أنواع لحل كتير لك ليلق منه .ف بلاد 
ألاوروباويتف الا نوعان أحدها ازرق البطون وهوما يوجد 
لاد رثاتي قيل بطوه الى الضدرة اع ملسي 
شيات. شلا ا والروم ويوجد منه في بائي 
يلأد الدنيا القذئة اثنا عشر نوعا وأنا الذنيا الحديذة -وهيالامريكا 
فلم يوجد بها الا في زمن قريب وإصله من نحل اورويا تقل اليها 
داكا سر أ رضار عو لجال العاف وياد 
ذلك لا يحصل باورويا وقد شوهد هذا النوحش كذلك ل 

غير انخل من سائر الحيوانات لني تقلت الى تلك اجهة 
كك الفتل رن اعد شكابة الفزيكا مر. :قل 
ورود الاوروباويين علهم الآ انه كان اقل حلاوة وإزك نكهة 
وإصق ليا تأكثر مررقة ونا شخل]الاساتولَ هذه الارض وجنددا 
فيها نحلا صغبر الجنة قد اتخذ له بيونًا في وات الانتجار ومغارات 
يصنع فيهأ أقراصه ويجيع بها عسله وكله | يس يس له حمة يلسع بها 
سواء سب ذلك ذكره وإشاه ويعصوبه ولذلك يشي اليه الناس 
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ؤمسه 1 لعذ نلنة ايام 2ت من الواحدة مزه دركة كنار 
لاقني العبال الآ إن طا في العناة را ل 
تعرفها العمال فيكون غذاوها في 00 الامر <امضا نم يزاد سخ 
الاوك بلالدرع. وكط ليزم منه ينها كا 0 
لخيرها فتعظظ وتكبر عن غيرها ويوجد فبها خاصة 0 وتكون 
ليشيو ولا تكمرق علرل لاا بارا 000 
اكتسيته من القوةٍ السدب جودة غذائها ها د كثرنه وخاصية مادائه 3 
ثم بعد ذلك في الراحة وأطدء وإلسكون مدة يومين ونصف يوم 
م تكن ذبابة ونقم على تللك الحا لة حجهسة أيام فقط 0 
نوبها بعد ستة عشر يرما قنط هذا اذ |راراد:العبال ذلك وا أيه 
زأدوا في سمك الغطاء وحبسوها مدة من ١‏ رلعة أيام أبى ثانية على 
حي عات الاسوال يرف هزد الله ل للا 00 
ثب مجعل في الغطاء اللذكور فاذا انق الغطاء خرجت يعسويا 
وام تميزعن غيرها بخاصية البيض والسل وعظ الجسم وذلك 
بخاصية هذا الغذا يم وهذه الخاصية في ذلك الغزاء 
ثابغة محققة حتى أنه ل 0 
وأحدة من العلة وأطعمت منه ثما حسمها و زاد حجبها وحصل ها 
خاضة ليخ اوليك ول متيل البق بالاعل ب رواسا 
وطائفة العال تعل ما في ذلك الغذاء من هذه الخاصية ولذا 


ين 

سبعة ايام في هدء وسكون بلا حركة م تمزق ثويها وتخرج مبه 
فعند ذلك تحناط بها العال ونم جسدهاوقد جناحها وتاخذها 
معبا الى جيث شياءت بمن اعالما تمرنها عل العيل معها والمساعدة 
لاف اشغالا. ظ 

لد واد لفو" قدا لصب بحرن بين للد كديا لانت 
234 فيغدون ويروحون . ا فاذا قرب الشتاء وقلت اراي 
تحرك مر العال عرق الغضب على الذكور لعدم 7 
م سيم الهال امام اخلية 
تتتل كل من مر بهم من الذكوروليس لذكورهذه الطائفة حمة 
تلبيع بهأ وتدافع عن نفسها فتبطش بها العال ىا شاءت فتبلنها 
وتفني عدادها وهكذا تفعل بالذكور الي تحدث فتقتلها وترميها 
خارج ايخلية وعند حلول فصل الشتاء يقل البيض ويقطع 
لمع فياكلون ما في الخلية فاذا حل فصل الربيع وتفققت الازهار 
بتندا البيض وإلتناسل كا مر والعادة في البيضٍ الذي يخرج عنه 
الذكوران يكون فقسه وتفريخه في مدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك 
يكون دودة فتغذيها العبال ستة أيام بثل ما مر وتضع الغطاء 
عليها وبعدٍ وضع الغطاء تنج ثوبها سيك ثلاثة ايام آخر وتتقلب 
ذبابة وثقم على ذلك اثنا غشريوما ثم تخرج فيكون خروج الذكر 
اربعة وعشرين يوما بخلاف الاننى فانها يكون خروجها بغ 
اثنين بوعشرين يوما والبيض الذي يخرج منه البعبوب يكونف 

١. 
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حوطا ثم تعلو فوق طبنات اجو ذاهبة وعائدة في أطواء برهة هن 
الزمن وعد ذلك تعود الى الخلية وتمكث فيها طول غرها الى 
أن تظردها مئا أ حدى اولادها ذا طردت في أمها وتعديء ُ 
البيض من ثالي يوم من ظبورها فخرج من بعضه ذكور ومن 
بعضه اناث ولكنه في وقت الشنا* اذا كان المواء لطبا لا يخرج 
منه إلا ائأث 

وقمدة البيض يحف المال بالام فبطيسوتها بالستوم ويجخلون 
قي ها ما يلزم لغذائها من العسل ويرتبون البيض ويوزعونه على 
البيوث في كل طاقة بيضة ويخرجون ١١‏ زاد أو فسد ويرمونه 
خارج الببوت وكا وضعو| بيضة في طاقة سدر| عليها مادة (زجة 
فاذا مض عليها ثلاثة ايام صارت دودة فق ها حيقنر العال 
السدآدة ويغذوها مدة سعة ايأم كل يوم عدة هرأث ومادة الغذاء 
وأن كانث ك عسلية الآ | أن درجة حلاوا تدبر بالتفص والزيادة 
على حسب ثقدم الدودة في التمر وما يناسببا في كل سن وبعد 
للك اده يلد عل كل قيحة بفظه قبا ديت لس خنطا 
الغيون المعدة لادخار العسل فانه مستو وعند ذلك تقوم الدودة 
في ببيتها وتعمل لنفسها ثوبا كالحرير تحيط به حجروف البيث وقاية 
لحسيها من خشونة مادته ويتم هذا المل في يوم ونضف ثم بعد 
نيللانة ايأم تقلب الدودة ذبابة صغيرة ملتفة قي ثوب أبيض شفاف 
برى هنه ارخلها وإجخنها وباقي اعضائها فتبتي سية هذه الصورة 


ه5١‎ 

نت نا أنفرادها تضعبا فيه طائفة الال مرن 
اتحل كا 2 3 لبي يوضع فيها البيض لمشيل 7 
الذكور اكبرمن الي يوضع فيها المشتمل على الاناث .ا عالت من 
أن ذكران الخل اكير من انائه وبوجد ة اطراف الاقراض 
ور كر 3 الواحدة مها من العسل قدراما يسع 
غيرها مائة وخمسين مرة آلا انها قليلة وفي الي أعدت 3-7 
الذي خرج منها البعسوب 

ومن اللطائف ١‏ ن الهال تعم عدد البيض وكينية توزيعه 
بقوة أدراك غريزية اودعها الله فيها فتبني البيوت على حسبه من 
قبل أن تر وعمل العال بخدلف باخنلاف الاوقات فوة وضعتا 
فيضعف في الصيف ويقل فاذا جاء فصل الخريف ازداد شغلها 
وكثر اجتهادها فتملاً البيوت بيضا ولتعهده الى أن يخرج كا مر 
وتخرج منه ذكور كثيرة و تعر كان ن ظبرفيه أم جديدة 
اجعهدت الام الاصلية في قتلها وإلا خرجت وتبعها كثيرمن الهال 
حتى اذا وجدث غضتا اوخامة زرع تعلقت به وإحدف بها ما 
خرج معها من جاعتها فان اأخذت حيتتذر وؤوضعت م خلية 
استوطنتها وعرتها وألا ذهبت الى خيوة في تحجرة أو حائط ازجبل 
فاقامت بها مع توإعما 

وأما الام التي بقيت فق الخلية الاصلية فبعد ثانية ايام من 
ظبورها تخرج وتدور حول الخلية كانها تكشف أمرها وتنظر ما 
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تستحضرها لذلك فاها حين تخرج اللرع تحضرمعها من تلك 
المادة ما لم كمل 0 وألبيوت ومن مادة العسل ما يلزم 
ا ل 
للعسل وتبعل 0 البيوت كيرا ومعظها صغيرأ وجميعها 
مبنية علي الشكل المسدس وهو انفع الاشكال في عدم ضياع في 
من الفضاء الذي لتخذ فيه اذا انضم الى امشاله فلم الله سيجانه 
وتعالى التحل ان يخناره لبناء بيته فلا يبنيه مستديرا ولا مريمًا ولا 
حينا يل مكنا خاصة فى هذا الشكل ل جد ى شه كلت 
أن أوسع الاشياء وأحوإها اللمستدير وما يقرب منه فان المريع تخرج 
منه زوإيا ضائعة وشكل التحل مستدير مستطيل فترك الريع حتى 
لا تبقى الزوإيا فارغة ثم لو بناها مستديرة لبقبت خارج 0 
فرج ضائعة فان الاشكال المستديرة اذا 0 متراصة 
وليس في الاشكال ذوات الزوايا شكل سوى المسدس يقرب 

من المستدير في الاحنواه ثم نتراص الجملة منه بحيث لا 1 بعد 
اجتماعها فرجة وهذه خاصية هذا الشكل الذي ألم الغخل ان 
نهو يبي ببوته عليه ويضعه تاما عسي لا 0 3 
بقيأس هندمي 

ويوجد في كل قرص طبتتان متلاصتنان من البيوت 

وبعض هذه الببوت تغازن للعسل يدخر فيها الى وقت ألحاجة 
ع نع الل لي ا كك 


6/4 

لشدة البرد في الشعاء منلة فلا عر من حذليته بل يلزمها ديقم 
7 كل من العسل الذي بها فاذا اتى فضل الربيع واكسى 
الارض با مخضرة وا لزهور خرج لارى واكثر ه ن الدوي 
ل ولججائ ان الو به ليش زياة عن 

ثلاثة أشهروإن الانؤ ى قد قعيش ابل عانية عشرشير اوش اصغر 
من الذكر وقد اعديرت بالوزن فوجد كل عشرة لاف 35 
كا مر وعلها كثير فنه جع العسل و| لشمع من النبات والازهار 
وجلبه الى الخلية وتوزيعه على عيون. الاقراص وإدخاره فيها 
وتعبد البيض الذي تبيضه الام وتوزيعه على تلك العيورن 
ووضع كل وإحدة منه في محل يليق بها وتربية ما يخرج هن ذلك 
البيض من صغار التمل خين تخرج في هيئة الدود الصغيرفتغزيها 
ولتعبدها حى تكبر وثقوى على الخروج من الخلية للرعي بنفسها 
فاذا وجدث درجة الحرارة قد تغيرت وإشعدت ينث صارت 
ارهن المعار قلت و روف يجيا سالا دو 
طا بها لنعديل درجة الحواء بتجريكه في الخلية وتجديده ومن هذه 
العال طاعنة تقوم بامر احراسة واخفارة وقت س ا باق الجباعة 
اليه دان رأصيية قاين الليضية البيدة فبيث الباعة 

ا وصده ورده ومنهأ طائفة تلتزم ا 

وما فيها من العيون وثي الببوت م مادة لزجة في مادة الشمع 


اه 
والذكور لا زم ضرورة في بقاء هذا النوع وتناسله وتربيته فلو فقد 
أجد هذه النلانة لخريت الخلية وفني ما فيها بخلاف غيره من | نواع 
ليلل ناه يكف نو لض 
وسبب أزوم. هزه التلانة ة هذا النوع. ان لقي شي 
كالللكة لا تايط #صيل قرعا وقوت ما يدايئل 0 0 0 
الكنية ولا تكدلا قل ماياوها حيطا من[ بادا كن ا ا 
ها سوى أنها تبيض ببضها وتلزم خليتها مدة عرها وفي نحو ّدس 
سنين فاحلاجت الى عال وخدم تحصل لا رزتها ورزق ذريتها 
00 الس اميم وكذلك ليس طا حمة تدافع يار 
نفسها بي كثيرة يرة المذوف قليلة الجرأة ة بحييث لووقع بها خلة خربية 
جبنت عن ملاقاتها وهريت منها داخل الخلية فرارأ من سطوتها 
فلا يقيها ويدافع عنها سوى بقية الاناث في ا من جهة. بمنزلة 
الخدم والغال ومن جهة بنذلة الجنود والانطال ومع كونها مع 
الغر سب الاجننبى جَللت المنابة 3 بين قوهاأ ىٍِ ءا غاية الع 0 
يا سنا انكرتو و احلى الابياة اطول اند وو 
الاولام فهذا وجه الضرورة 2 وجود الاضناف الدلانة 0 
ويتميز الذكر عن الانتى من هذا النوع: بكبر عينيه وثقاريما 
وليس اله فرشة في رجليه لجيع المع ولا له حمة يلسع بها وطذا 
يكيرل كان المريكة مهناف اللدلاى كمال غيرو فن فعاف الى 
ومن شن الغل انه اذأ كان الوقث غير موإفق واطواء غير معتدل 


/اره 

كير ورك المأوى والمعيشة وقد يجدبع سية الخلية الواحدة 
نحو ثلائين او اربعين الفا ولا يزيد عن ذلك الا نادر ومنها ما 
يالف الانفراد 0 نعزلاً بعضه عن بعض 
عله لمشلا لون راز رق الى ره كان مرك من سينك 
حلفات أوعقد في الاخيرة منها حمتها ( وني الابرة ألي تلسع بها 
المعروفة في لسان العامة بالزيان ) وثي ها خرطوم طويل تنص 
در الازهاراما تحداجه لغل العسل وعد 0 برلها 
0 ي يشبه الفرشة تأخذ به من نبات الارض ما يلزم 

لبناء بيت العسل وهو الشمع 
وإذا نظرت الى التمان : في تدبيناحواله- المنزلية وإحكاعه 
السياسية تراه كرعية سلطنة تامة النظام كاملة السباسة نافذة 

الاحكام 

فنها وإحدة من الاناث شي اكير اجبيع وإعظها جثة وهي للا 
3 كاه وهال طا اللسوجه وظبابيكا حدار غارة للكلية 
كثار اسل بكارة ة بيضها وبقية الاناث لا تطلب السفاد ولا 
تبيض وإنا في عملة عليها العمل وإتخدمة والمدافعة عن الوطن 
والمسكن وسلاحها حمتها المركبة في ذنهها تناضل وثقاتل بها وليس 
للام ولا للذكورحمة ا سيذكر وطائفة الذكور عليها تلقع الار 
زا ؛ 
فوجود هذه الاصناف الثلائة لي الام الملكة. وإلاناث العملة 


اليك 
وحوله وقوته فا معلومات الانسان ول واد به الزمار:. بالنسبة 
لمعلومات الله سيجانه الآ كنسبة المعدوم الى الموجود فكيف يطلع 
علي كنه هذه الاسرار او يستخرج جوهر هاتيك البجار الا ان امده 
لله باعانته وثمله بحسن عنايته 


المسأمرة السابعة والار بعون 
اال 


ومن قبيل ما نحن بصدده من الحيوانات المذكورة التحل 
الذني نشاهدة وغبني منه الشهد فانه كذلك سي اول مرة يكون 
دودة صغيرة ثم يكبر وبعد ذلك يتتلب الى الصورة المعلومة وله 
في ترتيب بينه وتدبدر معيشته ونظام اموره ما يقضي بالتهب المجاب 
وهو انوإع منها ما يالف الاجتاع على بعضه فيتالف منه جموع 


ار 

تخرج منه وهكذا حتى تظبرفي الميئّة الأخيرة فنبتى علييا ألى ارك 
تولك بها و بعشل" شرل لا" يظبر غليه عل تغيعر طوركة “مأ 
قدمنا ذكره من السكون وترك الحركة ولا تعتريه كل؛ هذه 
كا فيلت (انليص ستو افترنا لقنا 
كحاض الندم تبا لسر رست فاك 0 
يدخل فيها على النوالي من غير ان تظبرعليه حالة السكون 
المذكورة وما تعلم صورته الدودية بعدم وجود الانحة وذلك 
كالحيوان المعروف با لبق 

ومن الديدان اللائية ما ييقى سنين عديدة على حالة وإحذة 
لسري عاقفي مقر لام مر القادورات ورم الماك فاذا 
حول الى" الضورة الاير وظين' في نالك ليه االطبنة لايش 
الا زمنا قليلا لايزيد عن نصف ساعة ثم يموت بعد أن تبيض 
الانق منه بيضها 

ثفن تامل في هذه الحبوانات وي في مستقرها أو رأها وفي 
ات ماو و ا 
وإخدلافها في كبرها وصغرها وإنع النظر فيا تظبر به وتغيلي فيه من 
الار ان ولستحسرة الفاخرة الطرزة ها يذو وصف الواصفت 
ويستوقف نظر الناظر ويزدري بروتق الدرر وإتجواهر من النقوش 
الغرية بالالوان الصيثة اذعن بالربوبية: الها ومبدعها المادرن 
العظي المدبر احكم وخضع لجلال عزه وعظته وثيرا من عله 

ّ 


غم 

في مادة زرفاء تكون طا كالكفن 5 الموتى ألقي عرى يه قبور 
الاقدمين من اللصريس: فاذا < جاء الوقت المعين خرقت هذا 
الكفن وخرجت منه وصارت في الور امجديدة ومن الغريب 
أن يحصل لاعضائه الدقيقة ادلى خلل 

وكثيرا ما يكون هذا الغبرمركبًا من ثلاث طبقات الاولى 
مركية من موإد موضوعة بحيث ينزلق المطر من فوقها وإلنانية من 
مواد الطف من الاولى شديدة الامتزاجج ببعضها وش لوقاية الجسم 

من الموارض البجونة واثالقة في الوب او الكنن الذي تقدم 
ذكه 

ومن نظر في الحيوان المعروف بافي دقيق وتتبع أحواله 
وإشكاله وعده مغير ثلاث مرات يفك فيا الى ثلاث للا 
ليس بين وإحدة منها وبين الاخرى مشابهة البنة حتى يظن أنه 
بوت وص ثلاث مرات بع الله فى لزانم رين ابدر ا 0لا 
0 امحركة الظاهرة مزة من 
الزمن تشتغل فيها النن الحيوانية بولسطة آلانه الخفية بالاتقال 

من الصورة ألكا لية الى الصورة )7 فالدودة من اصل خلنتها 
00 للصور الى تخول للا وتعلب اليا نكاما 
في في ثلاثة أثواب مخدلنة الهيئات بعضها فوق 0 
١‏ 00 فيه ها ٠‏ الدع 


مره 
ولالقربه "كا انها هد أن قفيت مذة جيانها الاولية تحت الا قي : 
الطين صارت لا تحب الآ فضاء الجو ونسم الهو مرج فيه وتعيش 
نهولا تان لكف تحت الاءبل لا تطيفه ولا قدر :عليه يق 
لو كلفت أن قم تحله لحظة طلكت في ابحخال خلا مناسية:' بيرفن 
حالتها النانية 0 الاولة وكذلك “مثالا من الكيواناتالي 
تبغير طباعها وإشكاطا فان الحيوان ذا الاجنة الزمرذية الذي 
نمميه العوام بالجعران وكان المصريون يعظونه اصله مر دودة 
بي رص اده 
وكان الاقدمون يجهلون ذلك الى زمن ارسطو وهو اول 
من فت باب الث في هذه المسالة الا أنه تك فيها بالظن وإلخدس 
وإستمر الا على ذلك الى هذه القرون الاخيرة فنظر فيها كثر 
و اكوا" ومشاهير الطبيعيين فقن ان الجيوان عن هذا لبيك . 
جين ان يكرن را عن الاخحة في هيئّة دودة صغبرة ثم ياخذ 
2 الك .أ 0 مجم ياكل عض شيش وغيرة من المواد 
الارضية حق اذا بلغ درجة معلومة من الممر لبس غير ثوبه وعدم 
الجراكة بالكلية وضار' في مقره كانه غد هات وفن 3 بقيزة فيقا) 
كذلك مدة تتعدم فيها جميع الاحوال الدودية بتدبير الي لاء/ 
لاجد نه م يظبر بعد ذلك في صورة أخرى ذات جناحيزكف 
كالحيوان المعروف عند العامة بفرقع لوز وقد شوهد أن الدودة 
في حال انقطاع حركيها ولبثها بقرها تكون كقطعة يجين مامفة 


آمرة 

فقال يغقوب افي مثل خضرتكم اميل. بكليتي للخرفة احؤال 

فراد الخلوقات ولذلك قضيت أكثر عري في قرا 3 كد ب التاريخ 
0 وبوسائل كثرة من هذا القييل لاسعفيذ تناج مشاهداعم 
به من ضياع الوقت في الكسل والبطالة وإلقيل والقال وإلاا 
وابجدال 

وغاية العل في هذه المادة ان الحيوإن يخلق أولاً في صورة ثم 
يتغير ويتقلب الى صورة ثانية ثم الى الله ون العارحاية 
0-0 الطباع والاحوال أيضا حتي لا بيت فيه شي 

حواله 0 ل ودة قذرة 

9 ارك يه قاع لخر مستعوزة جا فيه قراره من الرجل 
والطين خض "وفيت المعيرد زه لالد .| دراك الا عا 2 
ل ماده 0 ل وتعلىق بغصن من 
انه فسد ذلك يغيل.حن ثوب الديدان و تقل كمون طرينة 
الفكل..وضورة عبية. المظار كفيرة 1ران قا ا 17لا 
والمرجان فبطير بها في اللواء الى حيث يشاء فانظ ر كيف خرجت 
هذه الدوذة اللائية عن ذاعها الاولئة الى ضفة الحيوانات الطهوائية 
وبشغير صوزتها كا ذكر تتغير بع طباعها وإحوال معيشتها 
وإخنياجاتها ولنائر خالانها وبعد ان كان غذارها ما في قاع الجر 
من الجشيشن ترعاه دابا ولا مله د لستغي عنه صازت لا عيوأة 


إ١ره‏ 
وإثقنو صناعتها ووسعوا دائرعامم تعلها اهل القسطنطيئية وذلك 
2 أواسط الفرن الساداعن من لليلاد م اهل ايطاليا قِ القرن 
الثاني عشر منه ول تعل كيفيتها لاهل فرنسا ألا في القرن الثالث 
2 


رو و 6 0 0 


المسامر َ الننادئة والار لعو 3 


ابو دفق 


قال الشيخ قد بلغني ان في حشرات الارض غير ما خضنا في 
حدينه من دودة الفزوارضة الجوخ حبوانات آخر تتتقل من 
صورة الى صورة وبودي لو عرفت كيفية ذلك فان كان عبدك 
في هذا المعنى مزيد شرح فهاته غير مامور فانيكفير الشغف بعرفة 
امثال هذه الامور 


.عر 6+ 
1 ده الفز : م ديلية بباحيا 
: وغيرها بالك تبه يتشفع ‏ 

قال ناقل الخديث فاظير يعقوب علامة لبان لا ممعه 
ثم قال قد انقشر في أقطار الارض مادة تربية هذه الدودة وصارت 
متنا ذل عد كتر” نانم 0 وقد اشعهبرت 
صناعة الحرير في بلاد اورو, ١‏ اششتهارا كيرا وا نسعت أتساعا وله ظ 

الى غاية عظهة وتنوعت كيفية عله 0 وصار يصنع خا اعنذا 
ومخلوطا بغيره من الفطن وإلصوف وغيرها ومطرزا بالقصب 
اله والذهب في انواع من اتحسين وإلنقش والتزيين وكثرت 

الانوا ل لممله كثرة مفرطة حتى انه يوجد في ملكة فرا انسة ام 
الأنوال متدار ماثيين وخبي نالا ينلع هه التحصل فيها مو 
ا حرير منسوجا 15 نحو( 140 ) مليون من الفرنكات 
وبيلغ ف بلاد الانكليرخ ماين ومين مزيرنا قاذ ادي ال 
تخصل بلاد الاتكليزما لتحصل ف خيرها من عا للك أرراريا ١‏ 
0 أعظظ ألمالك في صناعنه إن كانت لرزدر اكتريا ف تجارته 
اذل عرمة هذه النودة كان عند أهل ١‏ لصين. فيلك هيلات ' 

مكباب وعهم أخذ غيرثم من سائر الناس وأول مر:, 
أخذ عنم أهل شد ومنم عاضا لسبب فيا ذكرت 
من تسميعها بالدودة لمندية 1 اخذها الهم عن أهل لهند تسنوها 


38 
وإستبدلت بلويها لونيرن. + حكت لها خبسا نلانيرين 
بلا مك .. ويلا بابيرت © لثقية .مر. بعد يلسرم 
تخرجت مكيولة العييسنف: د قد صبغت بالنقش حاجئينر 
قميرة ضيلة مما + 0 
ا دام فاط الإردرني + ما يننا الا رب اليل 
ان الردى كل كل عبنر 
قال ابو طالب الكي به كتابه قوت القلوب وقد شل 
سح فاه اين احم سود اليو لا؛ يزال ينسم على نفسه من ججهلة 
حتى لا يكون ل مخاض فيتعل نفشه ويضير القزلغيره ورها 
قتلوه اذا فرغ من ته لارن القزيلتف عله فيتريد الخروج منه 
فيس ورها تمز بالايدي ختى ينوت ثلا يقطع الفر يخرج القز 
كا فبذه صورة الكتدب الحاهل الذي | 0 وماله وتنغ 
فرقه بما شقي هو به وقد ا: يار ألى ذلك ابو لت البستي يتقوله 
ألما م خيت أنه 
مق 7 ذال يغخدالة 
كذود كنود الفر تخ دأ 
ويهلك ا اي 
قال آخر 
يفني المتريص يجبع امال مدثه 


0/4 
مادة الجرير فياخذ في النمج على نفسه بما يخرجه من فيه وي هذا 
الك بكرن لينه ايض رحيمه عبار عن علة لايد 10 0 
الاخيرة منها شي يشبه القرون.ولا يزال يلف خيطه على نفسه في 
يحو ذلانة أياء اؤاريعة الى أن ينفذ مآ في جيفه ويككل عليه ما 
يبنيه حبى يصير كهيئة أجوزة وبيقى فيه محبوسا قريب من عشرة ايام 
2 بوإسطة مائع يخرجه ويصيب به 
طرف تخبط من الداخل فيلين وسسهل عليه قطعه فقطعه 
ويخرج من ور ف صورة فراش أبيض أو أزرق له جناحان 
ال نالسرا ولد كور الي 00 
ثلثائة متروعيد خروجه لايخ الى السفاد ضيحث الذكر على ا 
ويسافدها فبلصق موخره بموخرها و *لتهان مدة ثم يفترقارن وعند 
ذلك يكون قد فرش له خرقة بيضاء فتنشر الانثى عليها البزر 
الذي ثقدم ذكره وهو بيضب! وتبيض منه الواحدة نحو خمسمائة 
بيضة وفي عقب ذلك يوت كل من الذكر وإلانقى ويفعل 
ا 
هذا اذا ريد البزرفان اريد الريريرك في الس يرما أى : 
بعض يوم وذلك بعد فراغه من نج لعشرة أيام ثبموت وهو سريع 
العطب ويقال أنهيختى عليه من الفار والعصفور و[ تمل والوزع 
0 
وبيضة تحضن في يومينر * حتى اذا دبت علي رجلين, 


لالاه 
من البيض ودب على الارض وذلك في أوائل فصل الربيع 
ويكون هذا الدود لحرو سييه الذرق قدره ولونه ويخرج 
ف شاك اليه أناكان مصرورا في حى بي جضن وري 
0ت مال انه السين عناد كه وله وزو الت 
الابض وقد عرف بالتجربة أن مقدار عشرة دراثم من البزر يحاوي 
على اربعين الف دودة وعند اول خروجه من البزر يكفيه من 
رف اوت قن 1 درها الى + دوقي اانه يني حسىى ويعظ 
بالتدريج حتى يصير قدر الاصبع كلا صرت الدودة وإرذاك 
تنما زاد ككلها حتى يصن ما يككله في اخز الاير الى خحو.مائة 
وسبعين أقة في اليوم الواحد وفي اثناء ذلك يغيرهذا احيوان 
جلده اربع مرات في نحوا ربعين يوما وعند تغيبر جلده في كل مرة 
منها يمرض ويقل كله ويكورن في حالة خدر وضنك وتجر 
وكانا ضاق 20 جلده وصار لا يسعه فاذا أرأد نزعه أخرج من 
جوفه طرف خيط من الحرير يثبنه في شي ما يحانبه وتمسك به 
فينزع جلده ويخرج منه كا يخرج الانسان من ثوب ضيقى عليه 
وحيتئذر يفيق ويستريج ويعود لحالة. الناد والاستكنا رمن الغذاء 
حتى يال وقت نزع اجحلد الناني بعد محواربعة ايام فبيعاوده 
الضعف وينعل فعله السابق حتى ينزعه ويخرج م1 نر 
ينزح جلده الرابع وحبتئذر يكون قد بلغ أشده وأمتلا جوفه سن 
1 


6 
خلها ثيحبلها وني بها الى جره وإذا اتاها مستقبلا لا يقاومهالامها 
تطلد كن شان هذه الدلية أجا ب هنبا 0 1 ار 
تجبعها مثل بيت العنكبوت مخروطًا من اسفله الى اعلاه وله في 
احدى جهاته باب مربع ومنه تعلمت الاوائل وضع النواويس 
لموتام 


المسامرة امه والار بعون 
دود القر 


ومن كيب هزه ينات الصف كوك اندر وي يفا ات 
اخر عرها تصيرطائرا ذا جناحبرن على نحو ما ذكرت في أرضة 
احوخ ويقال لدودة الفزالمذكورة الدودة الهندية ايض ومن بديع 
أمرها أنها تكون 0 مثل بزر انين ثم تكون دود ١‏ والظاهر ان 
هذا البزربيض في داخله هذا الحتيوان فاذا جاء ابانه تحرك وخرج 


َلآ 

وإشكالها شي كنيز وشرحة يطول 

ركان كذ وسلة أل كلها قناق يتب وفا تن فد ونان 
وَإظنك تريد 00 اخرَنًا الكلام ف هذا المقام الى 
وقت أخر فقام الث الى محلة فراى | ن الاتكزنونا ؤولدة م يضرا 
بعد نجاس برهة ل ليعقوب لقند قطعنا السافة في عَائُت 
درسناها 5 سردناها وهو أولى من لكر في ما لا يعني من 
أمرزيد وعمرو وقد اتحفتني با شرح خاطري وسرني كفي زالسرور 
فاني اميل اخبامع قلي الى النظر في تخلوقات الله سمجانه وبدائع 
قدرتد البافرة وغيائب صتعته الزاهرة أذ بذلك يعيتر ‏ الاسارتل 
عارقا بربه مفوضا اليه جيع | 5 بقالبه وقلبه فيرضى عنه ربه 
ويعطف عليه قلب كل من رأه يبه وقد تذكرت با ذكرت لي 

من دود ألخشب تابة ا رض ا لله سلوان عليه 
السلام فانه حين توفاه الله كان متوكيًا علييا فبقي كذلك حتى 
كلت هذه الدابة منساته فستط على الارض فعل موته 

فقال يعقوب ما معنى النساة وما هذه الدابة وما فعلها 

.فاك الشيخ المنسناة العضا وإلدابة قي الاضل كل ما دب علي 
الارض ولكن ا كان قغل هذة اط ا مدين 
دابة ة الارض امن ْ الأرضة وق 1 خركارة كدر نظفت 
العدسة تاكل: الُشبٍ والؤرق فاذا مقى طا من الممرسنة نبت 
ا جناحان ريا ق|لقل عدوها وهو أضغر منها فياتها من 


اسه 

سبكها مسكًا يحيط به مع كال الاحكام وا الشبطا وككما كبر وسع 
ف د لوسر حسف امن غار ار 011 8 
كشنها وإزال عنها ما صنعته من بيتها صنعت غيره في له 
الي 

ومن جيب أمر هذا البوع أنه لووضع على قطعة بن قار 

و لو د 
00 وهذه الدودة هي المعروفة بارضة اجو واذا 
مانت خرج منها حيوإن ظريف الشكل ليع الاظر ذو جناحين 
يطيريما وهو من | نواع الحيوان الذي يقال له عند العامة ابو 
دق وهنا كِ ديبان لك فى يشب رقيق ١5‏ كتنب الارضة 
بل تمل ها بسكا من اد ا 01 وأرف وتبنيه مواد 
عر ا ا ا الل سر رس ا 
اطرافها وتلغها على نفسها لا محكًا وتسير بها يه قاع عجاري المياء 
اليذية 

وإغرب من هذا كله دودة الرصاص وثي دوذة صغيرة نثقب 
الرصاص حى اذا وصلت من عتته إلى ما يكف لسككاها/ سكي 
وسكنت وكثيرا ما وجيت هذه الدودة سككنة يه الرصاص 
الموضبوج في خراطيش البارود العسكرية وقد تاكل الصفائ المعدنية 
البي توضع على الستفٍ في البلاد الباردة 

وباجهلة فانواع. الحشرات الصغيرة وإوصافها وطبائها 


؟لاه 
فترتب على ذلك صرف مول كثيرة سي ثقوية الجسور وتجديد 
اشغ 
وقد رأىا قي هذا النوع كراهة طبيعية لصداء المعادن 

عار فو كار مغ للشب شي ما فك م رب لا 
فلل مله اضاذىا يعور فا ا 
لالظ ركنن القن 'بالعاسن الشعراما مه وهذا 0 
ايض من ججلة أنواع المخار وهو كدودة 7 سه داخل محارة 
ظ يه وصائلم النوع بالبييض كباقٍ 
نخار وبيضه كروي الشكل ولونه | صفر يضرب الى امخضرة ويكون 
في أول أمره كديدان صغيرة وبعد فليل من الزمن يظبر له شعر 
دقيق مع به في الماء فاذا عثر بخشبة تعلق بها وثقبها ودخل في 
جوفها فيكبر فيها شيا فشيئًا ويكدى بالحار فبلوغه الى غايته 
وسكا الانه يكن سه داخل الخشب لا خارجه وطذا النوع 
كفيره خصائص وكيفيات يطول شرحها ويقسع القول في عدها 
وهناك نوع من احيوان الائي غريب له عادة عجيبة وذلك أنه 
تايل على | 0 0 
احيوإن ثم يسك فيها ويسير بها الى حيث يشاء ويتقي بها شر 
عدو كا يفي المقاتل بدرعه وبتحصر. بحصنه وهناك نوع آخر 
كالدود ايضا لطيف الطبع ذو احساس ومن شانه ان يجعل 
لنفسه وقاية ثيه عوارض الج فيعمر ا تجعل له له 


آلاه 

على هنذا الضرأ الكهربائي وبالجيلة بيوانات الجر تل عن 
الحصر فنا نوع يعرف عند الجارة بدود الخشب لانه يالف الشب 
النير كزن في أبلاء فياكله كا اكل 2 الى 1 
د نار كان 1 رق الدب الع ا رايلك إلا كانم لد ياك 
بصلابته بالغة ما بلغت ويسلك في لحري هن حاتت كه 
طرق متلفة خباري تكن :تابعة لانقغاه الياف الحشب, وتاوةرتكون 
مقاطعة لا على أنحاء مخدافة ومع كل ذلك لايرى على ظاهر 
الخشب ادلى تلف ولا تغيير 

وقد شوهد ان الواحد من هذا الحيوإن متى عارضه له 
طريقه مانع ينعه من الادي والاستقرار فيه عدل الى غير بجيية 
لا فاط طرهه بطريق ختره ويهذه الكينية جلفكا لمان الا 
ويفرغ جوفه 7 : قاء 0 جلما اير 1د 
نان بكإرزيق 'ذللكا التتعب كاملا الغ امن لل 
ود ال توضع ا الا الماعية كالقناطر وا الارصفة 
ضعف بحك الضرورة عن حمابا ومقاومة ثقلها فيندق ويسقط با 
عليه وقد يومد تلت كقير مر لبقن دكت هذا الكيوان 

وق الترزن العا من الملاد كادت املك التليات دلت 
0 0 فانة "كاري الخشب الموضوع ف سور 
العمولة للنع ماء أ بجراح عن ارض الزراعة حتى كادت تضعول 
وتزول بالحلة ويحل باأبلاد وإهلها احرب والويل والعطب 


الإه 
مجر فبضة من ال ميخرى ذلك الحيوان الرمل ويخرج من 
محل اخر فيسارعون الى الفبض عليه فانه ان أفلت مهم وفاء 
لا يقدرون عليه بهذه الجيلة مرة ثانية وشكل هذا الجبوان كشكل 
حار اصطراني وله ف مباية غشائه فتنإن أحدام! يبص با لباه 
الا تع ما فيه من كين لها الال ين جيا 
والثانية يقَذِفٍ 0 يعد استخلاص الاكتعيرن” منه 1 
هذا الجنس من حار نوع 0 في اي موضع اراد 
ف الطين ار رار العبوان رايع ال 
بصلابة الارض مما كانت 0 يسمونه لغبي الاحبار تشييه] له ببن 
بقطع الاحار بالبارود با لكيفية المعروفة بالغ وهذا الحدوان كت 
طول حياته في ظلة جره ول يعم أحد كينية حفره ولا رضاء بهذا 
ال حبس مدة حياته 
وق هذا للبين يعن لوق اوعلط ولي ور ؤقاتة رارع 
يض عام دقيقة يخرج منها ضيب جر نيدن احباها نص 
لاء اللإزم لاستخراج اكصيرن المواء الفلل بين جواهره وي 
4 غذائه والنانية يقذف برا هذا للاء بعِدٍ اخذ خواصه كا لذي 
قبله وإما النتجة الثانية وني اغلظ من الاولى نيخرج منها رجله وي 
قصيرة غليظة وإهل. تلك لهات ياكلونه نيعا من غير كراهية 
وبعدونه من مستلذات ماكلم وهذا البوع في الظلة معان وضوء 
31 إربائي يشاهد في الليل حتى انا اكلم النعد. من لايق ليلا شوهد 


.لآ 


السام ره الرابعة فالاز لعون 


دود الحنشت وغاتره 


قفال يعقؤنب الام على الحار ظويل حت أنه أقرذ بالناً ليف 
وانواعه كثيرة جل وقد رايت ذات يوم بساحل اليرشيثًا مغرورا 
في الرمل على هيئة المبر الذي تضع فيه النساء الابرفسا لت عتنه رخالآ 
من أهل تلك الحفة فاخبرني أنه نوع من الخارمن عادثة ان 
يخثر جره في الرمل وَبَعّقهِ بقذر مترين فاكثر وله جل تخروظية 
غليظة في آخَرها استطا لة يتيسر له بوإسطتها أن يرتفع الى ف جره 
فر ل اليه ا» س باد في رجع في الخال وكن بة 

الما 0 اجر( أي انحساره ) عرن 
الشاضض يعرف ججره بخروق صَغْبرة في الزئل 3 منها فتافيع 

من الما فاذا اق الجر وارادٍ د العود ابلى جره أهدى اليه بها 
1 اراد الصيادون ان يخرجوه من جره ليصطادو: وضعو[ فوق 


ون 

في مدته وذلك الباريخ يوإفق.مذة سلمان بن عبد الملك ابت 
مروإن وهكذا كانت الدنانيرالمضروية في مصر الى الفرن النالث 
ن التجرة ون يزل ينقش على الدنانير اسم الله ورسوله صلى الله 
0 الى القرن 0 التحجرة ثم بطل ذلك وصار للا 
يرسم الآ | الملوك وإلنا - البلاد ويقمال ان ذلك كان 
قي زمن السلطان مراد ا عله 711 من الجرة 5 
هذا كان بالنظر الى ان الدينار أو الدرثم ربا يقع على الار: 
يفع قي يد من يتهأون بضيانة ما عليه من ٠‏ الامياء الشريفة 20 
الفرانية فاخدير تنزيهها عن نقشها على النقود ويقال ان اول من 
وضع أسمه على النقود هو ابو جعفر المنصور العباسي في سنة ؟١١‏ 
من |اتحجرة 

07 خرن ار عا همات ا ديار لف قرا اله 
حت الاوار ذا إنخار وهو مبحث ظريف قطعنا به معظ الطريق 
ا لفن العم بزياستا» ا 


1 


1 051 
الرقت ضار الذي يكتب عل التعود عبارات من القران اوالحديف 
أو غيرها من العبارات الاسلامية وقد وجد دينار أسلاهي قديم 
فوجد في أحد وجهيه ثلاثة اسطر تحت بعضها هذه صورتها 


الل كك اللدواق صرب نهاول الملك الذي علي 


91/ 

وإشرب وكان وزن الدره منها قبل الاسلام مثفالاً والدرام الفي 
كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل وإلعشرة وزن خمسة مثاقيل 
في السيرة اخفاف والثقال وثقشها نقش فارس فنول شالك عبد 
للك وإمره محمد بن على . مود لله عنه أن يكتب 
السكك في جيع بلدان الاسلام وإن يتقدم الى الناس في التعامل 
بها وإن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة مرن الدرام 
والدنانير وغيرها وإن تبطل وترد الى مواضع الممل حتى تعاد 
إلى السككت الاسلامية ففعل عبد الملك ورد رسول ملك الروم 
اليه بزلك ينول انه عز وجل مانعك ما اردت أن تفعله وقد 
إلى الى قداقطار اللاد. بكذا وكذا ويايطا ل اليكلت 
وألطروز الرومية فقيل 0 افعل ما كنت تهددت به 

ملك العرب قال لاانا أردت أن اغيظه با كعبث البه لاني 
كنت قادرا عليه والمال وغيره برسوم الروم فاما ألان فلا أفعل 
لإن ذلك لا يتعامل به أهل الاسلام وإمتتع من الذي قال وثبت 
ما أشاربه محبد بن علي بن الحسين رشي الله عنه الى اليو ثم 
رب يعني الرشيد الدرم الى بعض الخدم ( أه مع يسبر تصرف؟2 | 
قال وفي مراة الزمان وجد عبد الملك برن مروإن قي سنة 

هلا من التجرة دنانير مضروية من هدة اربعاثة سنة مرن قبله 
مكتوب عليها اسم الاب وألانت والروح فضربها دنانيرجديدة 
ضرب عليها أ سم الله ورسوله وبعض اياث من الفران ومن ذلك 


3 5 . 
مكرما ومتغه باثة الف درم لجهازه وبثلئائة الف درم لنتتته 
ويح الرعول عنده الى موإفاة محمد بن عل قلأ وإقاه أخبرة 
الخبر قال له مخبد رغي الله عنه لا يع هذا عليك فانه ليس 
نشق من :جهتين احداها أن ألله عزوجل ل يكن ايطلق مأ غيدد 
به ضاحب الروم في رسول الله صلى الله عليه وسل وألاخرى وجود 
احيلة فيه قال وما هي قال تدعو ثي هذه الساعة بصناع فيضريون 
يبن يديك سككا 1 0 وتجعل النقش عليها صورة 
التوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه وس أحدها ة وجه 
الدرم والدينار وإلآخرئيٍ 95 الثاني وتجعل في مدا الدرم 
والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه وإلسنة التي تضرب فيها تلك 
الدزام والدنانيروتعمد الى وزن ثلاثين درهها عددامن الاصناف 
الثلاثة الني العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة 1 5 
2 مغأفين وعضرة متها وزث خسة مثاقيل فتكون أوزا 
.وإخدا وعشرين متقالاً فتيزتها من 100 
الجفيع وزن سبعة مناقيل وتصب #غبات من قوارير لا تسيل 
الى زيادة ولا قضَان فتصرب الدرم على وين غفرة واالدناير 
عل وَوْن مَبْسَة 'غناقيل وكات الدرام في ذلك الوقت آنا هي 
الكنروية الي يقال طا اليوم البغلية لان راس البغل ضريها لمر 
رضي الله عنه بسكة كتروية سيق الاسلام مكتوب علها صورة . . 
المللك 'واتضق الكرسي مكتوف بالفارسية نون عمور ) "في كل 


: هده 

ظ أرغب اليك الى مثل ما رغبت فيه من رد الطراز الى ما كو 
عليه اولاً فقراء عبد الملك الكتاب ول يحبه ورد المدية قكتب 
اليه ملك الروم يتنضي ارم كب تررق انك قد استخنفت 
يجواني وهديتي ول تسعفني بحاحتي فتوتلك استقللت الدية فاضعفتها 
تجريت على سبيلك الاول وقد اضعفتها الل وإنا أحلف بلسي 
رد الات ما كان : عليفاار لالحوره بعنى الدتلعرا 
وإلدرام فانك تعل انه لا ينقش شي منها الاما ننقش في بلادي 
١‏ كرق البرام والدابير هنتاف الاسلام نيعي اعلها م 
امش تمر ارفض يمك عرقًا فلجيانار قبل :هدض بره 
ار لك كان جيه ريكزن فصل ذلك هزية تزه وه با ونا 
على حال بيني وبينك فليا قرأ عبد املك الكتاب صعب عليه 
الامر وغلظ وضاقت به الارض وقال أحسبني اشم مولود ولدفي 
الاسلام لاني جنيت على رسول | 2 لله صبى الله عليه وس من شتم 
هذا الكافرما بيقى غابرالدهر ولا يكن محوه من جيع مملكة 
العرب اذ كانت المعاملة تدور بين الناس بدنانير الروم “ودرائهم 
نجيع اهل الاسلام وإ ستشارم فل يحد عند أحد منم را يمل به: 
فقال له روح بن زنباع أنك لتعلم لخر من هذا الامر ولكك . 
تعمد تركه فقال ويحك من فنال عليك بالباقر من اهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ضدقث ولكن ارخ علي" الرأي فيه 
فكتب الى عامله بالمدينة ان اتتخص الي" محمد بن علي ابن احسين 


. _ه 
العزيزين مروان وكان عامله بمصر بابطال ذلك الطرار 6 
كان يطرزيه من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك وارن يامر 
صناع القراطيس أن يطرزوها' بصورة التوحيد شهد الله أنه لا 
اله الا هوقال وهذا طراز القراطيتن خاصة الى وقتناءهذا م 
ينقض ول يزد ول يتغير وكتب الى عال الافاق بيع بابطال 
ما في اعاللم من القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقبة من وجد 
عنده بعد هذا الهبي شي منها بالضرب الوجيع وإلحبس الطويل 
فلها ثبتت القراطيس بالطراز الحدث بالتوحيد وحمل الى بلاد 
الروم منها أنتشر خبرها ووصل الى لوم وترجم له ذلك الطراز 
فانكره.وغلظ عليه وإستشاط غيقلًا فكبنب الى عبد لللك إن غل 
القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هنا ك للروم و يزل يطرز بطراز 
الرزوها الى الج #ابطلئه وان كان من هذملك سر الخلفل اماي قدا 
امعان وإن كنت قد اصبت فقد اخطاوًا فاختر من هاتيرن 
3 بدا ب ع ا و ا ع كي تشبه محلك 
حببت أن تبعل رد ذلك الطراز الى ماكان عليه في ججيع ما 
.كان لط لابن أصناف الاعلاق حاجة اشكرك عليها وتأمر بقبض 
المدية وكانت عظهة القدر فلءا قرأ عبد لللك كتابه رد الرسول 
وأكليه زف لاس اقلاله راد اللي عافد تجا نا تقاض فلا 
ا رد الرسول الى عبد الملك وقال اني ظنتتك 
لبتقللت اللدية فل بها وم عبني على كناني فاضعنت اللدية وإني 


3 
وأرسل يلومه ويقول له أن لم ترجع عن منل هذا كننبث انم 
بيك على النتقود ,بصورة تغناظ منبا فغضب لذلك عبد الللك 
وإستشكدار جالد أبن يزيد فاشار عليه باستحداث تقود أسلامية 
للتعامل بها بدل تقود الروم (له) 
وقال في حياة اتحيوإن في ترجة عبد الملك بن مروان وهو 
أول من صنت الدرام ولدنانير نتكة الاملام وكان على الديقار 
نقش بأ لرومية وعلى الدراتم نقش بالفارسية قال وطذا سبب وهو افي 
رأيت في كتاب اللحاسن والمساوي للامام ابرهم بن محمد الببيقي 
ما نضه قال الكسائي دخلت على الرشيد ذات يوم وهو في ايوإنه 
وبين يديه مال كنير قد شق عنه البدر شقا وإمر بتفريقه َه 
خدمه الخاصة وبيده درم ثلوح كتاعه وهو يتامله وكان كثير 
ما يحدثتي فقال هل عللت اول من سن هذه الكتابة في الذهب 
وألفضة فلث ياسبدي هو عبد الملك بن مروإن قال فا كارن 
الست عق ذللك .قلت لا ع لي غيرانه اول من أحدث هذه 
الكتابة فقال سأخبرك كانت الفراطيس للروم وكان أكثر من 
بمصر نصرانياً على دين ملك الروم وكانت تظرز بالرومية وكان 
طرازها أنا وإبتآ وروا فلم يزل ذلك كذلك صدر الاسسلام كله 
مضي على ما كان عليه ألى ان ملك عبد للك بن مزوإن فتفبه 
له وكان فطنا فبيها هو ذات يوم اذ مربه قرطاس فنظر الى طرازه 
فامر أن يترجم بالعربية ففعل ذلك فاتكره وإمر بالكقاب الى عبد 


3 

وكان قطر الدينار القدم قدر ١5‏ من البإلي مثر وهومسار 
فطر البيدق القديم الوارد 0 بلاد البتادقة وألروم وبلاد 
فيلك رمسلوي يما قطرالندرتفي والرر يوب 

وكان يوجد على النقود من قدي الزمان صور مرسومة عليها 
وقيل انها بقيت كذلك يخ عهد رسول الله لله صلى الله عليه وسل 
وال بكر وعرثم الى سنة 14 من الثجرة بدون ان بحصل فيها 
تغيير مأ وكانت تشابه النقود الكسروية على ما ذكره المفريزي غم 
ا لا اله ايا | 0 
ومحمد رسول الله في البعض وإثبت أممه في بعضها ايضا 

وضرب في زمن معاوية دنائير فيا رسم أنسان متقلد سيفاً 
وكذلك ضرب ف زمن عبد الملك بن مروإن دتانيرمؤرخة ة 
سنة 71 عليها صورة ورسم عليها سي مدة الظاهر ركن الدين 
بيبرس سيق سنة 108 من. الثجرة صورة سبع وكانت تعرف 
با لظاهرية 

ويقال ان أول من استحدث المعاملة الخالية عن الصور عبد 
ل وا لساك لعفي الي 1 
حاو وال ل أن الوك النن ع ل له جل تك عل 
لد سم الله بطول 0 0 في ذلك 
٠‏ امعد لاك لد كير تكب م رسو الله هل الخ طبه ل 
0 الى ملك الزوم فاغناظ ملك الروم من ذلك 


أكه 

الضرب ٠١‏ صندوقا مملوءة درام جديدة ومنعت المعاملة 3 
وإمربردها في ثلاثة ايام قكان الناس يستبدلون الدرم الجد 
بارعة قدية وجعلت قدية الدينار 14 درها من الدرام 0 
قال ول يزل السام بالذيباز مستيرا صر وبنائن ا ليلاد الاسلامية 
الى مدة السلطان صلاح الدين فكانت اجرة الاجير ومن البضائع 
راي الارض_ يمون بالدناتير وكان: الدنانيز ابابا تعطر 
مخدلفة ارس ضرب مصر ومنها ما كان وإردا من بلاد 
الروم: وكانت الدنانير الوإردة من الروم تعرف بالمرقلية 

لمق الاسن أيضا الله الممررية بالندق نل الا 
مدينة البنادقة ( ونديك ) من بلاد ايطاليا 

وقد وجدت دانير مضروبة قي مصر بأنم أحمد بن طولون 
سنة 195 من التجرة وضرب الفائد ابو احسن جوهر الصقل بمصر 
ف زمن العر لدين الله سسنة 562 دناني ركانت' تنى: المعزية,'نبينة 
الى المعز ظ شْ 

وضرب السلطان الناصر فرج بن برقوق سنة 40 من 
التجرة دنانير بعيار اقل مما قبله .كانت تعرف بالناصرية 

وكانت العرب في الاصل لتعامل بقطع من الذهب والفضة 
غير مننظة الشكل بين مربع ومستدير وغيرهاثم اخلصت بالشكل 
المتدير في زمن عيذ اله بن الزبيرايام خلاضة مكة وذلك سنة 
5 من الغيرة ظ 


1 


نا ظ 
وللديثم قرش وتسع وعثبرون فضة ياعنبار الدرهم وهو فيراظ ١1‏ 
يزيد قبراطين عن الدرم الشرعي وذكر فيه ان حضرات العلباء 
المنوطين بالافناء في مجلس الاحكام المصرية قررو| بعد الخابرة مع 
ناظر دار الضرب وتحقبتق الاسعار والاوزان بحسب أسعار الذهب 
والفضة الغالمين على المضاف أن الواجب ةق الدية الشرعية 
باعببار 8 ركاه م 1 العااب قي النضية ات 
ترش ويم 0 0 ا 
الديوإني وذلك قيمة عشرة الاي درم شرعي وإذا اعنبرت الدية 
من الذهب الغالب على خيره بالمعنى المذكور في الفضة تبلع اربعين 
الف قرش وسبعائة وإثنين وستين غرثبا وعثبرين فضة بالعملة 
اللوكورة ودلكرقبيق لفن ديار والدييان فى المملك” مر 
( أه المراد منه ( 

وذكرالمتريزي أن فيية التقود في السبعة. القرون الاول مِنْ 
الغير إجترتها تغيرات كفيرة ومن الددار فكان في سنة 515 من 
الله ابي علي النصور بن العزيز كثرتٍ الدرام كثرة عظهة وكثر 
فيهيا. الغش فصار الدينار ييادل باربعة وثلاثين درها وعلت 
أسعار الانعاء وصحجر الناس من ذلك فامر بجبع الدرام الموجودة 
طن اعلى مما كانت ت عليه وتقل من دار 


6 

عبار في تلك الاوقات وهو /1ل/5 بالسية للااف ووزنه بايجرام 
87 جراما وهو اصغر مر المثقال الشرعي بجزء من سبعة 
رتلاين قروا فان روك للنعاق الشري الذي هو درم وثلاثة 
أسباع رم ليده أوي على حسب ذلك 1 بآره 00 غرشا بالعملة 
الدر وأنية 0 ( أم) 

وقد وجدت هذه القيمة قريبة ما بده دن رسالة لشي 
الذهي 0 ذكرها فانه بين فيها مقد أرنصاب الزكاة من كل 
نيع من انوع التقود المنداولة في مصر ققدر النصاب من الجنييات 
المصرية باحد عشر ونصف وربع وه بلغ ١١1‏ غرنا والضات 
عشرون مثقالا من الذهب فخص كل مثقال باره ١؟‏ وغروش 
ره وكذلك من العملة الفرنساوية المعروفة ( بالبتنو ) فان النصاب 
اخنص الرساله للذكيرة سه عضر وتلتك فاللقا ل فيك 
يساوي نحو اخردرنا ركلادا قريب ا و نوكه وق علييا 
غيرها قال وقيبة اللثقال من ذهب البنتو بما فيه و الاضافة 
تساوي الان 2 مدينة ار حمسة عدر الا ولصف كنال 
من فضة الريال العروف بالشدكو با فيها من الاضافة :ايض 
والاضافة عندم في كل من الذهب وإلفضة تكون بقدر العشر 

وقد صدر منشور من جانب الحكومة المصرية في أوائل شهر 
ربيع الاخر سنة ١١075‏ في تعيبن مقدار الدية الشرعية فقدر فيه 
للديناروهوالمقال اربعون غرشا وثلاثون فضة وخسة جدد 


أره 6 
ويوجد في بعض البنادقة ما 0 فار وسو امتخص وقالوا 
افرفعار للتقال الشرعي كا اقاده ١ل‏ شين الصوثي فالمتقال - 
مثقال شري ورلع خمسه 0 من المناقيل المصرية وإحد 
وعدزون اللشال الشري واما ا 
حررناء على درم الملك الاشرف ١‏ لخلوم بخدبه الغرر على الدرم 
الشرعي فوجدناه مثله ( أه المراد منه ) 

0 0 فقد كنت 1 9 ذلك مع ل 
الدينار ف ا عند جميع 1 ا اك 0 2 
خالضا ققد عترعل ديناز مضروت ف مدينة دمشق سنة /51 من 
التجرة وحرر عياره في دار الضرب بدينة باريس فوجد ف عيار 
55١/‏ الساة للالف بيعي ا" قبراط 0 و يقرب منه الدينار 
الذي ضبرب في زمن لبن طولون فانه كان عياره 4*3 وكارن 
يعرف بالاحدي فبين هذا العيار وعيار 2 َخيوي الذي 
كد ميم مسر بو له الجا بصنا وار در 
وفرق ظاهر لانه كان عياره 4" قيراط ١7‏ يعني 15/8 بالنسبة 
للالف وقهة الدنار الذي كان العايا 1 جاريا به .الى الزن 
الثالث من الجرة اربعة عشرفرنكًا وواحد وخسون ستنها وذلك 
يساوي بالعملة الديوإنية الميرية المعروفة بالصاغ( وهذا باعنبار 


باه 
اخناس وقاسوا المتقال على الذرم ببالسبة التتابقة وجغلوا 
قل وزان ما قدر به :اليونان 2 لايخنى أن المتوسظ في المقة 
وإلرزانة اغا نيعل هزاعة لوقات الانتتنيات قن القصول ‏ الا ذة 
الرننية وإماكئهكا أفادة لبن ابي الله الصوف قي رساليه تحنة النظار 
في افذا» :العيار وذللكة مد لا ييز #الاقري بلك الهذه عل 
التحرير باخردل البري فيوئخذ منه خمدتون خرذلة ويجرر بها 
ضنفية خيس حبة الخرنوت ويجخرر بالمجموع صغبة للخيسين وبالجبوع 
كخة لاربعة أخياش وبالصفة الاولى والثالنة حفية لحبة وتسنى 
قبراط! فبجروع ع الارنع “قبراطان وخمسان وذلك سبع درم 
وغشر متقال فيركبازن على هذه السبة كا مر فالةال اربغة 
وعشرون قبراطًا والدرم ستنة عش قتراطًا وأرغة أخماش قتراظ 
والقبراظ مقدار مائتين وغسسرن خردلة وخعله السادة الحتفية 
متدار ثلثائة خردلة حيث فاليا الثقال غشرون #يراط والدرم 
اربعة عشر قيراطا وهو اضطلاح روعي فيه النسبة بدون كدر 
دير وقد حك ف عرف حص عل الدرم التري هله خر 
قيراظ] وإلشقال درها ونصفت در فيكون القتراط االصتززني متدآر 
مائتين وأثنتين وستين خرذلة ونضف خرذلة ويكؤن المقال 
ودار به الاف ختردلة وثلثائة فيزيذ عن لقال الشري. فبراطظ 
مضزيا وتتبع قيراط فالغال الشرعي من الفراريط الأصرية اثنان 
وعشزون قيراط] وستة أسباع قيراظ كا لسك التره اللي 
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من النضة الصافية فان الذهب حيقثر يكون اثقل من الفضة - 
بثلاثة أسباعها كا هو معلوم ٠‏ هذا كلامه والذي الله من كلام 
ها قدا ذكره إن القلن _البوقي للذهت الضناكي بالنسية للناء 
ابطر تببعة عشر ور يع يوثقل:القضة الصافية :ايضنا عتفرة .ونضط 
وغل لهذا تزهد ورى المي عو سد سباحية من اللي فى 
مرة ومن مرة ثقريبا لا ثلاثة أسباع فلو اخذنا كرة مرى الغضة 
الصافية ووجدنا وربجها.متعالا.ميلاً ل لخنطيكة نس .ليبا 
الصافي مثل مساحتها ووزبما لوجدنا وزنها مثقالاً وثلني مثقال 

وثُن مثقال ثقريبا لا مثقالا وثلثة اسباع فلينظر 
ممغال الذهبي وانما قاسوا على هذه السية لغلبة استعال 
الدرم والثفال في التقدين مع اشتهار الحقال في الذهب والدرثم . 
في الفضة وما قدروإ بامخردل البري لكونه نوعا وإحدا لا يخدلت 
'خفة ورزأنة كا تقله المريزي وغيرة فالتقدير به سق مطرد 
بخلاف باقي الحبوب فانه مخدلف فلا بصم التقديربه نم أذااكارن 
حب متوسطًا سية نوعه خفة ورزانة م القدير يه 15 صنع 
الخاخرون رومًا لفلة العدد حيث قدروا الدرم مرن الخردل 
المحلق الخمز المخدال المساري بلقت خية ومن الفيق اندي 
الأسود البالغ الحتدل المساوي مائة واربع وإربعين عية ومن 
المعمير لاع ل: لان معدل ,توي تن شيعيرة وتص عن لمن 
حب الخرنونب الادم المسدل" المشاوي بسعة .غشر جبة: واربعة 


ثنها عشرة درام على وزن عشرة مثاقيل وعشرة على ستة مثاقيل 
1 12 اد عروضي الم عه نذا كيلا عضر 
الخصومة في الاخذ والاعطاء فنلث عشرة ثلاث وثلث ستة اثنان 
وثلث خمسة وإحد وثلنان ن فالجموع سبعة وأن شئث فاجمع 1 
فيكون وإحدا وعشرين فثلث الجبموع سبعة ولذا كانت الدرام 
العشرة وزن سبعة وهذا يجري في كل شي حتى في ا 
السرقة والجر وثقدير الديات ( اتتهى ) 
ورأيت لشن مصطنى الذهي الشافعي للصري رسالة في 
تحريرالدرخ والقال حررها سنة ١575‏ من المبرة قال فيها 
ما الدرثم والخقال فقد نصوا على اغءا لم يخدلنا جاهلية وإسلاما 
يعني أن مقدارها في بهد م يتخير ا كان في الجاهلية ما حرره 
0 فقد تعامل الناس به حين ورود الاسلا: مع سكوت 
لشارع على ذلك فالدرام والخاقيل الواردة و 
محبولة ة على ذلك شيك هىيرة خلافا .ا توثمه | بعضم ونقل ابن 
الرفعة في النبيان والسروجي في شرح الداية الف ١‏ 
الجادلة والمقريزي وعبد القادر الصوف وغيرثم ان اليونان فدّروا 
الدرثم باربعة الاف ومائتي حبة من حب الخردل 00 وقدروا 
المتقال بستة الاف حبة مر:. ذلك فالدرثم سبعة أع* عبار العا 
١‏ اي نصفه وخنسه ولتقال در وثلاثة السباع درشم فالعشرة درام 
سبعة مناقيل وذلك على قياس نسبة الذهب الصاف لخل مساحنه 
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قلا #لتسن بالمطعادر ككزات اوها نهنا مباحت 
الاول قد ذكروا | نه معرب وم يذكروا من أي لغة عرب 
وقد وقع في البرهان وغيره من كتب دفي بالياء 5اهى 
ف الرية تر كا ف الإفارس ا من النظير 
خراها ”دين ) والثانية (1 ا 0 وإلحعة 
00 والدولة وأ الساطنة والثانية يمعبى المحضر والمحصل بصيغة 
أسم الفاعل من احضر وحصل فيكون معنى دينار محصل ما ذكر 
لذ عرب عصل أ ذذك ٍْ 
الثاني قالو[ ان اصله دنارثم قلبت النون يا* وإلذي في 
الكتب النارسة دينازهاليا" كا مراعل .انه فارمي وقد وسناقا 
كعب العربية بالياء ايضا فالظاهراخم توثموا فيه ا 
دنار بابدال الياء نوا ثم استعبلون بقلب نونه ياه للتخفيف أو اصله 
في برأسه اصله دنار ثم خفف بالابدال المذكور 
الثالت .الذيار قطعة مضروية نمز. . الذهث اللنعامل بها 
اتيز لى مقداره 'شرطا مقاك مدخ النهي كرغ مدكر اق 
الكتب 0 في باب الركاة ة وغيره وترى النتهاء تارة يقولون في 
عاب وكات امال انه عفرون طكقالة وناره يعبر 2 لديا 
ومرادم بالتداز والكقال في وأحد واللتقال المعتبر شرعا در 
وثلاثة أسباع درثم قال المطاوي في حاشية على شرح الدراءم 
ان الذرام كانت في عهد عر رضي الله تعالى عنه عفدلفة 
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وأبيضه وإخضره وأنواع الجوهر فليا أخذ في زمن عرين امخطاب 
رضي الله عنه في وقعة الفارسية حمل اليه في النى' فليا راه رأه قال 
أن أمة لدت هذ ١‏ ألى اميرها لامناء ثم فرقه فوقع منه لعلى بن الي 
اطالبر رفي الله عنة قطية تق كس ع متدار هط شير ف ثبي باغها 
بخوسة. عشرالف. دينار 


الدينار 


قال يعقوب الحديث تبون ارجوك ايها الاستاذ ان تمن 
بشرح لفظ الدينار ومعناه قكثيرا ما اسيعه يغ العرنية ولا اعرفه 
قال الشيذ لنظ الديهار قال صاحب القاموس وغينه انه 
معربي أصله دنار بتشديد النون فابدل من احدى النونين ياء 
1 


"هه 

زثئه اربعة مثاقيل ونصف اربعين دينارا وعقد اربعة ونصف 
وربع بخمسة وخمسين دينارا وعقد خمسة مثاقيل بخمسة وستين ظ 
دينارا وعقد خمسة وربع بخمسة وسبعين «<ينارأ وحقد خمسة 
ونصف وربع بتسعين دننارأ وعقد سعة مائة دينار وعقد. سبعة 
مائة وخمسين دينارا 

ويتضاعف بهذه النسبة آلى اعظ ما يوجد منه قي الوزن 
والغبظة فيه بحسب جودة اوصافه التي ثقدم ذكرها وخلوه من 
العيوب وعيويه التصديف وعدم الاستقزار:( لي عدم الاستدارة ( 
والصغرة والانبراص ى وهو البياض وحصيية وا ا 0 
الثقب وصغراجرم وقلة الوزن ( أه مع تصرف وإخدصار) 

وقد سسا يكتيزين هزه الاجبار الثيمة. كانت اليك 27 
الازمان الخالية قومت باموال كثيرة على نحو ما ذكرت وقد اورد 
الث محبد بن ابي طالب 0 الصوق :اشياء من دللكاق 
اليف لسار ينها درة جلها مسلم بن 
عبد الله العراقي ١١‏ 0 ل 
وعرفت با لدرة اليتمة لاما لم يوجدلما ازذذاك هٌ الدنا نظير 
وكان للتوكل سبحة فيها مائة حبة لع يالف 
مثقال قال وكان فيا | هدى ملك المند الى كسرى جام ياقوت 
اجر أنحه شير مملوء درا قبمة كل درة الف وخسمائة مثقال وكان 
لانوشروار:.. . بساط الشتاء مرصع بازرق الحجوهر وإحمره و|صفره 


أوة 


وزنها درهان وحبة مثلا أو حبنان 5 مر 00 
الجودة كانت فبتها سبعائة دينار 0 ثنتتين على الضغة 
المذ 1 رة كانت قبعىا الني ديئار كل وإخدة منها بالف دينار 
شرط اجتداعها بالاخرى والعقد النعارف عند أهل بغداد هس 
وثلاثون حبة اقل ما يتكون وزنه سدس مثقال وثي أزلعة 
قراريظ قيمة عشرة عقود من هذا العقد ثلاثة أرباع دينار عند 
ربع مثفال عشرة عقود بدينار عقد ثلث مثقال عشرة عقود بدينار 
وريع عقد نصف مثقال عشرة عقود بدينارين عقد ثلاثة أرباع 
مثقال عشرة عقود باربعة دنانير عقد مثقال عشرة عقود بعشرة ' 
دنانيرعقد مثقال وريع بخيسة عشرالعشرة عقد مثقال ونصفت 
بعشرين العشرة عقد مثقال ونصف وريع بخمسة وعشرين العشرة 
عقد مثقا لين بخمسة وثلاثين العشرة عقد مثقالين وربع باربعين 
دينارا العشرة عقد مثقالين ونصضف يخيسين العشرة عقد مثقالين 
ولع نت وريم يهن النشرة هد ثلانة اقيق بايري الشرة 
عقد ثلاثة وربع بتسعين العشرة عقد ثلاثة ونصف بجائة وعشرة 
العشرة عقد ثلاثة ونصف وربع بائة وخمسين خنسين العشرة عقد اربعة 
نافيل فاق ديار العشرة فان” كان ا الحبودة والضفاء 
وإطائية كانت فيمة العقد الذي زنعه اربعة مناقيل كل عشزة عقوة 
ثلاثائة دينار لكل عقد ثلاثون دينارا ويخرج بعقوذه حيقذر من 
باب العشرات الى باب الاحاد فتكون قيمة الفقد الوإجد: الذي 


البياض وكثرة الما" والاشراق واستواء > اللييكت وإستواء استدارته 
وشكله واكتنازه 0 كذلك فالافات أفسيكتة منها أنه 
ريهااكلتت الدرة ل ثم تربيتها ورا لصق بها شي من ل اتحيوإن 
فصا ر كالصدى والوع فافمين ونا و ويا كات اكور 1 5 
فيها ماء أو دودة اكيت حوفة غير مصيتة كيل هذا م ناك 
مم امات 0 2 قبل ان 
الحبة لقع قي موضع من اليم الذي ف الخددعة عير مهستو تسر 
اللدرة علي صورة الموضع الذي ضها تيد الجوهر في الحملة هى 
المدحرج اي المستدير من جميع جهاته الصافي الشفاف الكبير احم 
الكتر ارون اله اللو العيق لعن كبيد اللاد اند د 
الابييض التي من الوذ ثم ذكر تفصيل أثانه ل حت ا 
قبل فقال أذا كان وزن الجوهرة مثقالا وشي مستوفية لشرائط 
الجودة كلنت قبتبا ثلاثائة دينار تاذاكاتة جوهرة 0 واحدة 
منها زنعها:مثقال وها بهذه الصفة وبشكل وإحد لا يفرق بينما 
في الشكل اليم ت فهتها اكثر من سبعرائة دينار لاجتاعيا 
وتناسهها في الن تك 0 الأنصين نتقالا وها ذه ] لعيلة 
كانت قبتها مائة دينار وإذا كان كان وزغ ثلثي مثفال كانت قبعم|ا 
ا ورت في بعض إإنت نيفا وعشرين دينارا واذا 
كوتذ ونا ضف تقال كانت -قيدما عترين ديار غاذا كآن 
وززتهما :ثليك هتقال كانت اقبيعما خْسّة :دنانير والدرة وتي التي 
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القرن السابع عشر لليلاد والحادي عشر الهرة اشتزى ملك الهم 
لولوة بالني الف وسبعائة الف فونك ويوجد عند مللك الهم 
لان سحة كل حبة منها قدرحبة اجوز لا يقدرطا قبة وكذلك 
عند امبرمسقط لولوةٍ لا نظيرطا على وجه الارض وا لذي يوجب 
لاولوارتفاع قهته وزيادة نه كبر حبمه وحسن لونه وقد كنت 
لشاف قاافئ ني الكير والصسهر مله تنصطلا لا يحض رفي 
الان 

قال لشي يطلق على الكبير والصغبر منه اسم الجوهر و يخدص 
الكبيرياسم الدر والضغير ياسم: اللؤلا ويينى ايضًا حب واللول 
الدق ولواو الت 

قال يعقوب فهل للكبر وإلصغر فية حد معين 

قال اشير نعم قال التيناثي ف كتاب الاحبار كل ما زاد 
عن وزن درثمين ولو حبة وإحدة في الجوهرة المنردة سمي يخ 
أصطلاح الجوهر يبن درا فاذا نقصت في الوزن عن درشين ىق 
الجيدة في الدرة فان كانتزنتها اكثر من درهين ولو ثلاثة مثلا 
اواكثرالا ان فيها عا من عيوب الجوهر فاها تب ايف به 
أاصطلاحم ١‏ 9 يعتبر وزنها ح عدم اجتماع الاوصاف الجيدة 
فها وجودة في الجرهر تكون استكال خواصه المطلوبة فيه ما من 
الك" فبا ليل وكثرة ال انا ع حك الحنية امد 


لان 
لاف الف 'فرنك التزاما 
وله سن هذا النوع مخضا بجزيرة ة سيلان ا 5 
جهات متعددة مثل جهة نال وبحر الضكرة:ة وأطند والبا: ونيا 
وغيرها وبلغ مقدار ف 0 2 يات ١‏ لهندية قي السنة الواحدة 
من اللولو والصدف محوا لعشرين ألو | له قرئلكت 
ون رقي اللولووالصف اهل السواحل المقابلة مجم 
أعني عنى سواحل بلاد لعز كال لعضمم أن الذي تحصل من جهة 
البحرين خاصة في كل سنة يقرب من ستة ألاف الف فرنك وا 
اخرلجه في هذه الجهات ف شهر يوليه وشهر اغسطس وما زال 
الولو 0 الازمان عند جع الام مستعملا في حلي” الساء 
وزينتهن وكان الرؤمانيون يكللون به بعض ملاسم وتجاؤم 
2-8 فرشم ويقال أن كلوباتره وضعت مرة في فدج الشراب 
لرلرك قينا الف الت دزت وعبائة اللي تدرناى 
ثم سرى أتخاذه م ار الرومانيين الى المشرقيين 
نم الى الاو روباويئن دك كدلج التارعة أنه 2 سدة ؟/اه ١‏ الميلاد 
واسنة 5307 للغيرة ٠‏ أهدي الى 00 ملك أسيانيا لولوة في حم 


1 0 من ايلاد وهم قي اسنة > 212 ادر 
الغيرة عند أمرا انال له 0 وثلاثبرن 
العف نايا ليوز لاد تقرف ل معن ا وريه 


المنادقة لوا ااه ثها لاماعة أل و سس لفن فرنك وق 


/اأه 
عيونها متفاوتة فى القلة والكثرة والضيق والتبعة وقد جيل 16م 
وإحد من هذه الغرليل غرة على حديب ما فيه من العيورن فا 
5 عبونه 52 كيه ختبوسن يما انانب عمونه ثلانين 
فاللولو الكبيرانحبات الذي لاير من شي,من هذه الغرلبيل 
قال له من الدرجة الاولى وإلذي هر من غريال غرته مائة 
فاكثر الى ثانائة يطلق عليه اسم الدرجة الثانية وإلذي يررمن غرة 
الف يطلق عليه اسم الدرجة النالثة 
وإما الصدف الذي يخرج من حار اللولوفو الطيقة الباطنة 
الخمارة لا الظاهرة وهوثلاثة انواع .فضي «ابيض واسود فالاول 
يحلب من اليد والصين والبيرو والثاني يكون من مخور مخضرة 
ار الله هن صغور ورقا عقوية سراد ريكوتن فيه 
عروق حمر أو زرق أو خضر 
وإوإن استخراجه .من الجر في جهة سيلان شهر.فوراير أى 
شهر مارث ومدة استخراجه شهر واحد والمشتغلون باستخراجه .هذه 
الجهة قريب من مائي مركب وقد تحصل منه في سفة /63 | بمِن 
الميلاد. وشي سنة 11١1‏ من التجرة ثلاثة. ألاف الف وستهائة الف 
من الفزتكات وزاد في السنة الي بعدها نحو ثافائة الف فرنك 
ثم سيق ابداء سنة 18١1‏ للمبلاد الموإفقة لسينة ١15107‏ ,من الجرة 


اعطي من .قيل الحكومة الانكليزية .ان تعبد به في مقايلة 'ثلاثة 


لان . 
000 يخال | :. خر اجملة الحا لبة 0 
الماء منبتذا وغامره خبره واخيلة حال من ضير نصف العائد الى 
الغائص وهذأ ضغيف د ورؤقا برقع الهار وايخيلة حال منه 
ولا رإنط فققدرا لواو وقوله وشريكه بالغيب ما يدري وف رواية 
رفيقه أي لا يغرف رفيق هذا الغائص <اله لكونه زغئيق: تدك 
و من الضمير سق قوله بها 
وقوله ألا تشري أي الا تبيعها والصواري 3-5 وتعجودثم ها 
لعزتها ونفاستها ور مضدر تر غبر تجرا وتجارة من باب نصر 
فبذا بعض ما ينغلق بهذه الابيات مرخ الشرح 0 م دوت من 
كينية اتتخراج الضدف من الجر فقد رايت ق عفن الكس 
الغرنية ككتاب النيفاتي يغ الاحبارنحوا منه ولكنى ل اجد ذنا 
رأييت منها كيفية استفراج الول من ذلك الصذف بعد اخراجه 
من الجر 

قال يعقوب العادة قي ذلك ان يفرز ما استخرجه كل وأحد 
مهم على خدته ويثرك حتى يموت الحيوان ويتعفن #تون ‏ 
الضدف ويخرجون لوا حن حزفة وود لك يوعوت الم 
2 قدر ويوقدون عليه بالنار لتذوب موده تخرجون مأ يجدونه 
في داخله من 0 قبل الغلى له اناس ينظينه 
في تمل او اكثرتم يحلونه بترابة د أو بتزايت الضصذف ولاجكل تريس 
اللولوعق حَسب تفاوت درجاته ينذلونه من غرابيل مر نخاس 


0ك 
صغة الازبعة والاضافة لفظمة والتجر بن لون وسكون احم 
الاصل يعني أن هولاء الاربعة أصلم ملف والواغم مخللفة وقوله 
القوا اليه مقالد الامر لي ملكوه زمام أمرثم والمفالد جع مقلد وهى 
ناح وكذلك يجيع على متاليد وإلاقليد النتاح ايقا معرب 
ال ارسي وه صابن عل خ ان" والاقليد ايض" برة 
ل 5-7 على الحتاء 2 
2 اكه 00 يك 32 0 اراد بلك 
_ الست 00 شي 0 :. ولك انا 
أي متلبد وقوله اشفى فعل ماض يقال أشنى عل الس اذا أشرف 
عليه ويج الزيت يقذفه مرن. 2 في عادة الغائض قال 
المسعودي غاصة هذا البجر ( يعني | بجر الذي فنه صدف ألد 9 
0 7 برق انرا حب 0 5 
عنه 0 1 سفى 0 2 1 ضير 2 5 
1 بعده من الوصفين 0 7 0 قتلت أباه 0 3 أن 
أتبعه في لللاك ١‏ 0 والرغبة 1 
نصف الهارروي 2 النون والصاد والفك. ونصب الهار من 
فولم نصفت الشي اذا بلغت نصفه وهو بهذه الزوإية يذكر في النخوت 
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0 

الو مراسيه ينبلكة + ثبت مراسارافادري 

فاشك رلله لك ع اترعت زا 1 دا 
اشنى بم الزيت ماهس + ظأن ملنهب من التقر 

قتلت آباه ققال اتبعه > او استنيدد رغبية: | لذن 

صف الننان لاه غلم > اريك اليا مان ا 

فاصاب منيته نجاء بهبس١|‏ * صدفية كضيئة الجمر 
يعط بها ثنا وينم١‏ * ويقول صاحبها الا تشري 

وترى الصواري اجدونطا * ويضها بيديه اتجر 
فلبتلك شبه ألاء نكما 3 طلعت ابتيتبا من الخدر 

قال يعقوب لد اجاد هذا الشاعر سي حسن اسلونه ولكني 
فد استمهم علي" هم بعض هذه الابيات فارجوان تم فضلك علي" 
بشرح ما يحناج الى الشرح منها 
قال لين نم قوله كبمانة اليجري ال ,راد به تشبيه محبويته 

يا أ أي استطرد قي صفتها وإنجحمانة ١‏ لهم الج وأحدة الحمان 
ا الفضة والراد هنا 
الاول وقوله جاء بها غواصها من لجرك نامرف كا 
من أن صدف الدر يوجد في الحلات الميقة ف الجر ساك 
الشاء وصلب الفواد بضم الضاد أي قوية وشديده وهو صفة 
الغوّاص وقوله رئيس اربعة يوإفق ما ذكرته في صفة الغواصين 
من أم يتناوبون الغوص خمسة مخيسة وقوله متخالني الالوارن 


كد 
صنب < دقيغة فبغطس الواحد مم بهذه الجنية ثلث 
مرات متوإلية وإن كان اجو موافتا رما غطس الوإحد مم نحى 
خمسة عشر مرةعلى النوالي وكنيرا ما يخرج من انوف الغطاسين 
وأفواهم وإذا: ل امجرماء مخدلط يدم ورها تغتالم 
حيوإنات الماء خصوصا الحيوان الممهى بكلب الجر فانه يترقب 
نزول تيمم 
فانظ ركيف يجعل الانسان نفسه عرضة.للتهلكة,لاجل 
ل ع سنت ري السه والييات شهار ونا للا 
ويتحلين به ولا يبالين بان الحبة الواحدة منه رما ققد يسبيها 
0 فيذه كفة أستخراج ارت عر 
فقال الشيخ ذكرت با حكيته من صفة استخراج هذا المجار 
قصيدة الا عبن ميج ما فقس بن معدي كرب الكدي 
تغزل في أوطا مجبويته ألى أن شبها بالدرة ثم استطرد فوصف 
الدرة وحبنها ومن د الندائد ية 
تحصيلها فقال وقد ذكر محبوبته 
كييانة الجر جاء بها + غواصها 0 ظ 
صلب القواه رئين اريمة.. + : غلائين الالرات وائر 
'قشازعوا حتى اذا أجديعوا * القوا اليِ/به مقالد الامر 
حنى اذا ما ساء ظنم 4# ومضى بم شهر آلي شهر . 


فك 
كقطردالاة في الاصدات در * .وف جوف الافاعي صار سه 
ظ ظ وفيل غير ذلك 
ققال :يعقوب ١‏ سحع الحقق الازن .هو ما ذكرته لحضرتم 
ويوجد محاره في عدة 0 


ماحل الب و فالا ا سراحل 
كال وجوده 


وهذا/الصدف في العادة يوجد على الصدور ني الحلات العبيقة 

من اجر بعيدا عن الشتاطىء والعادة في استخراجه مجهة :سيلان ان 
جع المزاكب المعدة لذلك وتسير الى أن ثقرب من موضعهويكون 
فيو-كلرن :امرك :رون رجلا عشرة لخدمة اركب وعشرة 
يتناؤبون :في الغوص علبه خسة تخيسة وكيفية ذلك و 55 
كل مهم في/احدى رجليه حبلا فيه حبر لسهولة تزوله الى نقاع 
البجربسرعة ويجعل ف رجله الاخرى حبلا اخرافيه شبكة كالخلا: 
يلقن ندم لبي بصلا :اللمقل شد نجلرفه لضي ر#اللركب لبعد 
نه “بعك أنتيناء عله و/يسد أثفه بيده اليسرئ حين يلقي تفسيه بوة 
الجر فاذاوضل الى قاع :الح رخوّل الخلاة الي قي احدى رجليه 
:الى عبقه ثم يجيع .ها يده ا الخلاة .فاذا 
ضاق نفس"الواحد مهم .قي اثناء الغوص.هز الحبل الذي بيده 
فيشدونه الى سبطح الماء 0 ان بككث تحت اللا 


كك 

كانت 2 م لشي 1 م رأ ا 
داخل بعض اللألىء أثشياء دقيقة مثل رملة أو بيضة سمكة فاستنبطوأ 
من ذلك ان اللوْاوٌ ييكون في داخل الحارة من حدوث عارض 
خارجي مثل ما ذكر تحيلوا على ادخال شي .من هذه الاجسام 
وأشباهها بين فلفني بعض محار م يكن حدث فيه لوْلو ثم نظرو| 
فيه بعد ذلك فرأوه قد صارفيه لَوَلِوًا فعلوا حة ما ذهبوا اليه 
وإستعملو| ذلك في كير من انواع المحار نحت اعالم وكثر اللؤل 
عندثم م وزاد اثتفاعم وقد حفق اهل الفن أن 
0 ار من مرض 0 
0 0 صدفية 0 0 
وار يا وده اادج لمعا با محارة ومأ ييجد ثي داخل 

غشاء الحيوان نفسه 

فققال الثيير ا اللالز 6 
اك 3 3 0 جات تت 
وقع في الاصداف 0 00 1 هذا فول ا 


2 
لا جهله ولا يقف عند عل | لظوإهرفانه جاب ينع هرء_ معرفة 
السرائر كفائص الجر لاخراج الدر يكنفي معرفة نفاسته وغلو ثنه 
وعزته 0 عن معرفة اصل خلقته والاسباب التي نشأ عنها 
والمماك الي تولد منها مع أن معرفة ذلك زعاوادت ,إلى ميديقة 
أمور يقوى بها أياتنا وينسع بها معاشنا 


المساهرة الثانية والار بعون 
اللوتلوة 


فال له يضرت نان ما ذكرته حق وهعرفة الاصل ف كل 
يي زرا للعايا تعر ائلر3 امل لعي "عل كد ارين 
الول ف بطن الحانتحايلوا في تكنيه بكل حيلة حتى كثرت 
التجارة فيه عندثٌم و زادت عا كانت عليه. ق الازمان السابقة 


١ 05‏ 
الأ لا يظرلم فيه فائدة خصوصية او تضطرثم اليه حاجة وقنية 
ولا يلنفنون الى ما ذكر ومن ذلك مسئلة الودع مثلا فان كنيرا 
ال 2 اررض وسيل روس أولادثم زعلا هزم أن 

كاك الى بن لاس كال يرون انض ا 
على بعض و بهذا المييز تعلو القيمة وترخص من غير ان يلدفت 
البائع ولا الشاري لحاله وخلنته وكيفية معيشته وما فيه من عظيم 
الخلفة وتيب الصنع وبعض الناس يزع أن فيه سرا وان به 
يكن ان يطلع على ما في الغيب بواسطة جبعه بين الكنين ونث 
والنامل في اوضاعه عند وقوعه على الارض ويستنبطون مر: 
لك يرهم اوواءو الفيات يلون نا ويصدق العامة 
بعضم بعضا في ذلك ل كتررمن ضيعنا” :م من يدعي العلم وبعض 
اكحاب عسي لاوط اك الجا 1 
ولا يعرف له وجه فان الله سجانه وتعالى كا خلق عال البر 
وجعله انواعا كذلك خلق عام الجر وجعله انواعا ومر:. عام 
الجر نيع هذا الحارومن هذا النوع الودع كل ذلك َم ازلية 
وأسرار على عوام امخلق خنية نح على كل ذي نظر شيلم عق 
ا فا اس د 
مزيته .وسره ويظلب ٠‏ رن خالقه الهداية أللى لى الوقوف على سربما 
أودع فيه من الحكمة 0 والصنعة. الزاهرة ليزيد علنه.ومعرفعة 
ويكل ابه متفعته ولا يغترنها عليه وحصله “لانه كالعدم خا لنينية 


مه 
كاان الذي ينشاء منه في الجار ضخالف ما يشا منه في الما العذية 
والانهار وقد صار هذا اتحبوإن ما يستدل به على جر الارض وما 
مضى عليها من الزمن بحسما يوجد في طبافها وإعانها من أثاره 


المسامرة الحادية والار بعون 
الود ١‏ 


فقال الشبيوم له في الكون من أسرار عظهة وبدائع غريية 

لا ينتهبا كنير من العال فهذا الحازيراء كنير من الناس من غير 
ان يتأملو| فها فيه من عظم صع الصانع الحكم وحسر:, تدبيره 
وجيب حكنه وإفا. يشتغلون با يقع تحت نظرثم من شكله ولونه 
وهيئته من غير ان يعرفو| أفيه حيوان ام لا وإن كان فيه حيوإن 
فا حاله نوما كيفية معيشته فعادة عامة الناس أن:لا يوجهو| افكارهم 


/اأه 
ني دم رن ناير ران “العامة مد لسر 
الي ني له كالارجل فيتعلق يبعش الصخور والاخجاز فيستقر 
كانه ويثبت فيه ولالتحول عنه وتجمه اذ ذاك لا يكون الأ قدر 
خمس ميل متر و|حد أي بقدر جزء وإحد من خسة ألاف 1 
من المتروبعد ثانية اشهريصل طوله الى نحو ثانية ميلي مترات 

ود سة ون تدرخة كلامملا 
ويكل الانتفاع به ويباع في الاسواق الآ اذ اذابلغ ثلاث سنين وهذا 
هو المعتبربين ارباب المعامل فامم لا يخرجونه منها الآ اذا بلغ هذا 
ال 
٠‏ وعالم الجارعالمكبير وعدده كتير حتى قبل انه أكثر الللكه 
الحيوانبة عددا وقد اخخلفت اقوال الناس في ظاهره وباطنه, فزع 
أن هذه الخارة أو الصدفة الظاهرية الي تشاهد من اخارج 
في عظل الحبوان والذي به داخله لحبه يعني أن هذا انحبوان 
كله خاركا وقد جل وقابة لكيه يهنن الؤافل 

على خلاف باق الحيوإن وقال 7 1 مرج عند الاكثرين 
أن الحيوإن انما هو الحم وليس هذا الحار جزا من جنمه وافا يتكون 
من فضلات ييرزها الحيوان فتترام على بعضها وتخدلف في الكبر 
والصغ ر بحسب كبره وصغره ومن النع, الالمية وإلاحسانات الربانية 
عموم وجوده في جار الدنيا وإنجارها وحار كل جهة اوصاف 
وخصائصض ”از بها تخالف ضفات ما يوجد في غيرها مرن الجهات 
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لانن 

في البيضة كتربية الدجاج في الييض الى أن يتم تخلق الحبوان 
ويستقل بنفسه ثلاثة مه الى أخر مسري وف هذه 
المند يكور اليض نيف طيات الغناه المقدم ذكره معدي ١‏ 
لزجة تفرزها الام فيتغذى منها ويكورن في طيات هذا الغشاء 
بازلة البييض تحت الدجاجة حين ترقد عليه وتحضنه وحيقئذر 
يكون كل من البيض وهذه المادة في قوام القشطة ولا ترى افراده 
اذ ذاك بالعين لفرط صغره ودقته وكثرة تراكه على بعضه 
ويكون في اول اطواره مصفرا كا مرثم يتغبربعد ذلك فيسمرنم 
يكون آخر الامرر انفيجي لون و و ذلك يتخلى فيه أحبوان 

ويخرج منه وهو يخ طيات | لعناء. الذكر كا ذكروعند ذلك 
تقزفه ألام قي في الماء متتابعا متعاقيا على صورة خيط ابيض يذاهد 
الي ترج بن كل عحارة خيط وتكون ليد جبوع طبقة 
عظبة الاتساع بالنسبة لانساع الصذور الموجود عليها الخار تميز 
لونها عن لون الماء وحيتئذر يكون 00 
اليها الا المشتغلون بامرها المعانون لتربيتها ومن الغريب أن هذا - 
أحيوان الذي تنقضي مدة حياته في حالة السكون وعدم احركة 
يكون عند ولادته- وإنقضا دعر" . اصله محاطا ئادة لتكون منها 
محارته التي جعلها الله سحانه وقاية له ويكون أذ ذاك يه غاية 
الصغر والدقة بحيث لا ي#ميزافراده آلا بالنظارة المعظة ويكون له 
حيئذ شعور بها يسع في الماء وسرح حول | صله ويفزع أليهمتى 


اكت 

الكلام عليها ثم منها شورع في جسم الحبوآن 

عو أن هذا ل ن له دورة دموية الكلها ليست 
كالدورة في | را ناك ايه وإفا تفي كالدورة يه النمك 
وبغض حيو نأت غيرة ظ 

2 لست اليه من لل كالنيلك 

شم يقصل بها من الهواه الذائب في اللأء ما يلزنم له 

1 0 في ذاث ظبقتين 
فيها شعودت شعرية رقيقة اشبه باسان الشط ولتيرد هذا الحبوآن 
عن الرأس لا يوجد له ع كا في غنره هن الحتيوأ حيوآن وانا يكوناول 
عصبه بقرب ألم .فترى هناك عضب غليظ يتفرع منه فزعان 
احوكا 'غيه اق اللفذة الاخر الى الكذ ويقبياق تنب ولخد 
يكون خلف الكبذ فالفرع الاول يوجه الاحساس الى الم وناقيه 
وأكاق 0 

ويظبر أن هذا الحيوآن حاسة الهس ومسكقرها الم ا 
سمع ولابصر 00 

ومن غريب خواض هذا اتحيوإن أنه ينيع في الواحد منة 
اعضاء النناسل الذكورية والانوثية فيكون الواحك لتلله آنا ونا 
مع ونسله في اول اظوارة ينض مصفر اللون كفير ا لعذة الى أ لغاية 
حتى أن أهل الفن توضلوا يكثرة المت ودقة الحقيق الى | 
قدروا لحيوإن الواحد منه تو الني الف برشة.ؤمذة تربية هذا نيوان ' 


5 

الاعضا: المضغية له شفتان غشائيبان رقيقتان وفيه أربع زوائد 
كن واحيدة منها مثانية الشكل. ذات ثلاثة اسطية مستوية وي 
بينزلة الخرطوم يتناول بها غذاعم ويدخله في فه ضخدر منه الى 
٠‏ معدته وهذه المعدة على شكل الكثرى ويصلب بها مها" رفيع 
معووج نجه بالميل الى جهة الامام ثم بتخفض قليلا ثم يرتفع وير 
بعد ذلك خاف المعدة بحيث يكون قريبا من الل وينعطف الى 
الخلف في طريق ثقاطع طريقه الاولى حتى يكون في الجهة الخلفية 
من العصب المصل , به الحيوان ٠‏ بأبطىاءم مر وميلاك ينعي ذللك 
العا بنقجة في ظبر الجيوإن يقال ا ويحبط بالعاء وبالمعدة 
ايها | لكبد وهو كبر اعضائه كلها حتى | نه وحبده يعدل معظها 
ولونه مسود وفيه مائع مصفر اللون هو اليلغم وف هذا الحبوان 
حي سه وقليه لحني مفزالي الشكل موضوج يبب كيده 
ععيط يجزة مرخ آخر الجماء لجاملة تامة مركا لحيوانات الكبيرة 
ين احدها الاذين وألا خر البطين ومن البطين 
4 7< ثلاثة أفرع أحدها د لى. الججدء العلوي 
من الحيوان أي الى الل وما به من الزوائد ند الجقدم ذكرها والناني 
0006 0 والثالث رت البيائل الغزائى الى نبائر الحساد 
وليس الدم في هذا ايجيوان اجر 5 في غيره مر 0 
بل هوشفاف عدم اللون, وهو ييرمن اذين القلب الى البطين 
ومنه ألى العرتي الغليظ الذي يفرع منه الفروع الثلاثة الي قدمنا 


0 

كارا ركه نل دقتنا لحداوا كي وق" الي يتصق علخي 
الباطر:_ وإلغالب فيها ان تكون محدبة ذات سملك وض السفل 
وإلانية العليا وثي اصغر وارى مكنا من اختها.وإقل تحد) وها 
0 ن ببعضها بعصب متصل بالحيوان فيه 00 يبيسر معأ 
وان ثتها وإطبافه باخاة يرى في وسط لحار من ادال 
جيم اك 1 [ 
ار ماروا هو الالة ل في قرييا وام وباط الخارة 
املس ذو لمعان كلبعان الولو وإما ظاهره فذو طبقات أو ثنيات 
متراكية بعضها فوق بعض وهذا احيوان مجبول على اسكون 
والاستقرار وعدم الانتقال عن محله بالاخنيار فينشا من صغره على 
قالخ ركنا لياس كاد ننه ذا إن 
تاملت في هذا الحيوان حيوان, عند محارته وجدته قطعة 0 متجبعة. 
قلي اثناتة مخلية اللوننيضية الشكل مظروفة في غشا رقي" 
ناعم قابل للانقباض وإلانبساط ذي طيات متعددة ة وله فلتتان 
0 وهو شبيه برأس البرس ١‏ ينتبي دقيفه عند , 
دهع فلقتي الحارة وفي دائر كل فلقة من هذا الغشاء زوائد فيها 
شعور بدهأ انحيوإن ويقبضها باخدياره ويظهران بها نوع أحساس 
وبواسطة هذا الغشاء تتص الحيوان بعض الود لجيرية من المحارة ‏ 
وفي جنيع طرثي الغشاء من جهة أنفتاح أنحارة يوجد ثم احبوان 
م وهو ف كيير قابل لليدد عديم النكين أي ' عد 


: أ؟ه 
سسا ان 
فسالنه عن قاعدتة وعاأ في حوفه وأصل مادته فاخذ منه واحدة 
ففتي| وصار يريني ما في جوفها ثم قال ل اعلا ن انه مميحانه وتعالى 
قد اسه و" 
2< 3 0 - ين او جنسه ومن ذلك حيوان . 
المخار فان لحمه بارد رط مب مخاطي ليس : فيه فيه عظام من الراخل 
0 على هذه | ان 3 وقاية نقيه من جميع أ 0 
وتحفظه مرن. 00 البحر وحيواناته وهذه الوقاية وقي الحارة ١‏ ف 
0 ن تكلا عترومل عا بغيدة البرج وتارة تكورن 
سكا جديا كا لدرقة وقارة كر كن رع الخرب وغير ذلك وتارة 
تكون قطعة واحدة كا في الحلزون وتارة تكون قطعتين فاكثر 
دياه حس هذه العقود ِة القطع وعدمه أتقسيت الى 
ترقت اضبلية 

الاولى ذات الصدفة 

الكانية كات الصدفتين 

الثالنة كثيرة الصدف 

وهذا الذي وضع بين يديلك ع المائدة يعرف بالمديا وي 
ا العر في مواضع نتخذها على . 
صورة الجزائر والنلال وإذا نظرت الى الواحدة منها وجدت 


لات 

في الاحواض وصرفه عند الحاجة بالاخنيار وني قاع المحوض حبار 
من الصذر موزعة في جهاته وحول كل مرن الاججار قطع من 
امفشب مثبتة حوله ثم حول كل جبلة من الصخر خشب غيرها 
تيا ساسية حي سوط نيلها جما 
يحت ل سوس مسلب بوتروع لخر كك فوا 
فعند حصول الفقس يجليع ايض على الصخور وعلى الاخشاب 
ويتعلق باحزم المدلاة في الماء ويبقى كذلك الى ارن يكبر وعبد 
ذلك يكون اجذه يا ليد سهلاً فياخذون منه ما ارادو[ م١‏ يجدونه 
قد بلغ حد الانتفاع به وما وجدوم ( يصل الى تلك الغاية ابقوه 
حتى يصل اليها 

فقال الخ اريد ان اعرف تفصيل احوال هذا لحيوان ندر 
الامكان وكف اهتدى 00 ال عا فكي الورك 

تكثيده وهل هذه ١‏ لطريقة <ادثة أم قدية 

فقال يعقوب هذه الطرق كانت معلومة من قديم. الزمان 
وكان الرومانيون وغيرثم يستعملونها وقد عرفها الجاخرون منم 
ولكثرة سفري في الحار صار بيني 0 الجا ام مدي ٌْ 
حيوإناتها معرفة حتى عرفت هذا الحيوان وكنت أظن قبل ان 
أعرفه أنه لا شي في جوفه 0 فيه “ي 7 هو خزف أومواد 
صلبة الحاقًا لما بطن منه ا ظير هذا ما كنت اظنه. فيه الى. أن أتفق 
لي قي بعض الانيفاو ان احتيعت بلجد الطبيعييض وكنت اق فاك 


0 
ففال الشع: ليعقوب لقند عبت من تدهم ذلك امار بين 
يدي مع ونجود غيره من الماكل الشهية فلم اعرف لذللك من مزية 
قال الطب كناك الج رلك #صزن طاك - 
وإحنفالاً بامرك ودلالة على العناية بشانك فان الافرنج قاطبة 
كل "هذا اللا حا واعنا. وكات ل" زماط اوم ل 
والاكابر ه سن أهل مدر ن الاوروباوية 

فقال لشي كيت أسمع ان أهل ١‏ سكندرية يأكلون شيئا يشبهه 
سمونه ام امخلول واغم يضتعوئة بالموايل والافاويه واليبارات 
ويجسلون منه المطضحات وكذلك بلغني ام يتعاطون نوعا يسمونه 
بال طفرة نم الإر يكن علام لتيذًا كي لاقو عي 
من ذلك فلا اعلم طعمه وهل هو ماخوذ من هذه ايجار أو غيرها 

ومأ كيفية صيده 
قال يعقوب أن الصيادين يصطادونة من الجرالله بشباك 
مخصوصة وطرق معروفة ملم خبر 0 المعناذة في صيد اسيك 
وق في كنير من جيهات أوروبا ترئ أقو| من الاهلين يشتغلور: . 
بتربيته وتفيته في معامل مخصوصة قد 0 سواحل اجر 
يربونه فيها كتربية ا مصريين للغراريج في مغاملها وإن كانت تأ لكيفية 
عيذ نان المطئل ال من يصترحها غباوة د الوا ارإسكة 
مصنوغة بالقرب من ساخل الجر يناطا الماء في وقت للد و بسر 
عنها في وقت الجزر وقد جعلت ا إبواب ثنفل وتقم لامساك الما» 


1 
اللغصوب وكشفت عنم الكروب وانا ارجو لم ببقائلك نيل كل 
مرغوب وإلفوز بكل مطلوب 


المساءرة ألاربعون 


امار 


0 5 00 3 دنا افوضظعت 0 "دفعة وأحدة 
وأكلوا نيعا بايدهم ون ككل "طفق وله تقيض “ابد دوز آخر 
بغي 1ل ونس امام الشيطيقا فيه محار من المعروف بالمدينة 
فعافته نفسه وألي أن تعاض منه لعدم تعوده على تعاطيه 0 
وشربوا ثم أرادوا ١‏ ن لخد نو[ فها بتي .من اختزار نلك“ التوادث لكن 
مون العم لاك فريك ذن وقام ع 
فركيا العرية 0 
لما 


يكن 
لهل رلى رجلا جالنا فقال له ألك حاجة قال نم ادني 
اليلك فافي مظلوم وقد اعوزنيه العدل وإلانصاف قال ومن 
ظلبك قال انت ؤلست اصلى اليك فاذكر حاجتي قال وما 
جيك وقد ترى. ملي مبذولاً قال نبي عتك هببعتك 
وفصاحدك قال ففر ظلتلك قال في ضيعتي الفلائية اخذها مئي 
وكيلك غضبًا يرثن فاذا وجب عليها خراج اديه باهي لبلا 
ينث للك امم في ملكها فييظطل ملكي فوكيلك ياخذ غلما وإنا 
اوآدي خراجها وهذا ل يسهم بئله في المظا م فقال هذا كلام تداس 
معه الك بينة وشهود وإشياء فقال ذلك الرجل أيؤمنني الوزير 
وإذا شهدوا فلين يحناج معم الى شي آخر فا معنى قولك بينة 
وشهود وإشياء واي شي هذه الاشياء أن في الا الجور وعدولك 
عن المح فضحك الوزير وقال صدقت والبلاء موكل بالمطق 
وإق لا ارت فيك مضطنعا ثم وقغ له برد ضيعتة وان يطلق له 
مائة دينار يستعين بها على غارة ضيعته وصيره هن اصحابه وكان 
من أمر ذلك الرجل قبل أن يتوصل الى الانضاف وإعادة ضيعته 
أعتيذت معم الانضاف ورفعتك عم الاجماف ورددت عَلَعم 


7ه 
النضمنة لللباهاة والافتخاربا فعلوه من القبات وإرتكبوه من النضات 
0 ذلك لم( تكن هذه الاهوال خاصة برسيليا وإهلها بل كانت 
في جنيع جهات الملكة باسرها فم من بلدة حرقت وضيعة خربت 
وقرية : نمبت قال فا كان 4 اعد يمعي تلك الاوظات عن ببوة 
بن الات الا د الفواد ويحرق الاكباد 
فلما وصل الرجل من حكاية حديخم الى هذا الخل قال 
يعوب ( وكان مع الشيز ) سبحان الله متا غداقدة الله على طائفة 
الماليك بهذا العقاب فاصايم في كل جبهة من الارض فارن ما 
.ل طيلة رسا هل مطل ولي مقر اي الب 
ليده 1ك :يا وكان ذلك فتاوفاهه مهار اوم 
وقع بمص ركان في سنة 1511 من القبرة وما حصل برسيليا كان 
د لسك نا ا سكاع الذي فيل فيال ططيية ين 
سنة. ١١51‏ 
فعند ذلك قال الشيْ هذا ما رد اله سوه وصدق 
الله ورسوله قال الله تعالى ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة 
ادبا عل خريصق روما لضي ) بوقالى نهل اليزج 
ظلوااي مغل :يقلبون:) قال عضن امن قلت أنعية يزه 
سلب غيره نعمته وإتجبر في البنيان من غير حله عربون على خرإبه 
والله لوان الحنة وشي دار البقاء لماع كل لوعن الجلل لاوضلت 
أن تخرب حكي | ن بعض الوزراء جلس يوما لظام فليا انمفى . 


1 

تجاهرين بالاقوال | ام مسرم 1 1 
نابليون أو عائلته د 0 ويجمو| على مواضع كثيرة من 
كلا عل كارن الخو ئلئاقة من اليا لجسنات لسرن رد 0 
بالستط اصحاب المعاش فاخذوم عن اخرم وذبحوم ذم البقر 
وكذلك فعلو| بنجو اربعائة من طائفة الماليك فقتلومم عن أخرثم 
وم يرقو! لاطفالم ونسائم بل الحقوثم برجالم وإباعم ولم يكن لذلك 
من سبب سوق أن هولاء للا كين 11 نو أظبروأ الغرح عنذ عودة 
00 الوم وحقدوة علهم حتى بطشوا جم 
في هذه الواقعة معم أمورا شنيعة ا صمي 
منها الود 00 الحامود فن ذلك اهم كانوا عند 
مير ارد ار ليما ل لكر 
الواحد فيوثقونه بالحبال ويضربونه بالعصي وإلخناجر فلا يموت 
جى يذوق انواع العذاب وإشدالعقاب 

لجال :ذلك لابجل وكا فاجلة ان قات ارلا 
لخم أولاده ) نمم قال كان من مرش أي طريق من 0 
م 1 لاا تررك 
المفسدون في خلال ذلك 010110 0 
وفعلوإ ما لم يفعله يوس فكانو| يطوفون حول القتلى راقدسينف 


مسرورين فرحين مستبشرين رأفغين أصواعم بالاغاني والاشعار 


ونان 

احد ١‏ منم .ألا أده بهذا الاغر متيلا / به فللا يجليج عنم 

اثنا رحو -- 0 
ذلك في محلات النزهة وإلفجحة ومواضع الثهوة لو | ل والدور 
وإلازقة والنادين بحيث /َ يبق فيا أظنه أجد من 00 
تكل سيف هذه المادة وما يترتب عليها من العاتج المؤلة وإلعواقب 
الوخهة فغلب الوم على قلوعم لاعتقادم جيعا انه لابد هر 
دخول العدو باريس وتصرفه يق أهها بالغلبة وإلهر .وهذا 
اورف كان ن عا لجميعم ما عدا حزب المللك .ومن اتبعه خام 
وجدو| فرصة لاظبارما في نفوسم وبأبا للوصول الى لغراضم فهبوا 
عو تنوم ام ري أراد الانتياء 
والانضام الهم أو ريغب في السلب وألهب معم 0 
الشر وإلفساد جميعا فل ؛ ببق فاتل .ولا لص ولافاطع خلريق الا 
انضوى الهم وإخدلط مم وإنتشروا قي ارجاء اللدينة فكلن اول 
١‏ اه اممحياظل الشساك ودر باز ين وقابيم: العسكر 
بزل ذلك بك الضرورة فقتل من 'الفرتقيرن خلق كثير وبخر 
لامر انبزمت شرذمة .العسكر غلا ايحو لاوليلك الثائرين ول ببق 
لم مانع ونجيوا على الببوت وعلى الدامة البلدية نجرى هنم من 
الرذائل والمفاسد ها لا يدخل تحت حصر وإخذوا برق امجمهورية 
وحرقوه في ميدان كان منصويا به هيكل ناليون الاؤل ثم سظوا 
علي ذلك اليكل كبرو ودانيوة تحت ارجلم ث:دارو! في الازقة 


ان 

إتدروها فكانوا يوقدون نيران الفترن خنية ويلفنون كل من 
وجدوه كراهة الحكومة الامبراطورية وإتباعها حتى اهم اكثرو| من 
الطعن في حت راس العساكر الحافظين برسيليا حيث كان هى 
لمانع نلا يقصدونه مرن الفساد وكثيرا ما اخبر باقوالم ومقاصدم 
وإغم نتمنون حيلة لسذك دمه وهومع ذلك لا يخرج عن الطريق 
الذي الزم نفسه اعبار يوت الرفق ف المعاملة وحسن الخلتى واغباملة 
بل اسه على استعمال ما يوجب الصم فده لاطناء الفشرك 
ل الامن 57 3 كايا رأى بعينه تعدي «بعض 
دولا الاحزاب وفتهم ابواب الشر بالنزاع وإتخاصمة مع بعساكر 
من خير مق ضٍٍ ل 0 
معم ما يقع مهم ظنًا منه انة على طول الايام اذا بدت قوإعد 
احكومة على أصول من العدل متينة تجلي قلوب 7 0 

مأ ف نفود مق المبعيمة فليم خميها. ايا| حبة ا بناء وطن وإحد 
فلا بد أن يصفوالبال وتحسن الاجوال قال وم يعم بأ خني 
خط لدبت باجا خانم لكاي ات 1 
وذلك أنه للا وقفعت الواقمة المشهورة بجهة ( واترلوا ) أعهزم فيها 
جيش. نابليون فانتشرت الاخبار في جميع نواحي الملكة ومن الجملة 
جهة مرسيليا فشاع فيها الخبر يوم الاحد لعشر بقيت من شهر جونيى 
سنة:616 الللميلاذ وقي سنة 1591 للغيرة وذلك بعد سنة ايآم من 
تاريخ الوإقعة نخاض في حدينها الناس وإشتغلو[ بها فكنت لاتجد 


ندرك 

من هذه رن واعشروا 25 الديية وشيرا 
في طرقاما نار الثتن التي احلت بم النضاء وثجموا على فرين 
العسكروا أكرهوه على ن يقوم معوم لنع الامبرور من دول أرض 
فرنسا تخرج معم وساروا لتعطيل الامبرور عن الخروج 
اله قر رويك من الحرقيل وصرط اليه فل يدوا 
مقصدثم ورجعو| آلى المدينة خائيين فصارو| يقوون جموعم 
فعظطنت قوم وإزداد كرب الاها لي المقطعين لاشغال من تعدهم 

وظليم لم وكانوا يزعمون ارن الملك اذا قام بجيوشه يقاوم حزب 
الامبرور نابليون ول يخطر ببالم | بن الامبرورمٍ متى وضع قلمه 
باوعن قرسا اجتمع حوله خلائق كثيرة بع اه ه القدية وا نمجديدة 
وغيرمم أستالم | اليه ما كان له من الشهرة وكثرة الفتوح والنصرة 
فكان ن الامر على خلاف ما زعوا ولح يقاومة حزب املك بل فت 
بعائلته ودخل نابليون ارض فرنسا وإخذ بعنان الحكومة كوا 0 
فتضعضع رأي هولاء الاشرار وتفرق شمهم وترتب على نزول الملك 
عن سرير املك وخروجه 0 غبار يع حكام | بيات 
ئّ المديرين ومن جملتهم حكام | لديرية الي مركزها مرسيليأ فتغبر 
حاكها وحضر أتيادة العسككر بها رئيس غير الاول وكان يحب 
الصل والاصلاح فاجتهد في منع اسباب الفساد وقع اربابه بطريق 
الانصاف والمساواة وتسكين الفتن حتى انحسيت الامور ومع هذا 
كان اللفسدون كلها وجدوا للنتنة فرجة اوسعوها أو فرصة للشر 


1ه 
شنبعة وقتلو كل من كان له ميل اله بالف وشاع ذلك حي 
كان امرا مشهور؟ وتاريتًا على طول الزمن مذكورا 34 على 
0 رجال الحكومة فتتأوثم وقتلوا 0 0 مدبر المديرية 
أيدم الآ بالفرار آلى ميدان النحة ومجيوا على ميكل 
1 الذي كان منصوبا في ميدان المدينة فكدرو: ورموه 
وإقنلعوا جيع ما كان في ذلك ايدان من الاتتجار والنبات 
زالاتزغا' مسرقوا ما كان نه من انولع الزيمةنواليخرهه ١والييلة‏ 
فل يحترموإ تربة كانت هناك وإن كانت لاحد مشاهير رجالم بل 
حفروها ودمروها حتى 0 وإلسبب في تغالي اهن 
هذه المدينة في اليل الى للك ان عائلته كانت دامًا تعدم برد 
لمزليا التي فندوها وتشونهم برجوع مزايا أخرى كانت لم سن 0 
وسلبتها ٠‏ م حكومة بونابرت فلا خلع من الملك اول مرة جمعوا 
رجالم حزبا عظها عينوه لترغيب 00 
اا نفم الهم اهل الشقاوة والمفسدون وإخلاط من 
العبلة ا وإسقرو| على ذلك نحو اذ عكر كيرا رو تخلقة 
وطذا لمأ بلع هولا” الاشرار خروجه من جزيرة الب 9 انيا 
أرض فرنسا خافوإ على انفسهم من عاقبة فسادم وإيقنوا بحلول 
الاب مم دفئة وإحلة ورقهوا الو العضيار ورغيوا لاني 
المدينة ومن حوطا وخصوصا العال في المعامل وفي الحا 
الذكزة وكتلك كل ن تمنو" لن الترة والباكين قن 


1آ6 

الى ذكر حوادث الايام قفال الشيذ للرجل ارجوك ان تفي 
00 من حذاية ما حمل ف قل رك فلك ساكو 
الاغرا دما حصلجم من نواع العذاب والعقاب فتنفس الرجل 
الصعداء وقال ان اهل مرسيليا 0 من البلاد بل اهل 
فزنسا على الاطلاى منتسمون فرقًا قم في السلطنة اللوكية وهنم 
من ييل الى الامبراط ورية ومنم من يحب الجمهورية وأكل قوم 
كلام في ترجع رلهم ليس هذا محله وكل فرقة من هذه الفرق مع 
الاخرى في فرنسا كعد وحرام في صر وإلقيسية واليانية في بلاد 
الشام فنى كانت الحكومة امبراطورية كانت الغلبة لمن يتبعها وإلعكن 
بالعكس فن ذلك لا ينقطع من بيهم عرق الشقاق ولا” نزال الدماء 
بيهم ترأق في المخارات والا: 1 ذلك مسألة الاغراب التي 
سمعتيا فاعباانا نات من تللكت النغصبات وذلك أن اهل مرنسليا 
كانوا اول من نصب لواء العصيان في القومة الاولى على بونابرت 
نتهامدة حكونه ما لها مر الذل وضياع الزايا التي كانت 
بيناها زمن الحكومة اللوكية لانبا كانت وقت ذاك معافاة من 
الكارك والعوائذ وكان ذلك من اقوى 0 
تجارعم فلذلك كانوا | تمنون عود د الحكومة الملوكية ختى ١‏ غيم من 
شدة كراهعم له وان اتبعه للا شاع الخبر با لخطاطه 3) س: بيك الف 
وثانائة وإربعة عثر لليلاذ وفي سنة ١؟]١‏ للغيرة قامو| جيعا 
وقام مهم لهل البلا والمديزيات التابعة طا ففعلو| باتباعه افعالا 

0 


.آة 

ولولا افي كنت غائبًا في ذلك الوقت تلت فهن قتل ولا عدث 
وجدث عيالي جبيع! قتلو| مع والدهم وشرح ما حصل يغ تلك 
الايام ويل 2 عري اذكر لك من اخبارها لكان 

الى ا رك اقل من افيل 
56 1 0 0 1 قي بلاد 
البربرؤلاً بين سكان الياديةة فكيف يكون في الملل البدنة ام 

: فقال ذلك الرجل ان 3 هذه البلاد غريبة جدا لايم 
دائًا في فتن ومحن ويودون دامًا تغبر صورة عنم وديانتمم 
كا يغيرون ملاسمم فان شئت وتفضلت علي" | نت ومن تحب 
بالزيارة د بذكر البلاد 00 
وقع ف هذه الحادثة من الصلاخ والفساذ ف فسكت الت فنظر ذلك 
الرجل الى الانكليزي فقال نا انا ققد دعيت عند بعض الاحباب 
ووعدنه قي هذا اليوم نا لذهافق فأفد أن أخذ معي برهان الذين 
وأن اراد حضرة التي أن يتوجه معك و يصطحب يعقوب مغه 
فالرأي له اتقو على ذلك وقاموا 3 فزذهب | لشي ويعتوب 

مع الرجل الى هزه قابلهم زوجنه ١‏ حسن المقابلة وحيتعم ية 
ابكل وام واجلسعم في الكان | ل وأهرت باخضار 
التهوة والدخان فشربو| ثم شرعوا في النبسط بانواع الكلام الاق 


5]ه 

كل على حب اقتدارة وتزوجنا من نساهم وتخلقنا باخلاهم 
ويا نا هرو كسب كل هنا عل حلت رسعيه أو : 3 
الكين في هذه اللدينة أنمامينا وإ وإشغاطا كثيرة و| وأمور السء 
بالل يواكم فيا سبيرة ويهذم الكنية سرت معرتتنا 
ورضينا كضاك لله وقدره وأن 0 
بالنا وإفكارنا لا تفترعن ذكر اهلنا ويقينا على هذه الخال الى 
تعصبت الول عل جراة فرلا واوا عل حلم وار : 
وإنتخاصه الى جزيرة الب للاقامة بها ورد د الحكومة الى لى الملك لويز 
الثامن عشرمن ملوكم فعند ذلك حصل لنا ولكل من كان قد 
اله من الذل وإلاهانة ما 65 يسنا فى متارقنيا مرييلتا ذل 
كنا نعل الغيب لكنا جيعا هاجرنا من هذه البلاد قبل ان ينزل 
بها ما نزل من القدور وما هو في عل الله مستور ومسطور فكنا 
اه العذاب ما 
لااقدرعلى وصفه الى أن حصلت الحادثة التي رجع فيها بونابرت 
ألى السلطنة مدته الاخيرة المعروفة عند اهل هذه البلاد بحكومة 
مئة.يوم لانه لم تم بها آلآ هذه المدةفلنا انقضت حصل لنا ولجميع 

من.أنتسب اليه غريبا كان أو غيرغريب ما بز عن استيفاك 
اللسان ويكل في حصره البيان وحاصل الامر ان جيع الماليك 
والجاجرين الذيرن كانوا معنا وعيالم وإولادهم قتلوا في وسط 
حارات مرسيليا وشوارعها بكيفيات يشئز منها الطبع وها | هع 


لت 
ومسقط رأسي التاهرة ولي بها اقارب دا لا اعم الان ما فعل الله 
وكانت أفامقي معم بمصرقي خط الازبكية ولي حكاية غريبة 5 
سبب مفارقتي ل فقال الاتكليزي اظنك تمن كان حضرمع نابليون 
بونابرت حين خرج من مصر فقال نم فقال له كيف تبعته وتركت 
سق الرن نيك فاق الوك فسا افاي الزيياز يعور 
4 قد اختلط بم بعض اهبا حتى دخلوإ تحت طاعة ا لفرنسيس 
ا 0 ومهم من دخل في عسكرم 
7 م في الخجارة ة فكت عو تل ق 0 
ا ار ن حصل الصل بيهم وبين اللصريين وكا 
لوا 0 ا الاي اه 
الشام ومن بي من الماليك الذين انوا بها قبل دخول 
الرشيو*اليا وناسوف لطر فاه حي الرسمر ارلعاء 
خرج من العسكرية من خرج وبقي من بهي فكنت من بي وكان 
غري لمن ا 1 العدى نا _ 
0 ن اهل مص ركان 3 0 
في زمرة الفرنساوية بالقل_ويبغير فلذلك: اخثرت 0 معم 
والجاجرة ألى بلادثم وعلى أي ال فالقسمة غلبت وخرج معم 
من خرج الى أن وصلنا مرسيليا نا من أقام بها ومنا من بتهي بت 
العسكرية ا أقام ببرسيليا فرتب لنا من 
جائب اللدكومة رثات لكا لم تكن كافية فاخزنا فيا الاسبايت 


/ااه 
وإرتياح اهل أرضه ونزهتهم وتسلهم عن كير من الموم الككرة 
والاعال المعبة فلذلك ترى اطباق اهل هذه الارض ولا سما 
النساء على تلك الاثمياء حيث وجد فيها الكبار وإهل الحيز وام 
تعويض ما فقدوه من ملاذ الشباب وفي من تحائف الشياب 
وججملة الاته الي يحصل بها على تنام ملاذه الداخلة تحت قدرته 
الحاضرة بين يديه 


السامرة التامعة وإلنلاثون 
حكابة للصزي. الدرافب 


قال الناقل وبيها نم كذلك اذا بانسان هرم دخل علهم فسل 
بلسان عرلي صم فرد عليه الشع: وولده وحياه الانكليزي على 
حسب العادة وإذنوا له بالجلوس غيلس ثم تاملو| في هيأته ولغته 
فعرفو| انة ليس من اهل البلدة فقال الشح لعلك من اهل مرسيليا 
قال لا وإفا انا ساكن بها منذ مدة طويلة وإنا من جيهة مصر 


]اه 
اللي يشاهدها العازم عقب عزمه فيستشئهون ببعض وتهنون 
بض فقا ل .عليه الصلاة إل اله الذا تطيرتا فالمقن بوقلى خللدا 
تنبه كثير من العرب لبطلان تلك الاشياء فان بعض الناس 
كان يرى اللشاعٌ فيقدم يه ءا اراد على أتم وجه حتى قال شاعرثم 
مرك ما تدري الضوارب باحص 
ولا زاجرات الطير ما الله صانم 
وقال اخر 
على ال أن يسعى .لا فيه نفعه 
وقفى اله الخلق لكان اقاضيا 
وإما الماع وإستعال الاث الملاثي فاجازها بعضن يشرط 
الى البسنة بالوقاع ف محظورات الشرغ وعت اللبري | ة .الخال 0 
الوإجبات في اوقاعما ومنعمابعض ا يغلب فيا من السهو والغفل 
عن اداه الوإجبات وإلنظر قي المصالح وإلسعي طا في أوقاتها 
قال الانكليزي ان ميل الانسان بطبعه الى ما يجدد نشاطه 
ويعود عله الكونيا راض من الاستعال ها يكن شوك برد لاع 
السوات امية .ليطن إلى لاط اناد روالخطه 3 بالافور 
اللبية هو الذي بعث /لافكار على اصطناع الات الطرب وتحسينها 
وإثقان ما يناسبها وكان ذلك من الاعال العائدة على كثير من 
اهل هزه البلاد بالثروة حتى نظمت 2 الاعال الي يبني التاسن 
علبها امور مغائهم_ولا غرو أن يشتغل الانسان با فيه كسبه 


نلك 

هذه اخلك وما أظنها تاركتك حتى قلت فل يجبها وقام فاستقبلني 
وحياني وإخذ يصنع بي صنعه السابق وهويقول 

دكن لااضخها خيارها * وثشهي فتاة قد كفتني عارها 

وإن امت تمزقن خمارها + . وتجعان من شعرها صدارها 
الخاطرة بالاموال 

اها تفع اللعف أفقهة.نذين إلى الاق الصا وفعلا 
بين يديه و[ناب الغالب أ في ذلك من الحد والمنفعة وقد عقد 
طق القوغبابه العف وألري 
وأخللف الائمة فبعض ١‏ جاز النرد وحرم الشطرج وبعص 

أجاز زالشطرجخ وحرم النرد ياما الانطاب في مجارة أو اديااخنا 
كالصفر يصوروتها في اشكال مخدلفة وبعضها كان مصورا قديا 
موروئًا للاخلاف عن الاسلاف كانوإ ييصبونها ويتقربون عندها 
بانواع عبادا مم ويقولون أن هذه الانضات لشبد نأ باعانا عند 

ا ررد ديه ومعتقده وإما الازلام في 
لاون قطع من أ مشسيكيوب عل احد أمر ول وإحد او 
والنالث عطل لا كتابة عليه فكان الرجل اذا عزم عزما خلط 
تلك القداح في جراب ثم ١‏ م منها وا احدا قن كارا لامر نمالا 
وإن كان النافي ترك وان كان ن العطل اعاد الممل فنبي عنه ذلك 
في أثنياء كثيرة مرن جنسه كرجر الطير وامحيوانات والاحوال 


014 
والانف على عدم البخت ويحسدون 0 له الانصبة لكووم 
أستتاثرو| بامحظوظ وأ يخوت دوم نهد أصنف من اريم 
الاصناف وإخنها ضرا 
ان العرب كانوإ يلعبون بلعب كثيرة كشطرث المند وترد 
الفرس والمسابقة على الخيل والابل والتراي بالنبال الى ١‏ 
وهو الال ف نيا كت .ركنا 00 ذلك باخطار 
لمعن و ب ا لرهان فربما صب 
الؤامة هل 5 معبررا وأسي" ش يقالا نروة أ دأفرة ا 
سمونه الميسر .ا فيه من يسر قوم وأن كان فيه عسر آخرين 
يمك أن تماضر المشهورة بالمخنساء اخخت حفر دخلت يوما على أم 
الموؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى صدرها منسوج من 6 
هن شعر رأسها عند فقد أخيها على عادة نساء الحاهلية اذ كانت المرأة اذ 
فقدت عزي 518 و لتعيله صدان 4 فقالت طا عائشة 
رضي الله عنما الويهبك الاسلام عر ذلك فتالت النساء ياام 
لمومنين تزوجت فتى من فتيان قوتي ذا يسار ققامر حتى أعسر 
وإملق فشكوت ذلك لصخر اي فاخذ ببدي وقام الى إبله فصدعها 
فلن ورعبروق منغ تسل يلاها له انراز :شن .مع انمره 
فرجعت الى أخي فنع فعلته الاولى وقامر زوجي حتى رجعت 
النالثة وإنا فيا يعم الله من الاستحياء فانا من وراء البيت وخر 
اي مضطهع واضع رأسه في بر أمراته *خنني المرأة وسمعتها تقول 


هم 


اللسامزة الابيد وإ كلاتون 


فال الشخخ امير لعية كانت لم يلعبونها في مجلس الشراب 
صورتها أنه بجامع عشرة فتيان ثم اللعبة وهم رجل يستامنونه 
سى الياسرفي يده خرلت يسهى الربابة فد وضع فيه قطع من 
المنشب هنوأة تس الفداخ. الواحد قدح على وإحد ققطة وعلى 
اخر تتنطان: وهكذا الى السابع ويغفلون ثلاثة منها وكل قدح 
ام الله وق الفة. والقم تالاقب واتملنن والناض والميل 
والمعلى والنيع وإ لسفيع وإلوغد ويتنخرون جزورا ويحزئونها مانية 
وعشرين زا زد اننا الي على القداح ثم يخرح الياسر القداح 
على اسياء ٠‏ الاشخاص قدحًا قدحًا فكل من خرج له قدح أخذ من 
الجزور بعدد ما على قدحه من الفط ومن خرجت مم النداح 
الغفل يغرمون كن الجزور 

نم اهم يعطون الم لمن حضر من فقراء أ - ابي لا ياكلون منها 
كاق ذلك هيم على رجه ايزا كر لي 
من ذلك فئرسبت. أن الذين .يغرمؤن رما ادركم 2 والندم 

١1 


اه 

الاحكام الشرعية في مسمى الخبر وإحكام الاشربة فقال قوم كلا 
خامر العقل وخالطه وغيره عن حاله الاولى فهو خمر وحكمه حر. 
شرب قليله 00 وفساد ببعه وشرائه وحرمتما وقال قوم مسبى 
الخير عصير العنب يترك يه الاوإفي حتى يغلو ويشتد ويقذف 
بالزبد وغيره يسمى سكرا ولك حرمة قليل الخمر وكثيرها نيئة 
اذا لكت .جى لذهب ثلناها حل ما دوارتة السك هااا هر 
ل قافية الشرية قاتفقت كل النلين عا رح الك والحد 
لكام اد اا ا 0 السابق 

0 0 و|لقد به'خسنن أذ لا مزية 
ور جمعية: وخلل حية-نظامها 
تيجب السياسة وإلانظار الصحيعة النع منه وإلاخذ على ايدي 
الناس فيه فليت اهل بلادنا اقنصروا على موضع الحاجة منه وم 
تجاوز الى السرف هذا وإسال حضرة الشيخ تفسير الميسر 
والانصاب ولازلام والالمام بها دار بين مقرري الشريعة المحيدية 
ن القول في احكام ذلك والمياع وإستغال الات اللافي 


ااه 

الرلاية بعلة. الاصطياد والنبظر في اجول الاموال الغازية بغ 

مراعيها فهيلون الى بعض الغياض لصيل هوام على وجه 
الاستخفاء الفرقة النالئة الفتيان الذين وخجدو! مرن انفسم النوة 

داحوة وأ النحدة فبولاء ٠‏ كانوا ادحو رن يذالكت اعنادا على قوامم 
واجتتا> يشدتء والالسنة 1 أخذة فهم بالملامة وح لا يعتبرون ججتى 
جا* الاسلام ومضى شطرمنه وثم على تلك حال لم يزتهم عنها 
دم اي 5 ( ومن غرات كي 
0 الرع قال ا ميم كبر .ين 
المخطاب رضي الله عنه يارسول الله أفتنا في الخبر المذهية للعقول 
خلفة لابوا ل فوس اليه صل الله عليه وبل ( يلول عيرن 
اخمر والميسرقل فمما اثم كير ومنافع للناس فكف قوم ويقي 
اخرون جتى قام بعضم يصلي اماما في صلاة جهرية فترأ قل ياأيها 
الكافرون ارو قوله تعالى ( ياايها الذين أميوا 
لا ثقربوا الصلاة وإتم كاري حتى تعليو! ما ثقولون ) فكانوا 
شين فوت لل لم نه صلة وم سكرى مول ف 
تعالى باحك البات والتحريم الصرج ياليها الذين امنو انا الخير 
1 السب ولاك سر كن عل الشيطان [ الايات) 
ال الله اال ادا وترسيية العقوبة 
احد في الشرب والتعذيرفي غيره ثم اخدلف المجتهدون يِ ري 


2 ٍ 
وللناس غوهاء واضوإت متكرةكا هو شبان إفل الخادمة والمخارة 
3 عبت مر اماك اهل هذه البلاد في اتتعال غذه 
الاشربة وما يتبعها من الملاشي وإ ملاعب وتأتهم في انواعها وأواليها 
وقد نشاء من ذلك افناء كثير من الاموال وشغل معظر الإوقات 
0 امار ول العقول بالاخثلال وى الاخراض. 
لاما 22 أن ذلك كيراما كر 2 بلا لكف اا" 
3 من الشرف والعزة ولذة الحياة الى الخسة وإلذل وال 
العيش مع ما ثم عليه من توجه الافكار وإنبعاث العزاجٌم 3 
رجالم ونسام وإطفالم الى ما يعود على وطنم 0 
وامحدبين م بالشرف الاكبر واحظ الاوقر وإلالفة النامة 5 
ب أرآدة تنبيه ألا م 200 
به الوا وتذامروا على ذلك وظبرت امي جاع ك2 
جاقلية العرب في ذلك اسد ريا وإخسن خالا فان حاياءثم 
وكيز ا ظب رط ما قي استهال تلك الاشربة وإلالاعب من 
تهيج الشرور وإفساد المعاملاث وإخراج الانوال غن صورة 
الضلاح تنافوا عن ذلك وإخذوا على ايدي الشبان فيه فصاروا 
ثلاث فرق الفرقة الاولى 0 0 ومهم الذي يقول 


يزيد في جرأتك د يالك سس سيد قوي وإمسي سفيهم الفرقة 
الثانية الشبان الخبورون وغولاء كانوا تباعدون عن اناعم وذوي 


25 
28 حم - 00 امسر تت مداه 2د وكوي 18 


الصاله قي لإِلله من أشي 2 لفق 


قال الانكليزي أن استحسنت قينا تفغى ف اليلدة وتطوت 
قي طرقاتها برهة ليزول الكل وإللل وينشط الخاطر وترتاخ 
النغى فرإفضه الج عل ذلك رقامو! قطافو! سه شوارع للدينة 
يحمورن خلال ديارها حاملين في محاسن الابنية وإننظام الطرقات 
واحوال عاتن عدل يم امير الى بعض الحلات المعدة 

للاستراحة .إنياع الملافي .الاشرية مح ع بيار 
هداك ساعة فلا اخذ! مجلم وهدأت جم راحم وشمل عياتم 
ما بحضرخم من الخلى التحلفة. حول ذوائر المرمر وعليها الاشربة 
لون هالالوإن الخدلفة في الاواني الصنوعة على .الانشكال الغرنية. 


0.4 
اوزعني طرق الاستقامة وإعذني من اسباب الخسران والندامة الي 
يسرل العود الى اهل وغشيرتق ولا مني 2 غربتي وإذا قدرت 
عل الاقامة في هذه البلاد فالمني الصبرعل ما قدرت والرضى 
با قضرت وثبتني على ديني وقود في رجا ئك يقيني وأجعلني وولدي 
وأهلٍ ومن يلوذ بي في عياذك وجوارك وإمنك وحفظك وإحفظي 
من شياطين هذه البلاد وأعني بنضلك على منافشات اهل 


الضلال والفبناد ولا مرخ فلى وثبت ميدي اج لا يكرى © م 


على عقلي سبيل ولا لظواهرما أرى من الزخارف على قلبي 3 
وإجعل عظتك مل قلوبنا ونور هداينك جلاء عيوشا حمٍ 

نسمع الا ذكرك ولا غنثل الا بيك وإمرك وإهدنا الى 3 
لمستقيم وثبتنا على دينك القويم يجاه نيك الاعظظ سيدنا محمد صلل 
الله عليه وس وبحق من اصطفيته من عبادك الصالحين و|صفيائك 
الطيبين الطاهرين 9 شرع في ورد الاستغفار وصار يكرره الى 
الاصعار حتى خدمه يقوله ) الوم امر:. روعاتنا وإسترعوراتنا 
وإذهب غيظ قلوينا وجنبنا وساوس الشيطان وإعذنا منه يارجمن 


حى لايكون .له .عل قلوينا سلطان:واجدلنا كيف وحيلت وا" 


ا بغطائه فنأم وهو يكرر | . خر البقرة وأول 
سورة الانعام نحين اصع قام يشكر نعم ربه لديه مؤاديا ما فرض 

عليه وندب أليه ثم جلس الى الاسفار يبرن ذكر وإستغفار فعند 
ذلك دعا: ولده. برهارن الدين نحضر وعلى اثره:اتى:الانكليزي 
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6.5 
تجلسوا تحادثون وتناولوا ما تيسر مر الطعام وى الشين ما 
أصابه في ليلنه من الارق والملق 


سس هس جيجه نجه و عسو 


المسامرة السابعة واانلانو ن 
الكر 


فققال الانكليزي ان استحسنت قت بنا تمشى في البلدة ونطوف 
في طرقاتها برهة ليزول الكل وإللل وينشط الخاطر وترتاح 
النفس فوإفقه الشية علي ذلك وقامو| فطافوا يه شوارع المدينة 
يحومون خلال ديارها متاملين في محاسن الابنية وأننظام الطرقات 
وأحوال الامة حتى عدل م السير الى بعض الحلات المعدة 
للاستراحة وإنواع الملافي والاشربة وغير ذلك فعزموإ على الاستراحة 
هناك ساعة فليا مادم وهدأأت عم راحتهم وشمل عياهم 
ما بحضرتم من الخلق التحلفة حول دوائر المرمر وعليها الاشربة 
الملونة بالالوإن الخدلفة في الاوا ا الغريبة. 


4 .6 
أو زعني ظرق الاستقامة وإعذني من اسباب الخسران والندامة الي : 
يسرلي العود الى اهل وعشيرني ولا مني في غربهي وإذا قدرت 
علي الاقامة في هذه الللاد فا امي الصبرعل ما قفذرت والرضى 
بم| قضيت وثبتني على ديني وقو" في رجائك يقيني وأجعلني وولدي 
وهل ومن يلوذ بي في عياذك وجوارك وإمنك وحنظك وإحنظي 
من شياطين هذه البلاد وإعني بفضلك على مناقشات اه[ 
الضلال والفساد ولا تزغ قلي وثبت عتيدئي حى لايك خم 35 
على عقلي سبيل ولا لظواهرما ١‏ رى من الزخارف الى نأ 
وإجعل عظتك مل قلوبنا ونور هدايقك جلاء عيوننا حتى لا 
أسمع الا ذكرك ولا تتفل آلا هبك وامرك وإهدنا الى صراطك 
المستقيم وثبتنأ على ديناك القويم يجاه نيك الاعظظ سيدنا محمد صلى 
الله عليه وس ويحق من أصطفيته من عبادك الصالحين و|دفيائك 
الطيبين الطاهرين ( ثم شرع في ورد الاستغفار وصار يكرره الى 
الامصعار حتى خلمه بقوله. ) الهم أمرء. روعاتنا وإسترعوراتنا 
ا بغطائه فنام وهويكرر | خر البقرة وأول 
سورة الانعام تحين اصي قام يشكر نع ربه لديه مؤديًا ما فرض 
عليه وندب أليه ثم جلس الي الاسفار بير ذكر وإشتغفان قعند 
ذلك دعا ولده. برهان. الدين نحضر وعلى ا: الى الالكيزي 


/ا: 6 

حزيئًا وضار يترد ف خبرتة الا وعبئا وبقي غل هذه الخال من 
الارق وتجِم عليه جيش الخؤاظر وإلقلق ونام يحد للتوم طريا 
وضار في بحر افكاره غريقا عد الى شاك خيرته ففهه عشاة يسل 
بروية المارة في الطرق وار ينظر منه وينضت سمغة ولكن كان 
أقضى مجر عظم من اللبل وإنفظع المرورمن الظرق ؤدخل 
كل اجر مضيغه فل يد أخدا يرهن الطريق الا الفليل النادر 
وكانت تلك الليلة من أخر الشهر فل تكن من ليالي الثم ربل كانت 
سوداء الأفاب حالكة الحلباب قذ ارخت على المديية ذيؤل 
ظفائها وغطت على ججيع أطراها وغحاها نم نظر الى التاه فير 
الا الكواكب وكأغهأ تبعت اليه فع اشغنها سلأم الخبائمت وكأن 
00 از كد مع أحبئه وأيام 

2 ا تين ام ام ا ويجعلة 
0 ا م الامكان الى نك الذي كمد 17 5 ا 
غوم تجري في حار ااظلنات فدهشت من نورها إبضار: و 
في أدراك حقعنا افكازنا انت نت اغلٍ بخالي ونهاية امال الي انت 
الذي حولتني من وطبني وصيرتي بين افل هذه الديا ر بغيدا عن 
سكبي فلك الحهد على ما قدرت ولك الشكرعل ما أردت أعؤذ 
بلك من زوال الم وفؤجبات الت انلك على كل ثني قديز الى 


* ,© / 
أنوذجا للا لدخرث وارجو ان تتلغي سلاني لحضرة اخيلكر 
تمان سن يال عط يرن ليقاغ أجباها وفل 4.4 ١ن‏ 
والاخوات وارجومنك اتصال الكاتبة في كل بوسطة لاجل 
الاطئنان عليك وعلى كل من لديك ولا مشقة عليك في ذلك 
اذ ما عليك إلا تسليم خطابلك_ .من تستامين منه خطالي او ارساله 
مع ابخادمة الى محل وكيل صاحنا الانكليزي 


سس و زور لح 6ج سس ل 


المسامرة المناذسة والثلاثو ن 
الارق والصلاة 


خم نات ووضعه فمظرفه.وقرأ على حسب العادة ما 
لبه رياز ن العظيم وتلا أوراده ل يخفض 
جفنه بنوم وذهب فكره تحووطنه ومقر | : هله وسكنه وتذكر الاحبة 
والاولاد وما هوفيه من الغربة وبعد البلاد فضاع بيلك الخواطر 
لذيذ نومه وإشتغل قليه باحو ل اهله وقومه فقام من فراشيه مكطبا 


نب الرأة ة هنم حا ماق دا أوندها تمبعله جليسها 
وتحببعها وإنيستها ينام ويقوم مغها لا تفارقه وثقبله سيك ثة وتعاتقه 
وإنواع هذه الكلاب عندم كثيرة منها ما هو قدر النظا فأقل 
ومنها ما هو اكبر ومنهاما شعره طويل يقولون أنه متولد بين الشياة 
والكلاب ومنها ما بون ذئب وغير ذلك وهناك نوع ثقتنيه الرجال 
وتالقه يقولون انه يأ الهم من الارض الحديدة المسماة: بالا 5 
ولكن لا باس بهذا النوع لان فيه على ما يقال مزية عظهة وض 
أهتداو: لاخراج الغريق من قاع 0 نه يشم راتحة الغريق 
فبغوص في الماء حتى بخرجه الى البر وقد رأيت رجلا اعى اسحبه 
كلك ف بزقيعه مُرجونة اختغيزة- فاذا 3 ا قنأنا: ترك' صناحية 
ذهب وسويلة له صضقة وقد صتادفنا قا مرورنا وكين رآناعزلك 
صاحبة وأتانا فوقف امامنا وجعل ييصبص بذنيه وينظر البنا 
دك ا رأسه كيالة غيرة مر 5 الكلوك حين يرى مر#أكا شيعا 
فيقوم بين يديه طامعا في | ن يلتي اليه شيئًا ما ياكله فغهنا الغرض 
ووضعنا له بعض درام في المرجونة البي في عنقه فذهب الى صاحبه 
0 يده فاخذها من المرجونة وكذلك رايت بنزل قريب من 
منزلنا امرأة اشارت لكلب من الشباك فضعد اليها فاعطته درام 
يناه 0 ل وإعطاها لصاحبه وإلامور اللي شاهدناها هنا 
كثيرة يطول سردها وتعدادها وقد قيدتها في اوراق عندي 
اتلوها عليك عند عودنا ان شاء الله تعالى وقد ذكرت ما ذكرت 


0 


00 

الدديدية وق الليل لااياوون آلا الى محلات الملافى ويل الدري 
0 بنظافة ملابسمم وتزيين ظواهرم .لا يستعمل احد 
مهم الماء في ازالة فضلاته. ولا استجير ولا يغسل يده بعد الآكل 
ومن عاداتةم ام لا يلتزمون ابقاء لحاثم على حالة وإحدة 
ا ذ ذا لحية طويلة عريضة ثم ارأه قصرها كنيرآ 
او حلا نأخر يقورلا شارمه يقي ادارب تدبا 
اذ اها لاون ما غناها وتارة يا ما ماني ا باليننة ا قلا 
ترا ار ا ره 
العارضين وتارة يجعلها على شكل عريض من أصله. ضيق من 
نهايته ومنم من يتركها حتى تطول طولا مفرط] ومهم من يحلق 
شعره بعامه حتى يصير الامرد وإما ما يضعونه على رواوسم ما 
يعرف عندنا بالبرنيطة فغيء يطول شرحه وقد نظرت بعضه ف 
مصر وله هنا أنواع كثيرة فتارة يكون طويلا 00 

ذراع وثارة يكن قليل الارتفاع وتارة يكون ضينا من اعلاه واسعا 
ليا ار قري 0 
الججهات أن نساعيا يا لفن ا ات ا 
دسب سي اك يفو لد امزال عبار ااا 

حى ان الاننان في لات | ذحة يرى في ابجمعية كثيراً من 
د وتحلفل النساء ببذه الكلاب حا مدن 0 
الجال: قرا اليرجنواكا؟. لحن لا لزنه بمن .رسيا تريح 
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من الطواحين ثلاثة وإربعين خمسة 7 تدور باطواء وألباقٍ منه 
ما يدور با تخارومنه ما يدوربالماء وبها نحو سبعائة من الهال 

وف هذه المدينة ايضا سبعة معامل لممل ( الالوميت) وضي 
كية فرنساوية بجعلت على ذلك الكبريت الذي يقال له قيمصر 
كبريت بلا نار وفيها سبعة معامل لجمل الصوفان واثنان وسبعون 
محلا تمل الحلى بانوإعه وبها غيرذلك كثير من المعامل كعامل 
الشراويات باتواغها وإجلرياتٍ 0 والخللات باجناسها حتى 
اجن معو ابيط 1 ت اليه من لاراة لخزيلة 
للتعفن من الاطعرة كانواع اليك والناكهة نحنظوها 38 
ظروف محكمة بطرق مخصوصة نع 0 الاي ال ادا 
طويلة فلا يعتريها نيء من ذلك 

وكذا معامل النخار والطوب وإمخرز وغير ذلك ما يضين 
عه النطاة دولا كم الاوراق. وما دغاق الى هذا اقتطويل» 
والاكثار الا على برغبتك يه الوقوف على ما شاهدناه لتحقيه 
يحاشية | كه لحك راك ل اسان عا تمان 

عام ايل عليك ونطيلاهماهنا فو حدثات المزية 

ابوه 0 ارتكبوو على خلاف أمرالله سججانه من مذموم الامور 
ل كيام معد ندا بكر لكر ذا م٠9‏ بيد 
0 مع أحد! من جميع سكان هذه أ لبقععة لبقعة يذكر اسم 
بل أرام في جميع هارم لا يكاون لا يلون 1 0 


-707750608 1 ا 6 كد 


ه.١‎ 

خسة وإربعين فيها نحو خسمائة من العال وإما معامل تكريز 
الذكر قدبلنة وق بلغ تما داخل مرسيليا من السكر لكام فى اده 
الف وثامائة وثلاث واربعين البلا وق سروك ]1 لمر 
عه وعشريق ألفك أوقة مصرية ثم زاد بازدياد التقدم في الممدن 

والرفاهية فبلع ما يرد ها الان منه عو خهسة وخمسين 3 
اماما : الراية 5ك 0 
عل كك لق ادليه إل معان ١:‏ ميلك اناي اك وألان فيبا 
معامل متعددة ااي لكوت م ماهو لعل الامتالذا راي 
البرية 0 7 ذلك 0 هذه 00 0000 
ل 00 001 1 0 1 * 0 
00 0 : 0 _ نلانة 00 
4 حم 0 0 | 
وأما معامل الدباغة فقد ذكر لي ان عددها الان قل عا 
ع ا كان 2 سنة 185 الميلاد أعني عه 116 للا 
15 لقره كو الهسين مثا لدبغع الحلود الكبيرة أر بعة عشر ولدبغ 
الوح ١‏ ملعيل سلة' دلانور ركان .فى كل لسن و بالا 
وتسبعين عا وأما لان في أرلعة - عش 5 منأ لدبع الحلود 
الكبيرة تسعة ولدبغ الجلود الصغيرة خخسة وكذلك ذكر لي ان بها 


أ.ه 

القوم واغنيا عم اجتمعو وعقدو| بيهم ججعية أ شتراك على راس مال. 
قرروة الصرف عل انشاءها يدفع منه في كل سنة جز على الندريج 
الى اتمام 0 

وأخبديت أن معظ. اعالم الجسيمة تمل يهذه الكينبة وان 
أصلك مال الشركة المذكورة عشرون مليًا من الفرتكات..قعدل 
8٠١ .0(‏ ) جنيه انكليزي من التقود المصرية وإغم قسموا 
ذلك البلغ على اربعين الف سم مخص كل سم خصمائة فرنك 
ولكقاللك رايت فليا عامل الإصناف ماده كعامل 0 
كلتك طرق الحديد ودباغة اجلد ول النمع وإستخر 
النبيذ والزيت و ترتب على وجود هذه المعامل بعض ل 
اقل امنباراهية الا انبا تايعةاطا اكلم “معامل اك +الصور المتاعنه 
اللازمة عمل الصابون ونحوذلك 

وقد اخبرني صاحبنا ان عل الصابون ( يحدث بهذه 
المدينة الا في القرن السادس عشر مرى ايلاد الموافق للقرن 
احادي عشر من الشبرة وإنه كان ياني الهم قبل ذلك من مدينة 
يقال طا جنوا وق سنئة ١,85‏ من ايلاد وش سنة 11١4‏ من 
القبرة بلغ لمحاصل منه تحومائنين وخمسة وعشرين الف قنظار 
وقد بلغ ألان نحو ثلاثة أمثال: هذا اللقدار بسبب استعال زيت 
الابذار وإكثر ما يصنع منه يستهلك في ارض فرنسا وقريب من 
سدسه يرل الى الخارج وعدد المعامل الموجودة لان لممله نحى 


عيارات عظهة ترفع بها الاثقال 0 غاية من المبرعة والمبيولة 
ار در ت الا وقد صار 
جنيع ما بها علي البروقد اخبرني الانكليزي ان مساحة هذه الينا 
على وجه التقديرمائة وسبعة وعشرون فدأنا من فدادين مصر 
وأن نصف هذا القدر للا القدية ونصفه للمينا الجديدة وإن محيط 
الارصفة سبعة الاف متر وثافائة وخسة عشر مترا وإرث التجارة 

تشغل منبا نحو اربعة الاف وثانائة متروهاك مبنا #الدة شرك 
منذ عهد قريب سعتها قدر تجموع الاثتيين وطول رصينها ثلاثة 
ألاف متر وإربعائة وتسعورن معرا فيكو ننسة اينات ابلؤيت 
برسيليا الحو مائيين وخسين فدانا ثقريبا ورايت لم لطيفة عند 
أرأدة أربياء البيلكة ذلك انها اذا قريبت من البر يدخلونها 2 
خلج يمن به عليها من تاثير الرياح علها وإصطدام السفن 
ببعضها وقد وضعو للسفن في طريتها اربع منارات تبتدي بها وش 
عبارة عن مبانر عالية في راس كل وإحد منها فانوس عظم 
يضيء في الليل وفي اسكندرية ايضًا منارة تعرف هناك بالقئار 

وقد عرفت أن ٠‏ احدى هذه النا رت اا 

جامد عمسن اين ن اللينا وإرتفاعها اربعون مترأ وإرتفاع 
الثانية خمسة وعشرون و«اإلالثة اثنى 0 تسعة وهذه 
ترى على بعد نسعة أميال من المينا ورأيت على الارصفة مخازن 
اخبرني صاحبنا انها قد بناها باذرن, الحكومة جماعة من مشاهير 


كت 
الدالةاعليه طرق الله الييغن الما وترذا ويسقوئية سردا وقه 
حصل:لنا في السفينة من الآكرام شي زائد على المرام كل ذلك من 
فضل الله علينا ولطفه بنا وإحسانه الينا وإما ما كان من صاحبنا 
الانكليزي ولطفه فلا يستطيع القلم استيفاء وصفه وفي الجبلة لم 
منداالا ما ودر الغاطر وهر الناطروفد فضت ايام البخر 
وتحن في سرور وإنشراح اح وكأنها كانت بيننا أيام أفراح وقد وصلنا 
1 مرسيليا وثفي أول مدينة لفرنسا وي ب لنسبة للاسكندرية وإقعة 
الساحل الغرلي من :الجر الموسط ( بحر ا بهأ يومين 
وعن قريب نرحل عنها قاصدين مدينة باريس تخت ماكوم ومقر 
وكان حصل لي امس بعض توعك خفيف وزال 
وعادت الصحة بحبد الله الى احسن حال وقد طفت مع صاحبنا 
وتجلنا في البلد فراينا مبانيها الفدية كصر وإحسن منها ما استهد 
وراينا ها مرابي عظبة يحف بها ارصفة جسيمة فاتجيني حسن 
احكاما ومزيد اننظامها ودهشت من كثرة سفن التجارة فيها 
وإخئلاف السنة ملاحيهاففهم من العرب وإ لمجم وغيرثم من 3 
لام وين كف السفن جيناما وإنضمانها لبعضها 'لا يكاد يرى إل 
من خلاها ا أختراج اج البضائع 
من السفن الكييرة الى زوارق كالي رايتها بالاسكندرية..بل 
يقربون السفينة ألى الرصيف حتى تنصل. به فيربطوها بحلفات 
منبتة قيه رباطًا مك ويرفعون منها البضايدكا في الى البر بوإسطة 


241 
من سفق لالاتكليزوالباقه منن: سفن اغيم ولا شلك ان كزرة 
مقدار هذه السفن يدل على كثرة حركة التارة 


المسامر: 6 الخامسة والفلاثو 0 
ا ل لان 


قال ناقل الحديث فليا وصلا ألى هذا الموضع من الفول 
كان قد انصرم جزء من الليل وطاب المام فاتقطع الكلام 
وإستأذن الأكليزي للقيام وإنصرف الى حبرته فقام الشيخ وتوضاء 
وصلى ما عليه سنة وفرضا وشرع يحرر خطابا لزوجنه وأهل بيته 
هذه صورته بعد العنوإن والسلام 

أما بعد ققد قطعنا حج الجر الاسكندري بحيد الله تعالى في 
مدة خهسة أيام قضيناها في حة ورفاهية وراحة ول يشغلنا عن 
ذكر الله شاغل بل شاهدنا فيها ما يدل على عظيم سلطانه فكنا 
اناه الليل وإطراف النهار نتضرع اليه وثنامل في تجائب مخلوقاته 


ث2 
وما نجلب كترنا تجارة بمضر و|زدياد المنافع لاهلبا الاكثار 

فيها من زراعة النطن وقصب السكر وتحوهما وما وضع فيها من 

الفوإنين المنيدةوالرتييات السديدة وما حصل من ترتيب المحاملة 
وعلائق التجارة بين المصريين وغيرثم من الام الاجنبية با اوجب 
كثرة ورود الاجانب على ارض مصر للتهارة حتى وصلت الى مأ 
ولشلك وجنت اذا رقف القد تناعل: نا الاتكدرية: تك 
له ذلك با يرك على السفن الرأسية فيها من كثرة الاعلام الجنوعة 
للام أعن لخدلفة وما يدل على حالة | تجارة بمصر في هذه الايام احاضرة 
الاطلاع على متقدار ما يباع بها قي السنة من اصناف البضاعة ففي 
سنة 1805 للبيلاد و 1511 للغيرة كان مقدارما بيع فيها مرن 
صنف القطن خاصة اربعائة وثانية وسبعين الف قنطار ببعت 
ص ا عدو ع ؟البركارت , لكوه"الرعية فقاره علا فيه 
من زيادة الريج زاد المقدار بعد ذلك فبلغ في سنة 1777 اليرة 
مقدار مأ بيع منه حمسمائة وتسعة وغشرير:. الف قنطار بثلاثة 
وعشريرن ملبونا وخخسمائة الف من الفرنكات وين ما ورد الى 
مكل الاققة فى للك الشنة مز بلاذا الاتكلتز ناض عر شبعة 
تاتون وولتانة النك من الفرتكات اسلوى ما ورد من ساد" 
الجهات.وكان منذار السفق الؤاردة الى هنا الاسكندرية والضادرة 
عنها حو اربعة ألاف وأربعماثة وأربع وستين سفينة تحو ربعا 


1 


كت 
المنلمون اربعة الا من 6 0 أثثى عشرنالف ننس 


من رودا صرت ا تزل يزداد حمن حا تقل في درجدات 
الثروة لسار بن العز.وأ قغار :الك سمنة ١‏ من الميالاد.وفي سنعة 
09 من :الغيرة 


وق 0 المذكو ر عزف الناس طريق راس المنم الصالج 
مكب الببدو القبائنية اليد باد يان اكإولت را 1 
فاخذت التجارة سدذلك تنناقص في الاسكدرية .ولناخر وصبارت 
احواطا تتغير وثتقيقر الى ان جاءت دولة محمد علي 'الاكبرفصارت 
لتراجع اليها التهارة وبزداد وتكثر وذلك با جضل اف هدته ومدة 
من حخلفه من عائته على الحكومة من تسهيل القل وتأمين الطارق 
وإسهالة 4 لاتب بوانت امارد اقرب بلا 
وقصدما التهار مر 1 جنيع الاقطار فازدادت الجارة والعارة ا 
ازدياذا عظهًا وبلغت مبلعًا جسيمًا حتى بلغ عدد سكاها ال 


محومائبي الف نفس فهم نحو أربعين النَا من الافرج .وكان عدد 


سكاتنا ححيق ١لستوتل‏ .علييها نحو مائية “الف :نفس 

وقد بلغت قهة الوارد .والصادر مر البضائع في مينا 
الاسكندرية سنة 11175 من ١الغيرة‏ : تحو سعة لانن" :وستهاية 
وعشرين الف جنيه ومع ذلك مع الانكليز فان أكثر التجارة 
في مصر ألان بيدثم وكانت قبلم مع الجنوييرن في مدة الماليك 
وقبل ذلك مع الكتعانيين كما مرذكره 0-0 


6آ2 
كا ذكرتم فد اضعيلت تجارتما وتلاشت بالكلية وكادت تكون 
ا كانت عليه في الاعصار العتيقة اللقادمة العبد فانها في اوائل 
الزمان كانت ارجا داخلية مغضزة بين أهلها لا حظ فبها 
للاجائب كانت مسدودة علهم لا يدخلونها بشي من النجارة 0 , 
2 ابوابها لنعاطي الخجارة الحذار- جية ودخو ل تحار الاحانك ومعاملتهم 
كان في عهد فرعونها المبى ايساماييكوس فانه اول من رخص 
اراب ف دول مصرولحتلاط ياجلها وذلك قبل اللاد 
إستمائة وست وخفسين سنة وكانوا من قبل لا يذ نل بدخوطا 
فليا ثم بابيها للاجانب اخذوإ يتوإردون مرن 0 جهة عليها 
دصار ن من كل حدب اليْها فانسعت بها دائرة التجارة وإزدادت 
لساب الوق وكانت الامة الكعانية :في المسلظة على الحارة م 
ته كاهو سان الانكلين الات وبق الاثر عل خلك الى 
دخول الفرس مصر فدخل معم النقر وإلفلة وزال الامن لشدة 
الظل وإجور فاخذت التجارة في الاتخطاط والتقيقر ول تزل كذلك " 
الى وقت البطالسة فَفكوا ا طرقًا جديدة وروابط منينة فانسعت 
أتساعا عظها امندت شهرته في افاق -البلاد فهرعت للا الناس 
ود وصياريت هنا الاسكدرية مركر| عظها اخيارة برداليه 
محصول الجهات التريبة والبعيدة من كل جانب فزادت عارتها 
بهذا السبب وكثر سكانها حتى بلغ عدد اهلها نحو ثلثائة الف 
00 سانحة فى ذلك ضد ضل .أنه كان فيها حين انتريا 


ك3 
ليم وظلم فرك لحك القت والاررة رانك 00 
عن العلوم والفنون فكثر اخراب بصر وإعاطا وهاجر منها من 
تخلص من ١‏ يدهم من أهلبا ووقعت العداوة وإلبغضاء بين هولاء 
الحكام ايض 15 وقعت بين اعمال قم وكثرت ما بيهم الفتن 
ا 0 وكثر قتالم 00 كاك ذلك بزياذة اخراب 
للبلاد والضرر لاهلا فا كان يرى السائربها الأ ما يسواه وكزنه 
من سوء أثارثم شي 0 ثرقديم أعدموه وقصر مشيك 
هدموة وأرض صالحة افسدوها وبلدة عامرة اصبجت خرأيا وكانت 
حارات القاهرة في في ايام ار لفنم وقنام وصذور الاهالي 
3 0 وإشعد لامر و2 'يزل تحال عل هذا 
للنوال الى ان قيض الله هذه البلاد دولة افندينا الاكبر محبد علي 
المرحوم أول هذه الدولة الخديوية فثمر عن ساعد الحد والاهتام في 
عاة قالخريهها وإعادة دادر نتن الغل والمخزقة عها ولخد 
الشكدرية من ذلك قسطبا كيرا مرق؟ لبلاذ سن" امزنها وأكار 
سكائها وزادت تجارعا إن يادة عظية ‏ بعذ: ازتن' كانت ثلاشت 
وإ ضحلت فار: . التجارة ايض يعتريبا ما يعترزي السياسة والادارة 
والعازة من التقل والتيدل واتحول ” ظ 

فقال الاتكليزي نم هذا كحم لا مراء قيه فكل الناسن ال 

يشهدون لحيد علي المرحوم با ابداه من الم العالية في اعادته 
ضر ما كانت فقدته قبيل ايامه من خركة القوارة فانها قبله'كانت 


لوت 

وشهرتها وتناقضت كفيرا عارتها ولكنبا ل ل بالكلية تجارتهها 
0 د نأف من البلاد الافريجية: بعض 0 آلا انها كانت قليلة 
عننا الحكان, !بيجب الامن على القجارة وإنضم الى ذللك ما 
9 0 وإلجمارك على غير قاعدة مضبوطة ولا 
قأنون 0 يزل يعناقض الوإرد من البلاد الافرتنجية. بجر 
الزوم وهكذا كان الوإزد مر: جهة م الع باط حا 
يتنازل الى قدر يشير ولكنها مع كل ما ذكركانت حين دخلا 
عبد اللطيف البغدادي الموءرخ الشبيرقي سنة 85لا من 8 

قد بقنت فها بقية ولإتضخل بالمرة فرأى بها ما 2 من 

الغازة ووجد أفلها مشتغلين بالاخذ والاعطاء والتجارة 
وهذه كانت حالها حين استوك علها السلطان سلم سنة ؟5 
مع الشيرةم لتنذتةبعد.ذلك: تققف بقايما كام لا من. الضيك 
والهرة والتجارة والعارة نبا كارن يتوالك عليها من ظلٍ الم للك 
وإشباعم وإشياعم قكانت تجارما وعارتها كل يوم تنقص عا قبله 
ول تزل تتقبقز وإحواطا نغيرالى ان جعلت كالعين .أن يغضب 

طلهم الباشا مبدينة القافزة ويرسلم الها 
ثم اغار عليها نابلمون بونابارت يجنود الفرنوية سنة: ١١15‏ 

من القبرة- فدخلوها وإستولو[ عليها ولكهم م تطل بها مذم 
ننجت من يدثم ولكنبا عات 6113نت عليه من الظل والشر 
وفساد الانحوان حتئ أخدل امزها وخر الكت" تعدي حكاءا 


الل 
ع 0 جد م سور يدملك 
0 ا سد يفذي: به نه مز 
الاشر ويقال أن مللك. قرس .م |:استولى عليها: هدم مبانيها وسلب 
أموإها نمم لتر من هذه الؤرطة: حتى وقعت 5 اده منها 0 
فاق الفرسيس أغارو| عليها'قي سنة /710؟١‏ من الملاد وه 
من القيرة. ثم بخرجت من ١‏ 0 من سمو قال 
0 ارات الدهر فائها كانت عرضة. لظ الماليك 
اا م الكفيرة 
والاحوال 0 لا يصل الى.ما اصايبا'في: مدة الماليلك ١‏ لشن 
استنولو! عل احكومة بعد أن ننضاء دولة الفاطيين ودولة.صلاح الذين 
وذريتة فان بعض من ول الدلطنة من ا قاب | تخذوأ| مهم خدماً 
وعسكرا وجعلوا مزم مع رجام 7 يقدموم عل غم من 
الملتيين دن استروذى|اعل رتب عالية ومناضب -جليلة: لمسوا لها 
ا 0" 
فرحو ٍ كو واحتروم م نت ايه جداد 0 
الل له البرك ا 
أو جيشن اخاط به:العدو من كل مكان وإنقطع كر الاسكندرية 


25 
انتقضاء حكومعم وزوال متهم وإسقر الخال على ذلك الى سنة 
57 من اليلات وق اسنة 11 هرد الغيرة غياءت: روش أهير 
لومي 0 الخطاب يقودهأ عرو ين العاصضن نخاصر 
الاسكدرنية"| رلعة عشر شير نم افتخها ودخلها بن معه من العسكر 
وضرب على اهلها الجزية فرحل عنها كثير من الاغراب إلى بلادثم 
وأنتقل بعضم الى مدينة مصر البي اتخذها المسلمون قاعدة الملكة 
وعاصمة البلاد وسموها الفنسطاط وفي ف موضع بابلون القدية 
ومن آثارها:التلاق: الكثيرة المونخركة الى :الان تين العيوزوبانب 
السيدة وسور القاهرة فكان كلا اخذت مدينة الفسطاط فيالخيرة 
و مذة الاسكدرية في الخمول 20 0 فلا 
تجا تحارتها ويفارقها اهلها ويضحل حاطا بعد ان نت أعظ مدينة 
1 النيات ورك | لاس ارايت كسا 0 
وشتهقر واسهرت على ذلك 0 عذديدة ومدد |مديدة فلا كدت 
سنة 11717 من الملاد وفي ‏ سنة 039 :مرى ألهيرة مجم عليها 
فريس وأسشولا 0 0 كم | م يليوا بها الا زمنا 
احلاها ن, وأجلاثم عنها ين ابل ا سنة 2 
وق سنة 514 من المجرة أستولى عليها الجنويون وفي هدم 
حصل: بعض رواج في التجارة وتقدم سيق العمارة وضارت تتوإرد 
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بتي بها بقايا مهم كبطليوس الفاكي العري وسورابوس 
بان نام ني من الال ن آنا 0 والفنون ولولاثم 
كان للبإتجرون دشي من |: 0 وأمددت هذه الاحوال 
وطن 0 د لمارا ا 
ومع كل هذا كانت مملكة اله قبة اللتقة ببها الاسكندرية 
احسن حالاً من الملكة الغربية فا وق سدة دة الجور والظل و مور 
وإلفسوة يذ الملكة الغربية المذكورة كانت أاكثر وإدى وآمر 
ولذلك. قام 00 لجهة على ملوكم مرارا وما من مرة منها الآ 
صرفت فيها الملكة بالا عظية ايشكت ينها دناه كثيرة عر 
عجودوي ١‏ ادنى فائدة بل كان 0 
منها زيادة ضعف الاهلين وإ لالم وسو | حولم وني تلك 
المدة كثرت المنافسات الدينية وإتسع الخلاف بين اهل الديانة 
النصرانية وكثرت الدبور يجهات نكم واعييه وإنقطع 
بها كثيرمن لين الذين هاجرو| الى مصر فرارا من جور 
حكام البلاد الاخرى لكوم أبغضم لدين من ثقدم من المصريين 
هدمو مبانهم القدية وهياكلم الجسيية وخريو الكثير من البلاد 
وهدروإ دم من كان بها من العباد حتى اننا لو نسبنا ما فعله ملك 
التجم وخلفائه ببصر وإهلها وا ان لنصارى بها 
و بهذه الافعال الشنيعة تغيرت احوال الامة وتحوات عن بعض 
عادانها وطباعها ومعتقداعها وكرهت 2 والرومانيين وقّنت 
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بقزب ازض مصرنددذلتا من غيرمعارض ولا مانع:فنشاء بهاعدة 
كنائس وديوروظر بها 8 من *|لبعطاررقة والاناقفة المشهورين 
وجعلزها محلا لجميع لعاللم الدينية ومظبرًا لاقوالم الخلافبة ققامت 
بيهم نار الثقاق وإنقطعت باختلاهم حبال 'الوفاق ودخلت 
لكي شالش لانو رم يكن .3 العا من شاب دول 
في لبا وتزتب على الاخالال وفساد الاحوا ل أن غفت هذه النرضة 
الملكة زتوبية اللتسلطنة وقتكذر على مملكة تدمر “الي كانت هقر 
منليان عليه السدلام ‏ في قدي الايام وهي في صحاربي الشام 'فاغارت 
هذه الملكة على مصر بجنودها وإستولت على سرير الاسكندرية.وذلك 
قبل القيرة نحو خسين .وثلثائة سنة وككن لم تلبث فلبلا ان 
طزدت متها ثم أمدتها ملكة تدم بالعساكر والذخائر فارادت 
الرجوع الى مص رلاخذها ثاني مرة وكان ذلك قي زمن تالقيصر 
أدريانوس فسار الها من رومة فكسرها واسرها وبقيت مصر في 
قبضة الرومانيين 5 كانت .وفي مدة هذا القيصر حصل فيمصر 
شعن الاج لانوزها ونم الها ولكن ل تلبت أن سجر اليا 
طع .من ولوا من :قبل الفياصرة عليها بعض مصائب عظهة 
وتظاون ستسيهة :ارت مر وإعلبا ولا نه السكلدرية بفاتينا 
علاث يكثير لمضرة عليه وعلى من فيها وإبذلت بتبارعها فاترافا 
من هذه التقلبات الضعف العام وزال عنها روتها فهاجر مها 
الى الروم كثير من كانت تفخر هم من أهل وإلغدوة ولكن 
5 


مار 
وأدى ب طلول :اعم تومعالعم ليعضيم الى تجاه بعضم الى . 
الرومانيين فتوسطوا. بيهم في امورم 00 بيهم حتى أل أمرسم 
اله ان تمكنوا مرس مضر وطردوا منها البطالسة ولسشولو| عليها 
وذلك .قبل اليلاد بثلآنين سنة فانزلوهاً عرن درجتها وسلبوها 
ثونب .نعمتها وجعلوها احدى مدهم وإضافوها مع باق جملكة 
ريك متسع ملكم فاخذ قطرمصر مرن ذلك الوقت سه 
الاتخطاط عا كان عليه من درحات العز وا لخ روضاروا ختفرون 
اهلها ويؤخزونم ويقدمون غيرثم علهم ولا ينظرون بعين العناية 
والرغاية الهم فنشاً من 'ذللك :.فترن: . كنيية احت درست 
جناعة منفاك ينها قماء كدر من العاد. وجرت هديا ك0 
اللقدرسى لدت 33 لمعي الميدلى كبا الفظبية فاطدت 
معظ كتبها ودرست.شهرت مدسته| الي كانت وحيدة.المدارس 
في تلك الايام وإأخذ العلل سيك النتهقر خصوصا عند انقسام مبلكة 
الروماننين الى مملكتين شرفية وغربية وكان تخت الملكة الشرقية 
لبتشبيك وتخبف الماكة الدريلةدريونا سارت مط يبون اليه 
تابعة لملكة امشرق وذلك في حدود ثلاثائة وإربعة وستين بعد 
الميلاد:و في ذلك الوقت كانت درجة مدينة الاسكندرية في التجارة 
والعارة لي درجة رومة الني في تخت الملكة الغربية من الملكنين 
الرومانينين وف هذاءالعصراخذت الديانة العيسوية في الظمور 
وتصدي نشرها فياصرة الروم وقومم ولكون هذه الديانة ظهرت 


: يدك 
البلاد الي اغار عليها وجاربها فصارث مر اجدن خزائن 
الكتب وا وَإعظيها واشبرها ومن كثرة رغايتة للرعية وتسكة بالعدل 
والانصاف في ايامة ومجانبته 4 و جيف ية احكامه كثرث 
الركة في حصول الارض وإتسعت كائرة الزراعة والقيارة 
وكثرة ة الارزاق وإللكاسب ثم للا قضى تحبه وخلغه سي احكوفة 
ولده سار سيرته في الرعية فكثرت الغارة واتجارة وضارت 
0 في لمجا ب لمصكرها مو الشرق والمغرب 

كان يرد اليها اتجارمن المند وبلاد امغريب وآسيا وبلاد الصين 
وجزائر الجر | 6 0 الاخمر وسواحل بجر الروم وا لخر 
الاسود وغيرها ومتها تلفرق البضائع وتوزع على جيغ البلاد ف 
مجهنزرة الاوض فكافث الاسكندرية في تلك الاوقات معغردة في 
ذلك لابيشاركها فيه خرها وقل اليا سر الاثار النيمة 
وإ تحف العظيهة من مضر وغيرها كل غريب وعبيب وجغ لها 
الخخليون والاحبار من جميع الاقطار فصار اهلها قدوة للناتى قي 
العلم و نخار وصارت مركر اتجارة لجميع التجار الا أن من ولي 
الحكومة مر البظالسة بعد بظلييوس الاول وإبنه م يسينرول 
سيرتها تحدث في اياهم الظل وإلجور وإلاججاف والغدر فهاخر 
30 الى غيرها من البلاد فرارا من 
ا ووقع بأسهم بيهم أي وي الجية 
بعضهم فكانث الاسكندرية في كثير من أيامم عرضة للخحنة والنتنة 


41 8 

اللتاذ بز خطها حزما توك نوها اميل ل الله 
الى الاسكندرية فبرع الناس اليها وكثرت عارتها وانخط من 
قدر منففب وعزها وإبيتها يقر ما زاد قي عز الا سكبدرية وروته] 
.. واستوظين الروّم في مدة الاسكترر مدينمه هذه :الأييكتيرية فكانوا 
اكثر سكانها اذ كان مم معظ جدوده وغالب رجاله ثم كثر 
عددم في .هدة من خلنه من البطالسة حتى دجلوا جيع بلاد 
مصر وم تخرج البطالسة ك اياعم عن انج الذي نيه لهم 
اكور هر عدم. التعرض لاجل اليلد الي دخات نت 
طاعنه في شبي* من عاداهم وما ثم عليه و ا 
ال ل ل 0 دم 
الميلاد سار في الملكة سيرة جسنة ورتب أمورها ترتييا عاد عليها 
بعل الفائدة وإستوجب لاهل البلاد ومن عنده من الاغراب 
مزيد الامن والاطيئنان على ما بايدهم من الابلاك والاموال 
مضافًا ذلك الى امهم على الا ليل اناا د 
وكثرة العارة 17 والمدنية وكان ن اووس لاغوس المذكور 
يجبا لعل وأغلرا عدا فى تفليكا وليه انا يف 1 كرد 
1 شاع صيتها بين العباد فقصدها الناس من أقاصي 
الببلاد وجعل فيها خزانة التعففب جع اليا ما قدر عليم من" التوادر 
والظرف وإنشأ بها للم سيا ا آ 
الكتب النفيسة ما ججعه من أكثر العايد امصرية وبا غنه من 
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ل قل متي كا لللكت اللرية 
قال الشخ هي ك1 ذكرت نظا وشهرة وقدما وقد م بعض 1 
لكان أن كله عق اللفة الفلطية بم فلآنين" وان تيب 
تسييتها ذلك هوان بيضزين نخام بق نوغ عليه السلام خلف 
ثلاثين نفسا مور اعد ذكور و هصرايم ام وفارقوماج وياج فتزوجو 
لوا كفني ركان عمو كرف كارا جل عدردك و 
يسكنون سكم المنط فليا بنوها انتقلو| اليها وسكنوها وسميت بهذا' 
3 0 زع ولكني سمعت من بعض مر يعرف عل 
للسان المصري القديم ان لنظة منف اصلها باللسان اللذ كور 
0 وه ول من كتين أحداها من ومعتاها انحل والنانية 
(نفر) ومعناها العظيم سيوك اللفظابة ارك 1 
وجعل مبموعما على هذه المدينة وكان يقال طا عند اليونانيين 
مو فيل ذا عدت وكانت دز ترام لد الزمان 
فكانت من اعظٍ المدن المصرية ابهة وروتما وسعة حتى قيل انها 
كان طا سبعون بأبَا من الحديد والصفر وكانت الانهار تجِري من 
نحت منازطا وإقنيما فون الا كيف شاوا ويرسلونه كا 
رادوا قيل وف ذلك يقول الله جل ذكره حكاية لفول فرعون 
ا من :لي “مللكت دصر وهذه الانبار تجري مرى نحي افلا 
تبصرون 


قال الاتكيوي قد يت هذه الدمنة على نا كيت نيا : 
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0 00 القدئة وكان بيئما جسر عند 
فى اقلحية كك اله د اراتك 
0 0 نك الموفق 13د 
تلك اللينا القدية وصارت غير صانحة لوقاية السفن وآلامن عليها 
فلا يوجد بها ألان ألا قليل من السفن الصغيرة ويشاهد الفنار 
السلفى كك لامل السفيه قبط لمر طرلدة ددر ايل 


٠‏ منه فاذا رأوه اترسوإ على سفهم .من ان ثقع على | لصخور الي 
عند ساحل الجر وطذا الغرض جعل هذا الفنار لا للدلالة على 


مدخل الينا كا هو الشأن في غيره من ابثاله يف سائر المالك 
وإغا: يكور" ف الديعول.: الى المتلنية البوغارات لذ كور يدلالة 


جاعة من اهل الاسكندرية يعرفون برؤساء البوغاز يأتي أحدم 


للسغينة ولي مسافرة فيلزمها بالارشاد وإلدلالة حتى تخرج الى 
متسع البجر وكذلك وني داخلة حتى تاي المزاني وهذه عادة 
جارية فن قديم الزمان لكثرة ما في البوغاز من الاعوجاجات 
والصضور المعترضة في اثنائه ‏ 

ويلا انشأ الاسكندر هذه المدينة استتوطنها وتققل مقر السلطنة 
الجائوكان قبل مديية ما الندية الى قال اها اول بشيقة 
عرث بعد الطوفان وقد خربت وبني عند اطلاطا قرية يقال 
ذا ميت رهينة عند مدينة أنحيزة ومدينة منف هذه من أشبر المدن . 


القدبة ذكر وإغظيها ثرا وكثيرامًا ذكرت في الكتب الافرتحية 
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لعبود بومبيوس وهو قائد روماني مشهور وهذا العبود هو الذي 
يقال له عند غود السواري واعل لنظة السواري هذه من لفظة 

سوير المذكورة 
وف غرلي اسكندرية اعني جهة باب العرب والقباري يرى 
الانبيان ايوأبا مخوتة في الصفر و ايواني قبور ومعايد للنضاريه 
استحدثوها عند ظهور الديانة النصرائية ويا كان موضع الاسكندرية 
0 سني ا ا 
الشرب جعل زاك 0 50 
ارتفاعه وقد جعل فيها صهاريج وإسعة بخزن فيها اللا' لاوارن 
اتحطاطٍ النيل ولم يكن على سَاحل بح رالروم ا قربي من 
مينا الاسكندرية فانها تكفي كنيرا من المراكب ويكن ان يكون 
نيام اماك" , حون يبنل وغ لوالا بالر نيلب يد مون الضير 
تند من الشمال الشيرق من عند الضفة الاج فوقها انار اروف . 
بالفنار الى امجنوب الغري حتى تنتهي الى جزيرة المرايط وثي 
مخطاة اماه تصرت ذوقها ٠‏ الانواج نوق اطول .هذ المساوة 
ثلائة مداخل تعرف بالبوغازات قر .نها السنن الواردة 
والصادرة أوطا البوغاز- الشرق وهو مخصر بين ضخرتين. احداها 
4 وتسسى الجوانية والنانية ألى جهة الغرب. وتبسى 
كرة | جوت وعرضه حو أربعة الافب مثر وعق مائه يحو ستبة. 


عار وده الوا اموس ث ثبلي ركانت هذ لياف لندم 
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أرقنيا فكانك عل نكل الرنس الشكوني وكان ينها نمارقان 
عظيان مغاطعان احدها يشقها مر الكترق الى الغرب طوله 
58 و اخد طرفيه باب كانؤب وهو مضاف الى اسم مديفة 
ن الك جهتها و 0 إبو قير وثي الطرف 
ْ داب ككروبوليس وهذه كلة.يوثانية ع الخبة والشنارع 
اناق ينبا شال 0 وطولة ثلث فرت وق أحد بي 

باب الشس على المحيرة وق الظرف الاخر باب التمر على الميبا 
وكانث سعة كل من غذين: الشنازغين مائة قدم وعندها ع 
المعاية وإطئاكل وإباني الفاخزة والعاراث العظيجة وكانث المدينة 
منتشبة أزبغة أرباع اعظها ولثمها الربع الذئ كان.بين١‏ لشارح 
الكير و[ جر وكان فيه المدفن الذي كان 0 هى صومأ ونه أؤدعك 
جنة الالمككدر حي مات فوضغت في تابوت فن الذهب وذفنت 
فيه ومحله ألا تل يغرف 0 الدهاس وكازن فيه ايض دار 
الكقب (الكنيزانة ) العقلى وبييث الف ودار الملوك و[ هلعب وكان 
هناك قطعفان هن الككر عظيبتان من الاتبار المعرؤفة بابلسالات 
من أقدم الاثار المضرية وها باقيئان الى آلان وقد وقعت احداها 
ول تل الثانية قائة مكانها ويتقيها الناض عسلة كلوبظرة ومسلة 
فرعون وق مخل رقؤده القدية ( الشيرابيوم ) وهو هدفن ا#بوإنات 
الي كانث مقدتنة في ديهم وهناك عنود سوير وهومضاف الى 
نج اللللك: سويو الرومائيٍ الذي وضعه ويعرف عند الافرج 


مع ' 
م ميقا بالك 
ضشاحة كنا رارتنا !لد للك رنانيا بال حتى سرانك 
ئٌّ ا : عسوب ماو 
كانوا لك وإن نأيت عدم تعززو] بلك حتى يشب كل منم على 
جاره باسك وني ذلك شاغل لم .عنك وإمان لاحدائم بعدك 
ولا امان للده وقد اديت للبلك ما رايته حظًا وعلي حت والملك 
أبعد روية جك يا والسلام الإبدي على 
0 ه .قال الت فهذا ما عقون 
عر عد اس ام 3 2 
فما يتانى له بوإسطته ارتباظ علائق المعاملة بين الام الخدلنة التي 
ا ا 0 
اتخاذ مركر معين تحد به علائق هده ألا م ورأى ان يكون هذا 
المركز يساحل اجر ري 0 لذلك نحل 
رقوده الخقدم - 3 ه قبنى به الاسكندرية ووسهها بأسم نفسه رغبة 
في تخليد ذكره وإن:يبتى اسمه ببقاتها ويذكر كذا ذكر اسمها 
ولا انشأها جعل ثقسيم الدور وأ( زقة دي 
11 
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فكتب اليه ارسطاطالس 
لويد الهدي له الظفر من ادغر خوله أرسطاطا ليس 


أما بعد فقذ ثقرر عندي مر:. متقدمات فضل املك ويمن 
قببعه وبرُوز شأوه وما ادى الى <اسة بنصري صورة شخصه ووقع 
في فدي ع لعقب رأيه ايام "5 نت أوذي اليه من تعلبي أياةما 
مك كلد) بل ع الاي ألى تله منه وفكة.و رق كبا 
املك أ رسم لي فيه 0 0100 الملك كالعدمر مع 
الوجود كي ير ملع من 

فاقول ١‏ امن كل ضادنه 
لفارس قسهتها من النجدة والموة وإنك أن ثقتل أشرأ 
0 00 500 
مراتب ذوي اخطارثم وم يبل الملوك قط ببلاء هو أعظظ علهم 

د غلئة اللكلة ول الححى واحذر احذر كله أن تمكن تلك 
الظقة من العلية فان خم منم ناجم على جندك وإهل بلادك 
دقهم مالا روية فيه ولا منفعة معه فانصرف عن هذا الرلي الى 
غير وإعمد الى ذن قبلك من العظاء والاحرارفوزع بيهم مملكدم 
وإلزم انم الملك كل من وليته مم ناحية وإعقد التاج على رأسه 
0 لازم لاسمه والمنعقد له أتاج 


00 

امتعونيا بالامو !فخ نا الناس دائتين فانا مغيطزوق 
الى حكبك وغير جاحدين لفضلك والاجدباء لرايك لما بلونا من 
جدى ذلك عليدا وذقدا من جنى منفعته ختى صار ذلك #رعه 
فينا وترشحه لعقولنا كالغذا* لدا فيا ننفك نعول عليه ونسمّدمنه 
استهداد الخداول من لحار وقوة الاشكا ل با لاشكا ل:وقدكان فيا 
الينا من النصر وبلغناه من التكاية بالعدو ما نعبز القول . 

عن وضفه باط اوداك الما نام بن جاؤزنا 
رض الجزيرة ونايل. الى رض فارسس فلا تزلنا اهلها لم يكن 
ريثا تثقانا. نفران. غنيم يقن ملمم طلا للحظوة عندنا. فامرنا 
لفيا ونيا مرنا بجبع من هناك من إبناء ملوكم 
وذوي الشرف هم فرأينار جلا عظيهة أجسامم وأحلامم يدل 
أن من م عل أن از من قة نم ما لم يكن معبه 

سيل الى غلبتهم لولا ارب النضاء أد 0 

راي و يعمل باهم امب ني بد بي 
بذلك القلوب الى الامن من جرائرثم ورأينا. ان لا نهبل. ببادرة 
الرأي. في قتلم دون الانسنظبار بمشورنك فيم فارفع الينا رأيك 
فها:استشرناك بعد حله عندك وثقلييه على نظزك على عادة 
ارالك المسعفة وإلسلام على اهل السلام فليكن عليك وعلينا . 


للك سودي ما مم 007 1 ان سوسس بوي ما سا مي مهس ليمت اند سس يدي صسل همس سيب حسم ب سو وسيم مس سس ود سس 
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فاتك :تمد قولي د - اليه دارا اافامابغار فاق أمية أن 


الشكا رذب خيلة ود اناوج الللل نين النرييين زر اتلد 
الاسكتدر فقال يا امه غلتم ما كان من مكاتبتكم لنا 
ومكاتننا لم من الامان وقد طال التتال رن كان متعم على 
غيرقنال فليعتزل وله الوفاء بالعبد فاعمت الفرس بعضم_ | 
بعضتا وإختطرنو! فكان من اسباب خذلان دارا ثم وثب على دارا 
رلا من اكابه فظعناه من. خلقة وكان الاسكتدر نادئ هن 
ظفر بدارا قلا يتئله جاء به الرخلان الى الاسكددر فنزل بعن 
فرشه وقعد عند رأس دارا وبه رمق قف ال والله ما نبت 
يتدلك وأقد خبيت عنه وإقي لبعز علي" مصابك فاس لبي حواتجك 
عاق ملاتا :فنا ردلا ألاذ. لاق ذا كرض لاملا 
قال سمعا وطاعة وإحضر الرجلين فقتلها وقال هذا جزاء من 
فر على ملكه وتفرق ملك فارس ثم صار الاسكددر الى بابك 
وجلس على سرير ذارا وإستولى على خزائته وجواهرة وسلاحه 


وش ققدم بيرت التيراق وققى الوايذة 


كين أسناذه. اأرسطاطا ليسن يستشيزو فمن بتي من عضلاء 
الفرش كا مغناه 


اما بعد فان دواثر الاسباب .ومواقم النلك وان كانت 


لآلا 

اود لو كان عندي ضورعا فيل في حنظك ايها الانا ييه 
مهيا 

4 ائ م أت فب الارع اد الاسكندر .ا 
ولي مكان أبيه قطع ما كان يرسله ابوه كل سنة الى ملك الفرس 
عن النظيعة قال اغا كانتةالفت بيضة فن الذهب فلا قطقها 
كتب اليه دارا يتهدده. وبعث اليه بكرة وصولجان وخرقة فيا 
نمسم وقال له انت صبي فالعب بهذه الكرة فان اديت اللاتاوة 
ولا بعنت اليك مجنود عدد هذا السسم وإتيت بك في الوثاق 


فكتب اليه الاسكندر 


اما بعد فقد تبهنت ييا لكرة دي فان الدنيا مثل 
الكرة وس لعب بها واضيف ملكك الى ملكي وإما النمسم ققد 
تبنت ايضا :به لانه .بعيد عرد الحرافة والمرارة وإما الييض 
فا ب المجليط لي كن ا وأكلت لخيها 
فغضب دارا وسار اليه بجموعه وسار الالسكندر بجبوعه فالتقيا 
على تصيرين فليا ثم دارا بالتفال بعث اليه الاسكئدر #نصعه 
ويفول له ايها. المللك لا تفعل فان دماء الملوك لا تجوز ارافتها 
وهدم البيت الندية غير محمود وإلبغي ذميم العقى أو حرب غير 
مأمون العاقبة وإصحابك قد ملوك 520 سيرتلك فارجع 


اليد 
قال عض الزرخين كات راو هذه جملت فيقدم لدان 
مخطة عسكرية نع اليونان من دخول مصر وكانت الفراعنة قد 
تامارها ن الا لي لماشية. وإقامة الرعاة بها لاعانة 
الفسكر جد تماد 0 :خم زيزل لل الفرين جص را جو كارت 
بها الفتن وتوالت عليها ان ونزع كير من اهلها ايدهم عن 
الطاعة وإلاتقياد وفزعو[ للسلاح وإستعدو لجرب فنشب ار 
ايده وحصل من ذلك مصامب كثيرة وخطوب عظهة 

ضر أمرها باهل البلاد واضعفت الحكومة ووهنت قوإها ومنه ا 
قزق اجزائها وج وتبع ذلك غلبة الروم في جهمسات 
متعددة أنتصروا فيا فك فاتك ازدياد شهرعم وقوة كليعم 
وإغصار العل على الجهل بنصزتم وأكزم جرت عليم عادات 
ألايام في تنقلها وتداوطا بين الناس وتحوطا فتتهترو| بعد. ثقدمم 
حتى غلية الليدونييزك..وين:ذللك الوقت اتلنع صيث المدولنائ 
وعظيت دولهم وفويت شوكتم وصولتعم بظهور الالسكدر الاكبر 
يبن أظهرم باب م الاسكندر بلاد الفرس وتسلط علهم ودوخهم 
وأستولى على مالم في مدة دارا ملمم ودخلت مصر تحت قبضته 
وكان ذلك في سنة 5؟؟ قبل اليلاد أي بعد مرور قرنين من 
استيلا” كهبيشاش على مصر وقد قرأت في بعض الكتب العربية 
بعض مكاتبات ظريفة دارت بين دارا والاسكندر وبين 
لاسكدر وإرنطاطاليس في ذلك قد شذ عي عباريهنا وكات 


إؤلا؟ 

وإخذت حلكة:الروم ايضًا في ينداه: عزها 0 وهذا ,نلعي 

من هاجر اليها من المصريين الذين رجلوا عن وطاخم اق ين 

مظالم الفرس وعدواغم فاستوطبوا بق مأكان 
عدم مق صنائع مصر وعلومها وفتونها وكان نجل الاسكتدرية 
لد صخبرفي محل مرتفع على الج ريقال له ولقوقي | و رفوده 

قال المح يؤيد هذا ما قرأته في كلام بعض مرحي الاسلام 

قال هيت الاسكندرية غيرمرة وكان اول بنائها. بعد 
الطوفان في زمن مصرأ مم بن بيصر بن حام بن نوج عليه السلام 
وكان قال لها اذ ذاك مدينة .رقوده ثم شت.. بعد ,ذللك 
هرتين ( أه ) 

قال الانكليزي أيا ما كان هذا امحل فالا 0 فير 
آل ابره قبل بناه هذه المدينة الووجودة الان الى أن ضار به :على 
.ما.تقل الينا من عليه قرية صغيرة. تعرف بالاسم المذكور يسكنها 
جاعة كانت تقبهم به فراعنة مصر لمع من يطوفون في الجار من 
نْ أن ينزلوا بأرضهم وكان الفراعنة يكرهون الملاجة. وإهلها كراهة 
شديدة ولذلك افامو! هولاء الحافظين - الجل المنعن من .علياء 
مو 5 ن المحافظون الذء. 
.تتكوف هذا احجان ابترواعرلي القادية النازلين ف العيداء 4 
ابل الفريتفان: هذا الحل ارون مويك ع لاسن فيلا 
.عن العارة مبردا يعن المزارع .والمراغي فل يكن يرضى بسكياه خيرم 


ل 
في أقصى درجاها وأحوال اللقدم وا مدن فيها وإصلة الى غاياما 
وكانت خيئثر اهلها سي عيش رغيد وطالع سعيد وخير مزيد 
مشفغلين يخدم وجهدم :في ازدياد عزثم: وتجدم. وإلامتكنار من 
أسبافك. سعادة الحال وماء الاوزاق والاموا.ل .وها زال| كذلك الى 
أن خامبا: الماش :علي ارين فافاويط خليا عم نيلي 
ملك غن :ملووم يعال: له كبيشاش أوكبيز فدمر هبانها وغير 
مغانيها وخرب. معابدها ومعاهدها وإسر أهلا وإذلم وفهرم وسط . 
هر يالف والجرز: والعنوا رين تن تركي اطاف وغجلوا عن 
صناعم ومساعهم وأضطر كثير هوم ألى: الفوار وا لتغرب عن الديار 
ومن ذلك ألحين اخذت مصرق التتهقر وإحوإفا في النغير وكان 
ذلك قبل مولد المسيع عليه السلام بخمسة وعشرين وخصمائة عام 
وكانت يقبن) ذلك :اقبلة يمه الناين: من مجبيع لايد 
الغلى والفتوق والازراى. سينك كان عا غفاها من «البلادادلة 
ظلات الجهل نشي من بينها مضيقة بافوار العمل ا 3ل 
بعد ذلك تكو لفيرها م دهها وإزال نعيهها ونه وسلنها مأكانت 

فيه من رغد العيشة وحرمها بسبب سطوات هذا 3 الظام 
الغدار الذي .يكن ظلنه قاضرا على الاحياء بل. تعدئ ايضًا الى 
الاموات 5 ع من 0 فاخرفها وذرى.رماذها .قي 
المياء ظ 
ظ له يق كرد او مناه نتاعة 


نقذ 
بوما تريش خسيس القدر ترفعه 
ألى السياء ويوما تخنض العالي 
وقد ذكرت با حكيت لي من تاريخ مرسيلية وثقلب حافا 
تاريخ الاسكندرية وتغيراها وإلشيء بالثيء يذكر فان مدينة 
الاسكدرية ايض قد توإلت عليها احوال كثير وثقليات كبيرة من 
معد وتحس ونعيم وبوس فقد جرعها الدهر كوؤوس صابه وشهده | 
وإذانها من <لوه ومره وقلبها بين خصبه ومحله فا من قرن مر 
عايها آلا وش في <الة غير ما كانت عليه من قبله مجان من له 
الدوام والبقاء ولا يعتريه النغير والفناء 


شذرات 


ف ناريج مصر والاسكندربة ومراسلة الاسكندر ودارا وإرسطاطا ليس 


ظ قال الانكليزي نمم قد اصاب الاسكندرية ومصر ايض من 
ذلك ما اصاب سائر اللاد وقد قن الينا من سيز الافذمين:. 
وإخبار السالنين ان مصر قبل انشاء الاسكئدرية بعدة قرون 
كانت في احسن خالة وإوفر نعمة فكانت. العلوم وإلصنائع بها 

١١ 


ف 
طؤله ارنهائة مثزبوائر يستى وإذي .ذوكّفاور ير قوفى غنود هن 
البناة عالية شاهفة يل ارتفاغها ائنين وَثَانِينَ مترا وككية الماء الوارد 
اله حوض الضفية الذي يفم سه لماه على جهات البلد بلغ قي 
الذائية القاحذة عدر أطاز حكيبة وف ع ناثة وسكت مرك قرزة 
من قُرب قصر أعني القرب الكينرة المحروفة في هضر بالكخارتيخ اما 
0 الْصَغْيرةٌ المعروفة امار ارون قرئة 
ا ال مان 10 0 
وحسن ا 
فقآل الث هكذا الدنيا لاتزال تتفل فيا الاحوال ودوام 
الخال + ن أغخال ؤقد قال تعال وهو أضذقٌ الْفَائْلَين ( وتللك 
الايأم نداوظًا بين ألنأس ) الماع كالناس تشتي وتضعد كأ ذال 
الفأئل 
ف اطلعت على الإقاع وجدها 
ظ تثقى 5 تشقى الرجال ل 
وما ذكريّة لي بالنبة رسيلا قز حصل لغيرتقا من 
والقرى مر الوا ويه 74 
التغير وإلنققل أدد 
فق الاير عرق لق اعتتنا 
ظ تل فيس فار تل حال 


لكك 

درجات ولا تزيد درجة حرارتها عن ست وثلائين درجة هي 
دن 1ه الإسكدرية من اغال نضراياً خيلا 
ظ 0 التهارة فكل من هذبن ا 

التجارة نحو اربعائة تونولااته ( والنونولاته عبارة عن /٠٠١‏ 
اانا ن السفن الواردة ل تر 
الواردة الى لخو الاسيكدررة قاذ عدداما برفوحة البيةالىي 
لا خوعضية إلات:زنا يرد إلى الاتيكدرية بر ثلاثة وي 
الايام السابقة كان 0 زيادة تقدم مرسيليا قلة المياه.العذبة 
بها فكان امات الب :اليه لها فته اد 
نشرء ,م من الما ادا و لش امه 
لوانتن السنة فكان لحتى اهل 
البلد والوافدين علبها من الاغراب 1 ذلك ضرر عظمم و 
يزل الخال على ذلك الى ان عمل لطا خم طوله سبعة وثانون 
آلف متربلغت مصارينه تو مليونين من يات الصرية قت 
بذلك ل اسباب الرقاهية وإلراحة وتلذذوط بانوإع النلذذات الني 
كانواتحرومين منها من قبل كالتمتع بكثرة البساتين وإلحدائق 
وفساقي الما" ١‏ اليادين وحصل للناس من ذلك مزيذ الراحة 
بسبب ثنسي المياه على النازل وإيصاله الى جميع طبقاتها مع السهولة 
ومن هذ ل ل عار ملي لول جة وعشرين ألف متر ير 
في جوف الحبال من تحت الارض فلا يرأه أحد ومنه جز يلغ 


2 

وفياسنة 411 مر: , ظبور اللسمم أي -000 
حضل طذه المدينة من ملوك فرنسا كير مر النصب والشدة 
انعط قذرها اطاط الا و فيك الارنان أل د 
اضخلال وسرء حال خصوضًا .لا تغلب عليها العرب يه سنة 
١‏ بعد الغيرة فهدموإ اكثر مبانيها وإذلو! اهلها وخربوا 0 

فصارت بهذه الاسباب في اسواء حال وأخذت ف الول 

زمن شرلمافي نجعلا في حماييه من سنة ثافائة من الميلاد وي سنة 
5 من التيرة فاخذت ة الارتقاء والتقدم من 0 
وت علاثتها التجارية مع غيرها وإشعهرت بالسياحة في الجار كا 
كانت اولاً وجلبت من جهات سيا وأسبانيا اهل الصمائع وإلحرف 
وغيرهم فسكروها فعاد اليها نخارها ص يخ التبارة والصماعة 
وأسمرت على هذه أتحالة ألى سنة 85 من الميلاد أعني سنة 17] 
من القبرة ثم اضيفت يك هذا التاريخ الى مملكة فرانسا قفويت 
اوكا وحن ايها اعد ثليه الديلة ل ار د 
الفووإلتقدم حتى صارت اعظ النغور الفرنسوية وي سنة |١١‏ 
من ايلاد 116 ١!‏ من الرة كان عدد اهلها شعن العا يله 
فققط وألان بلع مائنين وخسة وثلانين الا اعني أن اهلها زادت 
1 وأربعين | لها وخسمائة فهذا دليل 
على تقدمها ورفاهية اهلا وإعندال هواتها فم يكن البرد فيها شديرا 
جدا وهدر أن تنزل درجتها في الشماء عن إلصفر اكثر من ماف 


| 

فبائلم وإهلهم .فاستق يلوم ,واسكوم معم فزادت ,قوعم بوقويت 
وكيم ينين الدج جى لنت كلى.با جاديدا درف البلاد 
وأحدثوا عبة من المإن بعل نيث بوأونبي وإتببعت دابرة 
يجا أرتم يد 2 يجار يجار بخصوصا ‏ مساعدة الرومانييرن ثْم 
انفردت هذه المدينة يتجارة الحر وإستقلتٍ بها عند اطاط مدينة 
صبور وقرطاجية وبقي الامر على ذلك الي اناسسيت التسطنطينية 
فاخذت مها ,شهرتها وتجبولت الخجارة 6 الها وذلك في حدود ثلاماثة 
00 المسيع و اين أجذت_مدينة مرسيليا قي 
الاخطاظ وإلاضبعلال وبعدٍ ان كانت منفردة بالشهرة ,قي سياحة 
الجار والقيارة اصييت كغيرها 0 خذة بق التبازل .وفي 
تللكِ الإيام كان أمر القوم مفوضا ألي مبعائة من رجام يمون مدة 
يانم في تدبير اجوال 0 بوكارن :الشرط في ,التخايم لزه 
الوظيفة. ان يكونؤا.من اهلها الولودين بها وان يكون لم اولاد 
”7 00 ين م إلى جسية عدر تنما 

مم ينظرون فها علي متبضي ونين موضوعة وكان يب 3 
5 لثلاية من المعتهبين .كانت غادتهم ١‏ ن تكون قوانيهء 
على ,مقنضاها فصل :الدعاوي ,مبشهورة _ومعلقة 0 0 
البنييرة.من. إبلدن ليتيكن كل وإحد من . الاهلين من الاطلاع 
ليها بوعرنيها بتعيرمه وموضوعايها ولك . النواين كانت 
لايتغا يفوانين الهونان 4 --10 


بابزية 


المسامرة الهاالقة واالثلاثرن 
عدا 


ومن ذلك هذه اللدينة .ؤاهلها فد ثاب عليها كل من 
الاهرين بونبيريدت من الكامبرن واغتراها من الخير و ضده هيأ :أعتربى 
غيرها كالاسكندرية وغيرها وتاخص ما اءلىه من .أمرها .انها جيل 
اديج يسعائة سية.لي بقل تأرية.الشبوة للمونة. ٠١‏ لف يومائيير 
فأبة بعين سنة يلقرريبا كإنت لقوم يعرفون باسم يور أو( ليغور إوكان 
لم جز عظم من خخ ليون وإغلب ارض خج جينوا فباجر اليها 
مع العا عي سكن اا ضيه لات 00 
يقال طا فوسيه محيت أثارها الارن فنزلول بهذه البقعة وسكيوها 
وكانت ارض فرانسا أذ ذاك لوم يقال لم الجلو| ( أو الغالية ) 
وكان لم ملك يقال له نانوي يخطود قوم الليغور من هذه البقعة 
الى ان توك وإقرمكاعم اوثنك الباجرين لمساعدمم له وإتخادم 
ا للع ليها امنيا عدخني د لت الدل جاهية 
شيرتم وعظت ثروتهم نحسدم من جاورثم وحاربوثم مرارا ولكن 
م ينوزو مهم بطائل ممجاءم بعد ستين سنة جع عظيم من 


2 
أنه دلاخو ١‏ علبيا فررون. عليدة ومامن قور 
اناس في اند لو بجعت إلات مجلدات قكف ,لو 
جعت حوادث الفرون كلها لكن لا يخنى أن ثنيهة احوادث في 
جم الخ والزرون سخارية قفاري 0 5 5 غرها 

0 لد ادر فى ذلك يري لدوم والترى أذ 
لا تخرج عن احد شيئّين خير وشر ومن الاول 0 
ومن الاخر يكون الالم وتسلط الاثنين لازم لكل فرد من أفراد 
الخليقة فلا يدوم احد على حالة وإحدة وكذلك البقاع فكل 
حالة مقترنة بضدها / 

الدهر لا بتى عل عالة نج لويد ا قبل .امد يزيرا 

١‏ لك اسك هه + رفاصي فأن القع رسيواا 


5 

وتو ذلك وأظن ان لكل أنة ف يومها: خواص؛ نشبه هذه ون 
و5 لخدن الآرت نا عن" ٠‏ وقد حان .وقت الطعام فقاموا 
وركبوا عربة ورجعو الى مقرم وف أثناء الطريق :قال 
الانكليزي للح ان البوسطة الى مصر ترسل غدا وعن قريب 
نسافر فان كان عندك مكتوب تحب ارساله فاعطنيه لارسله مع 
خطاباقي 

فقال الشيز نم اريد أن ارسل مش كنات لاد 2 
دام 7ك بتقارةيع وَسنا كبنها :أن الله في اللوكاندة ٠‏ 
قال فكيف وجدت هذه المدينة 0 جسنة لطيئة ونا ارجو 
منك أن تتحنني ببعض أنبائها لاكون على عل بها وباحوالها 

فقال الانكليزي هذا بعض مأ جب ع 0 عليك 
م أعلى من أمرها ويد وصيلنا الى مستقرنا فلا وصلواد حل 215 
هنم ا حبرته وإزال اما يه دك ا 1 
ثم حضروا الى المائدة فاكلوا 0 الى حبرة الشيخ وقد حضر 
برهان ومعه يعقوب الذي كان ١‏ صطري به في السئنة وقد تك 
عه الاتكليزي 0 ففهم منها ليافنه لأخدمة وأتفق معة 
على شروط الخدمة وما يلزم ادا 0 ن فيا قاله له ان: برهان 
الدين صغير ويحناج لدايل 0 ومرشل برشده فاعظ وأجب 
عللك العناية يه و[ الازمة له ففرح برهان بذلك ثم ١‏ ان الانكليزي 
قال للشين قد طلبت مني بعض اخبار هذه المديسة .وإنا متفكر 


21 
ملا بسهم كل على قدر حالة ٠‏ فقال التخخ هل هذا اليوم عند 
يوم غيذ ققال الانكليزي لا بل العادة في جميع بلادنا النفم والتخلي 
عن الاشغال كل يوم في هذا الوفث وأما يوم الاحد فيعطل 
الناس فيه اشغال وفغرجورزل. لبعد الظهر للتنز فهو عندنا 
كيو الحبت علد يبوك ويوم اخيفة عند السليين غيران 
عادتم في يومم تغيرت عا كانت عليه سي صدر الاسلام فان 
بعضم قد يشتغل فيه كباقي الايام ول بيقى له من اخ ا 
صلة انيما وإنا الهرد قعل أصل عادجم لا يشتطاون سب 
يوم بني* وكذلك طائفة البروتسئانت من النصارى خصوصا 
الانكليز لا يشتخلون بشي ف يوم الاحد وإظن انك لا تبد قي 
هذة العادة بآسا اذ في ذلك اليوم تتفرق كل آمة لنضاء لوإزمها 
كل ميد فالثقير يتفرع لفضاء . لوأزمه النزلية وتنشيط قواه 
البذنية وتنظيف يانه وعسدذه وصاخحب الوظينه يقيم يمنزله 
اوانة تنه اد شيم أشغال نقسه مما يمعسر عليه سيغ غير 
هذا أليوم ذة لال مسار اصيز. 
وعاذة ا مرضى وغير ذلك من الأمور .اللازمة لد وأ المجمعية . 
قال اشع نعم العاذة ولكل آنه غادة غل ‏ حست شرأئعم 
ومقنضيات احوالم 0 الجيغة عندنا اعال تظلب ردن 
المجبعة والاغسال ها والنبكير لضلاما والصلاة على الي صلى 


الله عليه وس فيه والصدقة وإلنظافة والنطيب بالرواح أمحسنة 


1٠ 


21 1 
الفول وتفاخروإ بالمعائب وإنخطوا عن كل شرف وفضيلة وتحلوا 
بكل ذمبة من الاخلاق ورذيلة فلولا الشكل ل تقض لم بالانسانية 
ان ايت م بالحيوانية وقد بدا المع في الغمائلن 
. والاخلاق المنذريظبوره على الصور ( أنتهى اراد منه ) 
فقال الاكايزي وقد كر الافرخ ايضا على .هذه التحجرة 
اخبيئة وإطنبو! في ذمها وذكر مضارها ومفاسدها 


المسامرة الثانية وإلالاثون 
نوم العطلة 


م نوم أرأدوا الانصراف فطلب الاتكليزي خاد م 
دفة يكترة ها نان لمن ندفم الإن ريو 
امخادم ثم خرجوا يتفرجون على المدينة الجديدة وازقتها د 
الى أن وصلوا الى ميدان من ميادينها الجمرة للفيعة فوجد الم 
به غالب ادل اليلد من كني وفقير وكبير وصغير في أحسن ‏ 


2 
العارف فنها واحذر من افساد بشريك وتلاف اخلاقك باستعاها 
ولد عهدناها ل ليا اا ,ارافل التامن ومع ذلك 
فبأنفون من اتسامم طا ا فها من الشنعة وكان قد تتبع الامير 
دون الشهفوني رحمه الله الموضع الذي يعرف بالحنينة من أرض 
وى وسكي بإضل وبلاق وإتلف كبا هنا 
من هذه الشرة الملعونة وقبضن على من كان يتلغها من أطراف 
الناس ورذلامم وعاقب على فعلها بقلع الاضراس فقلع أضراس 
كثير من امداق خر ينه تادر وسعاتة وما بحت 00 
الذيئة تعد من الفاذورات حتى قدم سلطان بغداد امد بن 
اوين نارا من تهورلنك الى القاهرة في سنة خمس وتسعين وسبعائة 
فتظاهر اصحابه باكلبا وشنع الناس علهم واستقجو| ذلك من فعلم 
وعابوه عليم ذلا سافر مى القاهرة الى بيغداد وخرج منها ثانيا وأفام 
بدمشق مدة تعلم اغا حعشى من إكدايه النظاهر ببا وقدم ألى 
الفاهره شخص من ملاحدة المجم صنع الحشيشة بعسل خلط فيه 
عزة لجرك عينفة كر اللفاح وغحوه وبياه العقدة وياعها مخفيفة 
فشاع أكلها وفشا كدير اليا هده اعوام فليا كآن فيا سنا 
مس عثرة وقافائة شاع الخباهر بالشجرة الملعونة فظبر امرها وأشتهر 
٠‏ اكلها وإرتفع الاخنشام من الكلام بها حتى ليد كاحت اق تكون 
3 ار 1 ينا اليب غليتاالسناك على الأجلاق 
وأرتفه ستر العياء والحشية من بين الناس وجه رو بالمو ‏ مت 


1 

لدان السان كان ا 000 

نحذها مد الثرف اليسد 

قال. المنريزي | 3 عليها دع نزاهة النور فا بن 
الناس بافسد من هذه الشهرة لاخلاهم واقد م الفاضي 
ارس تاج الدين التاعيل بن حبذ الوماف إن المحظاه ري 
قبإ اخدلاطه عن الرسن علد (الدين تين فسن أل ل 
عن هذه الحخشيشة. فقال عبتا فيجدح ا تؤرت ‏ البفالة 
والرقالة: وكذلك جرينا سه طول عزنا من خاناها قايه يبظ 
3 ساو اخلاقه. الى ما لأ يكادا ار ليله ا لاد قا 
وقد 00 ع البيطا رفي كناب المفردات ومن القدب نوع ثالث 
يقال له القنب اللددي 0 ! بغير مصر ويزرع في البساتيين 
ويقال له 0 عددثم ار يفا وهو ببسكر جدآ: آذا تناول 'منه 
الانسان قدر درثمم أو درثمين حتى ان من أكثر منه يخرجه الى 
حد الرعونة وقد استعبله , مفاخدلت عقولم وقد ادى 7 7 

ال اتحنون ورا تقلت ررات القرة مستا عل اننا 
م من 00000 ويرعكه: بالد دعكا 58 
تبن ويعمل منه أقراصا ومنم من يحففه لسر 
باليد ويخلط به قليل سمسم متشور وسكر ويستفه ويطيل “مضغه 
فا هم يطربون عليه ويُفرحون كثيرأ ورا اسكرم نخرجون به الى 
0 أو قريب منه وهذا ما شاهدته من فعلا قال فانظر كلام 


ث3 
. الدين بن يغمور أن بنع من يزرع الكافؤري من الحشيشت 
شين فدخل ذات 'يوم 'فرأتى فيه مها شيا كفيرا فامر بان يجبع 
نجيغ وإحرزق قتف يف اذلك ابوالعباشن أخند بن يوسفت إبياتا 
مظلعها 
تركا تكبر الاب غير كير 
وكان ذلك في تتنة ثلاث وإرنعين وستائة قهاذا وجه 
تلقيبها ببالكافورية' :وقد غرفت صلل تلقيبنا بالندية .والحيدرية 
وإحتم أن تفذا الات قد تعروك من قبل التي حيدر 
اللتقدم ذكره بازفان طويلة يدل : ذللكت أ ثقله الاطباء 7 
كتيم عن بقراط ونج ليتوش نتن مزاج اذه التقار وختوأصتها وإما 
خكها في الشرع قو التخرم :اا بخدر م امم اتتو 
سكر نكر الحشيشة وإن قال كن عل على غقله 'هؤاه هوق 
به الفساد أن مضوق عرنوأه 
قن البكر ل تو ياء تضابة 
ولا عصرنث مه خط 2 يذ 
ولا عبش الفسييس يوق بكانتها 
ولا قربوا من دنها كل تقد 
ٍْ 3 لق 2 ره عند نالل 
ظ ولا خد-غدد الشافي وإ كد 


35 
لبجرية .والعزيزية به اصطبلات وإزيلت اتمباره قال بولعيري ان 
خرابه كان - فانه كان عرف بالحشية الني يتناوطا القر 
وألني تطلع به يضرب بها اللثل في اتحسبن قال شناعرتم ابو الحسن 
علي بن عبد الله الينبيي 
رب ليل قطعه ونمديي 
شاهدي وهو صمي وسهيري 
مبلمي «تجد وشربي من خضرت ظ 
#تزهو بحسن لون نفسيير 
قالى لي صاحي وقد فاح مما 
نشرها هزرياً بنشر الغببير 
ا لك مي ا 
وكيا من الكافور 
قم برد انها مي افيد وأنا اراد انها من اسان للذكور 
ومن ذللك قول أبي الع بن ابي الحس:1. بن أجد الصائغ 
المغربي 
قر عاطني خضراء كافورية 
قامت مقام سلافة الصهبسا* 
يغدو النمير أذا تناول درها 
020200 هنهيا له تبه على الافراه 
وأمر الميلطان المللك الصاح سن | بويت الامهر جال 


بك 
00 لضريكيا 
الى اناس لاهندية اللورن كالممر 
وقد قبل في هذه الشجرة الملعونة كفير من الشعر وإن 1 يبلغ 
اس لمجال انلوق ها ضر خيلا عن التر قول 
يس لامر فق 
سك كنوريد بات ململ بالانافيل اللجيقي المسج 
اشن من اشزادا ةم ع الاق كل عصر ونطق 
غنيت بها عن شرب خيمر معتق 
وبالدلق عن لبس الحديد المزوقر 
قال الاتكليزي ما الناسة في نسبتها الى الكافور م قوله 
وخضراء كافورية 
فقال الخ ليس المراد نسيتها الى لى الكافور المشهور وأا ارا 
سبتها ألى مجان كلفورين ارخ مشيورنا نه واكان مدا 0 
موجودًا بمصر قبل بناء القاهرة وتقللك الدولة الفاطية لديار مصر 
ناه الاثير و لوغيد بن صخ اللقب بالاخشيدي فليا قدم ظ 
جوهر القائد ألى مصر جعل هذا البستان من داخل القاهرة 
. بك إبستاق كاقور وقيل لت الدولة :الفاطبية اللسعارت 
الكافوري قال بن عبد عد «الغاه: لجان الكافوري هو الذي 
كان تنيغأنا أكدرر الاخنيدي وكان كثيرا ما يتازه يه ونيت 
القأهرة عنذه و نول آلى سثة أحدى وخسين وستائة فاخلطت 


264 
بن الاعى الدمشتي في فوله من بيات 
0 ا مخمر وإشرب من مدامة حيدر 
معنبرة خضرا مثل الزبرجد ‏ 
يعاطيكها ظبي مر الترك اغيد 
بيس على غصن من البان أملد 
> قت ١‏ ندة كلد اذ نهنا 
0 عذار فوق خد مور 
وقال الشم محمر الشيرازي القلندري م ياكل الع حدر 
الخشيشة في عره البتة وإنا غامة اهل خراسان نسبوها اليه لاشتهار 
تتحابه بها وكان أظهارها قبل وجوده بزمارن طويل وذلك أنه 
كان بالطند شيخ يسبى بيررطن هواول من اظبر لاهل الهند أكبا 
ول يكونو| يعرفونها قبل ذلك مم شاع امرها في بلاد المدد حتى ذاع 
خيرها ببلاد البرن وما جاورها ثم فشا الى اهل فارس ثم ورد 
خبرها الى اهل العراق والروم والشام ومصر يك السنة 
البي تقدم ذكرها وبنررطن هذا يزغون انه كارن في زمن 
الاكاسرة وإدرك الالسلام وإسلم وعاش بعد ذلك طويلا وذلك ما 
لااصل له وقد نسب اظبارها للناس الى اهل لهند علي بن مكي 
في إبيات له يقول فيها ظ 
فتم قانف جيش الم واكفف يد :العنا 
2323700 ابندية أمضئ' من البيض والسمر 


_- 
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فرأيته في تلك الحال يس وتتحرك بلطف كا لفل الشوان يعات 
اقطف منه اورأقًا وأكلبا نحصل عندي من الارتياج ما شاهدتءه 
فقومو| بنا حتى ارقت عليه لنعرفوط شكله قال ثخرجنا الى الصعراء 
فاوقتا على النبات فلا رايناه قلنا هذا نبات يعرف بالفنيب فامرنا 
أن ناخذ من ورقه وناكله ففعلنا فوجدنا في قلوبنا من السرور 
والفرح ما تجزنا عن كتانه فلها رانا على الحالة الي وصفنا امرنا 
بصيانة هذه العقار وإخذ علينا الثيان ان لانعلم بها احدا من عوام 
الناس وإوصانا ان تخفيها عن التقراء وقال ار ., الله تعالى قد 
خصم بسر هذا الورق ليذهب باكله ممومك الكثينة ويحجلو بفعله 

أفكارم الشرينة فراقبوه با اودعم وراعوه فيا لسترعاكم 
وعاش ال* حيد ربعد ذلك عشرين سنة ثم توفي سنة ماني 
عشرة بزاوينه في الجبل وعظه اهل خراسان وزاروه وكان 
قد اوصى أجعابه عبد وفاته ان يوقفو! ظرفاء اهل خراسان وكيرام 
على هذه العقار فاستعملوها فل تزل هذه التعجرة شائعة ذائعة في بلاد 
خراسان وفارس ولم يكن يعرف اصلها اهل العراق حتى ورد اليها 
صاحب هرمز ومحمد بن محمد ضاحب الجرين وهيا من ملوك 
سيب الجر الحاور لبلاد فارس في ايام للللك الامام المسننصر با لله 
وذلك في سنة ثاني وعشرين وستائة ممحبلها اتعاهما معم وإظبروا 
للناس اكلا فاشتهرت بالعراق ووصل خبرها الى اهل الام 
ومصر والروم فاستعملوها وقد نسيها لخيدر المذكور محيد بن علي 
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كىه؟» 


ابلسامرة ‏ إلنادية وااثلانون 


شيش 


فقال الت امم مادج ااه ب 00 
الى طائفة من الاعاجم تمبى الحجيدرية نسبة الى رئيسم جيدر 
تال سل ب فمدد ديارج الود التي 
بن محمد الشيرازي الحيدري ببلدة ( تستر) في سنة أن وخمسين 
ا لهب فا لونونا كلعز الشارديسى للمدبينة 
ووصوله الى النقرا” ( يعني الدراويش ) خاصة 0 الى العوام . 
عامة فذكرلي | 0 ذات يوم وقد اشتد اجر وقت 
القائلة داشسية لى الصوراء م عاد وقد علا وجهه. نشاظ 
وسرور بخلاف 3 بعد بن حا حل" فدخل محله واذن 
لاحابه في الدخول عليه وأخذ يحادهم اد فلا راوه على 
هذه للحا لة من الموا نسة بعد اقاية اللدة الطويلة في الخلوة والعزلة 
سالوه عن سبب ذلك فقال بيها أنا يغ خلوائي أذ خطارببالي 
روج ال رماغت موجدت كل ن الات 
ساك لا يتحرك لعدم الريج وشدة القيظ ومررتبنبات له ورق 


263 

تدريجا فكليا ازدادت أمة من ا ا 
اشم دعاس اله للا حليلك ان الانيان وان كان 
ا ل 

ا ل لاوا عا مق تخلافة المكان وها فيد من الحاسن 
. .ف > تهون بان البطافة من اضزورات نط ال 
التي رعاها الشرع وإلعقل. ولذلك يتعين على ضباط البلاد 
والترك وَادن هوام تقذها والندبيه عليها حي ضير عد ايان 
طبع وعادة من ملة العادات المالوفة كا اهم يلزمم زيادة عن 
ذلك.شدة اليضييق عل الواد المضرة بلعل للم شين 
فيلزم مزيد الناكيد في ازالتها والتوعد بالعقاب الشديد على استعزلها 
وكثيرا ما سمعت عند بنشر أوإمر من الحكومة بنع تعاطيها وعدم 
زرع برها في ثي مرن ارض مصر ولكن لم متنع بالكلية وليت 
شعري من ابن عرف المسلمون هذه التجرة وكيف استعبلوها ول 
تكن مشهورة الاستعال بين قدماء الضربين 


ه> 
شي فيها غير القهرة وترلها لضيقها نهم على مر:. فيها الدخان 
التصاعد مر الكانون وكذلك 1 اللرجيلة ولغود ور 
ذلك حتى يراثم من مرجم كأهم في حريق أو نحل يجن مضبقن 
في منبع لكثير من الامراض والعلل وماوى لادهل البطالة 
الكل خصوصا الات الي يتعاطى فيها انحشيش .فلا يسمع 
فيها الآ الفاظ يخيها السمع وينفرمنها الطبع وقلها خات عرن 
السب وإلضرب في بهذه الكيفية لابتلييق بالامراه والاعيان 
والنضلاء : 
فقال الانكليزي ١‏ ن :اصل ها جعلت له هذه الخال حيرا 
00 اواك د لد ازدياد بالا اتوم وألعران د 


0 2 1 ونا وأفاضل وأمرأ” ومع هذا 1 
هنا ليس شيعًا بالنسبة لا في مدينة باريس كا ستراه فليس الخبر 
كالعيان وقد رايت عندكم بالموسى وعجهة الاززيكة.والابكزرية 
بعض محلات للتهوة تشبهها أن كارن عالت المترددين الها من 
الاوروبويين فهذا را بشعر بان قطرك قد أخذ في مبادي التوسع 
في العارة 00 7 ار #تكثر به هذه الحلات ويزداد 
ان كينا أما ريدعة 38 فرشلا الفدية لات للقيو 
لا فرق بينها وبين ما في القاهرة فهذا ما يدل على ان هذه الحالة 
م تكن في الترون السايقة كا في الان ولكن لا تكون الامور الا. 


+4 
الباقيتين خسب له وإحد سي اللعب. ولعب ثانا فاذا لم يذب 
كانيها ل يحسب له شي ويلعب قرينه وعكذا حتى يستكل احدها 
العده الحنتى عليه بينما فتكورن ف الغلية ثم خرج من ذللك 
اككارن الى يزة اخرى فوجد بها قومًا جلوسًا وإمامم طرابيزات 
علييها ااصحف. الخبرية وأوراق احوادث النشرية وثم يقراون فيها 
وفي غيرها وإخرين ياكلون ووجد محلات ااتيهوة والمشروبات في 
غاية. النظافة والظرف والخقدمة. قي.هيئة الك ل. واللطغفت. ووجد 
شابة ظريفة الملبس ججميلة الصورة أمامها مكتبة ودفتر تكثب.قيه 
ما يطلب فرسجع وقكر ما راى لوالده وكان قد راق هو ايض قربا 
من اطق العا م به انلا يليون افيا وإبعرين يلصوض يالنود 
وهو المعروف بالطاولة وإخرين. يلعبون بالشطريج والدومنى 
فقال الشتخ تنبيها لولذه وإحكاما لرشبده قد رايت ها بهذا 
لكان من بديع الاثفان وغريب الاحسان ما يدلك على تسابق 
الافكار ف توصل بتي نوعلك. الى. محاسسن_الاثار فيهذا الموضع. ا 
ترأه يلع كل داخل فيه مناة فا لناس ما بين اكل وشارب ومتفرج 
ولاعب ومظلع على الاخباز الوقتية وسائل وجيب عن الاحوال 
اتجارية ونام مع اخدلاف هذه الثغون على اكل هدء وإجبل 
سكون الى سلامة اندان. ولطافة اذهان ونظافة ثياب. ومالاحة 
دعاب عاياق قابو من هق غالبي ملف اكميةي مقاق عبت 
يجنيع السوقة من الناين ولا ترون ما يقر الناظر ويسر. امخاظن ولا 


زفت 

ومن عادعم النفسم في هذا الوقت لخنم نر يأوكي, فك لاقت 
ان ل يد النساراو فض مم بع الاخونا لوتم ا 
يذهب ألى خارج المدينة النسمة وإلقروض ومخم من يشي مع بعض 
حرمه من النساء » فكان في محل النبوة ف هذا لوقت زحام كثير 
يدخها فوج من الناس ويخرج اخر وإجميع في هيئة تدل على 
وا اخل 000 ورأى فيه عذة 
مححلات متداخلة وراى الناس تخرج من محل الى أخ ربدون 7 
فك من الكري 1 00 

0 0 فيها وتتضاعف مرارأ 7 يتراى في امحل 
سعة أكنزو اكثر جاه عليه في :تفن الاير وكا ن النظر احادث 
من هذ 0 الناظر ويسر اتمخاطر فرغب برهان بخ 
ا ع ا 00 
اي د اتن لوي ان من 7 
1 فدضر ل و لكين 0 0 0 ضر 
بها حافة القزابي. فتتنعكتى . عنها الى الكرة النانية ثم الى. النا ثنة 
وربا تضم الا واسمدة وفهم من النامن أن هزه اللفبة عرف 


بالبلبازد وإك الولاحد 331 اصاتب تنا لكرة الهم يضريها كلا الكرنهين 


*5١ 
رافق حولم با لنسبة ذه الة ومن ثم كانث الطباع والاخلاق‎ 
والعادات متولدة هن طبيعة: قطر الحجهة وإما ما زاد فطاري من‎ 
اخدلاط سكان كل بقعة بن جاورها‎ 


وهكذأ كان يتكل مع بر هان وإ لشم يسبع | لى أن وصلو| الى 
محل قهوة يزيل الاتراج ويحلب الافراح للطافته وحسن زخرفته 
كل ا زايا والتقوش اللطيفة والاشكال 
الظريفة وإلادوات النظيفة وإلالات المطربة .وما لات الممبية 
فدخلو| بقصد الاستراحة فاخدارو| ركنا بغيدا عن الزحام فتعدوا 
حول طرابييزة نحضر الخادم فامره الاتكليزي يقبوة للشيز ولولده 
ب ل 


اتحوادث لبطلع على ما فنها من الاخبار وكان.الوقت آخر الهاز 


26 
الارياف وكالحبة والنفطان عند أهل المدن وإما البلاد الباردة 
فيظلب قيبا ضيق اللابس لنكون ءاسة سد لاصقة به لان 
الحليذ له درجة في الخزرة علا عع حرارة امو ننبة تماد( 0ك 
حب التشول أخها كان الود فك طل اند نا ا 
زو نظرك :الى تتصي الخال عبدنا وتصدك وتايلت موري 
الخارجة والداخلة لرلت ان التطرلة دخل عظم في اخخلاتينا 
متلا سطوح داورل عندكم مستوية و نلادنا لا يناسب هذا 
الوضع لدان ا مطر عندنا كثير و بعض الاحيان يتحيد فيكون 
خلر كان لمحل ينغو السارع اليه الل خصو لأرل 
مدة الامطار وكثرتها فيسري الخلل الى المنازل وتتنع راحة سكانها 
وتلف امتعتهم ويودي ذلك الى ضرر عظيم لترام الت فوق 
الاسطىة وإذا إنتدا الحو في الحرارة ماع وسا ل ع سيلالة ريد 
بناء المنازل ولذلك تحد جميع سقف المنازل عندنا عبارة عن سطبين 
رتغ ظزقام اده المقاهاعل اليل الميزعنيا في اسطلاح لابين 
باجما لون فهذا الشكل من ضروريات قطرنا للا عت يخلاف. 
ما عند فان الامطار في الاقاليم الهالية امعروفة بالجهة الجرية 
في مت ليله سد وفي الوة المنوبية فنا لتروفة بابي نادرة 
ولا ضرورة للاحتراس من شيء أو وفع كان قليلا او نادرا اوغير 
مضر وهذا قانون عام في جميع جهات الارض فكل سكان بعة 
ينا" :لافطا مقر روطت قدا تيلو حت تدرا الحا : 


1> 

زيادة بقي المصرف ولذا اضصطر الناس عندنا الى تقليل ارتفاع 
احبرات فكثرت الظبقات في الدور مع كون الدار لا يزيد 
ارتناها عن ارتفاع دورك الا بثي” يسير بل ربا كان ارتفاعما 
سواه الا للها عندنا 'منقيسة :الى غدة: طبقات تسكهها غائلاث 
جتعددة اذ كانت بالعلدة عندتا ان نلا ينفرد صاحب الدار يسكناها 
بل يسكن منها فيا يكفي عائلنه ويوئجر باقيها مخلاف ما.عدكم 
من تعود كثير من الناس أن ينفرد صاحب الدار بسكناها مستفيا 
أن يساكنه غيره ول كل من أقاريه فليا ل لاني 
اخدلفت اوضاع ١‏ لنازيل عيدا وعندم وكا 9 أقنضى اخدلاف احخوال 
الاقطار اخدلاف اوضاع اللساكن كذلك افتض اختلاف هيئات 
ا ملاب :معية لماكل والمشارب وعلى ذلك جرت 0 ودقع 
عليه استحسام. حيث كان مرجعه: الى اقتضاء الطباع الاترى 
العرب ف البادية يكتني الواحد منم بقميص وإحد وردا إبيض 
من الصوف وهو المعروف بالحرام وما ذاك لا لان حرارة 0 

تنم من الزيادة على ذلك فالنوب لستر العورة وإلحرام لز 
الهاروغطاة الليل ول بكر : اخنياراللون الليض 3 عن 
لكين بل لانه الموافق للاقطار ١‏ حارة فيرت .الحرارة عن البدن 
بخلاف بات الالوإن فانها تحجذب حرارة اجو الها ومن اجل 
اناس ل النضن ق الصيق مغ عية ‏ الدتا” 
وكذلك استجب ني البلاد الحارة الثهابي باه كلا أمل 

4 


12 
ألاخرين 
وكان غالب نظر الشيخ منعطفا الى عادات الناس وإداهم 
ف تعاملاخم وسائر خالاهم ونا يراة م فن علاتٌم الغتى وال 
وإلراحة والنغب وكثرة الكدنب وقلنه وسهولة مر الماش وصعوينه 
وتو ذلك من الانخوا ل وأسمابها وك ن نظر برهان الذي بن كعادة 
غير فن الشبان د قاصرا علي الناظر والظواهر فنظر في مبافى المدينة 
وتأعل فبها فرآها مزتفعة ورأى غالب البيوت فن اربع طبقات 
الى ستغ بعضها قوق بعض فتغتب من وضع المبائي وكثرة تغدد 
طبقنات ١‏ لنازل مع | 0 0 خلاف 
ا وإخدة قوق الارضية 
فال له الامكليري ازاله ك تردد النظر الى هذه البائي والامل 
في ارتغاعها واراك كا ا كله لكي :قال نع ٠.قان‏ 
الانكليزي :لا غرانة قي ذلك فهذا كلة نافي* من اذو ر ظبيفيبة 
وإشباب نجوية لان هذه البلاد باردة فلا يناسبها الغرف الواسعة 
ولأ المرتفعة وإنما يتاسبها القليلة السعة والارتفاع فاذا زم غبدم 
ارتفاغ الطبقة سئة إمدار مثلاً كنى عندنا نضغها لان غالب اوفات 
البنية غتدنا باردة فنا ا حاب المساكن لاستعال الة مخصوضة 
ولد احرارة ودع الإرودة كأفران فن ديك توضع في الخلات 
وقت الشقاء وحنامات تعمل ذاخل البناء 15 رأيت في مخلات 
اللوكاندة فكلا كبر الل احتاج لزيادة الوقود في الفرن وفي ذلاك 


لوه 

بامر نفسه سائر قي طريقه محترز من أضرار غيره أو تغيير خاطره 
ومع تنوع الاشغال والاعال وكثرة 1 فلا ضرب ولا سب 
3 أججمعوا للصلاة 6 0 ن احد الولاة فلا 3 
باتع هنا ا انام 0 ونحوها 
من مدن لمالك المشرقية فأنا نرى لد عاضر بها ع 2 الموالد 
والمواسم والمحافل لا تكاد ثر بم ساعة كن الساعات آنا و ددن 
فيها تشويش خاطرالمارين وإزعاجم من كثرة الصياح والصراخ 
والسب وساع الالفاظ النظيعة ثم تأمل في اصل ذلك وسببه 
فوجده ناشم من قوانين الضبط الانتدائية وطرق التربية الاولية 
0 5 لينا وما بها 

من الباني وأ ع دخلوا المدينة فبدء وأ با حدء القديم كرة: 
فوجدوأ 1 5 له وطرقه مل أها يوجد قي المدن الشرقية 
ات ينما ألا ان طرقه مبلطة وغالب حارأ 0 
ما اهمض الد 5 دن ولخانات ليس "الذي رأيه 
الشوارع الحديدة الموصلة الى اللوكاندة حيث ثم نازلون 0 
لمارة قليلة بالنسبة للا رأوه في تلك الشوارع وما زالو| سائرين 
من محلة ألى محلة ومن جهة الى غيرها و| شير وأبنه يناملان فما 
مران 4 ويفع نحت نظرها وقابلان حاله 0 ما قي 00 
اس اوه مدان ف الترى بين الحالين وإلننج ين 


2 
ويرى كف 0 البلدان بتغير اهلها وإستى.ن الشيير 
الذهاب على القديم وإن كان أكبر الثلاثة سنا لينيكن مزيد تكن 
من الاطلاع على ما بها من الإماكن والبقاع 000 والطباع 
1 دهن الينا (أي اكربى )خناروا 
حوطا وراؤًا بها مخازن البصاعة ل والصادرة ومحلات 
الكبرك ونو ذلك فتعيب الشن من كثرة السفن وتنوع اشكالها 
وأجناس ملاحيها 00 والوانها ومن كثرة البضاعة 2 
قي اللينا للذكورة منها ل والصادر الى خهات داق > 
ووجد الرور 0 عسرا جد لكثرة العربات المعروفة به 
ير سرت الك رسا لراك ارك بقار ا 
فكان سيرثم متقطعا غير مستر وظبر للش 3 ٠‏ عض تمول آلامة 
الفرنساوية وإتساع ثروتها ومعرفتها بطريق الاسباب المعاشية 
ولكون النفس محبولة ع لحت الوطن تذكر الس مصر وأهلها 
وغر الاسكندرية وحاطا فوجد بينما وبين مرسيايا 0 وأن 
0 لاب ارد اال اد ونظر الى المارين بالطرق 
احوالم با يعم من أحوا ل اهل بلاده فوجد أن لا نسبة 
ل ا د 
ولع والنشاط سطلت الررى وعلهم اثار النسار وإلادر: 
وإلنعمة ومأ زادة تحبا ما راه 00 خلق كثير لا يسيع لم 
ضونًا ولغظا كا في عادة المخربين زاهل المشرق بل كل مشغول 


ميذية 
311 التعظم الاخيرالفٍ قطراً لي مليورن سم كا إذا كا 
التعظم هر ن. التخصية ماثة .ون العينية عشرة أو مرن التخصية 
ع سح لكيه لي ارين عثلا_ ونيا طلفلت نظ هذا 
كله وار كمقر بغرا يه براها بها اذ 0 
فا ن بها دكاكين مخصوصة ببيع ببيع النظارات لانها على أجر وجميع 
القبابطين لا بد لم منها 0 0 0 
القباطين أو بيد اليخرية 


المسامرة التأسعة والعشرون 
الهادات 


نم امر الاتكليزي باحضار الفطور فاكلو| على العادة ثم قابوظ 
غفرجون على المدينة ولاجل وقوف الث على كيفية المدينة وإهلها 
استحندو| أن ينذا ولايا لبذ عه اصلها القدم ثم على 7 8 
اليوم الاخير يذهبون الى خارجها ايطلع التي جلى أطرا 
وضواخم| ويقازن احوال الزمن الماضي باحوال الزين 


1 

تليق مجلم اتابن 0 7 للطميل ورياك هل حم 
وه أثرائي وق هذا البيع أذ كانت العدسات من. اجن وقد ” 
أي .تحدبة فقط أو مقعرة 0 الصورة المرئية مقلوبة أي 
ان المرئي لو كان رجلاً مثلاً نظرت صورته منعكسة رأسه له 
أسقل: و هلله الك اخل خلى كاني المرناك عنظفة' باز كان 
بعضها محدبا والاخر مقعرا رو بت الصورة كا هي وإما النظارات 
الك ستتميلي1' الجريرن خبرجد با خدسات لهخرمونبين الباصرة 
والشيئية (أي التخصية ) موضوعة بقوإنين حسابية وسبب ما 
عم من فوإئد هذه الالات لم يزل لهل القن مشتفليت با 
حتى توصلوا الى عمل نظارات تكبر الصورة عن أصلها آلف مرة 
وإلفين وثلاثة ألاف وأكثر إلى عل نظارات لنظر الاشيا* 
الفيقيقة بسي كاعضاد مهن الخنبرلت ا /كا لفل والنطب يالررافييك 
وتحو ذلك ها لا مك رهد ايدونها وهذه أيض] أما سيطة 
كالتي عند السساعاتية وإلجوهرية وإما مركبة لي قضبان تجداخل 
قي بعضها وتكون عادة موضوعة رأببية مثبتة في قاع من معدن 
تفيل الاغال اللازية. ويكون الميمظي الماصل منها .حيتذ 
عصيل / خيهين 3 تن كن الميوساتة يف الاجر داذا 
كانت العديسة الشخصية أوالشيثية تعظم قطر الجسم مس هرات 
وأالعينية عشر وات ليع ن التعظير الاخير سين قطرا اي الفين 
وخخسمائة ممت مداصلة من فيرب الخيسين قطرا سيك نفسها وقد 


4 
بالنسبة لحسرن المعدن والمادة الداخلة في تركيبها ولاختلاف 
شكل اعين الدامن اخدلف تركيبها فان من النا من لانبزى: 
الأنناء آلا اذا كاقت على بعد 0 وميم مز لا يرأها 
إلا أذا كانت قريبة جَدا فا يوافق الاولين لا يواقق الاخرين 
0 وناب ان نك اناه عل د يكن ك1 
عينه مقعرا فيناسبه نظارات محدبة وإن ٠ن‏ يراها من قرب 
0 عينئه ريا 0 نطلا 0 هقعرة ولتفاوت أعبوق 
38 وَجذوا 5 - يزيد عن أثتين وعشرين درجة 
وأكبرها قوة الدرجة الاولى فلا يستعيلها لا من كان بصره 
ضعيفا جدا كاطرم ومن اضر ببصره امرض ضحان من عل 
الانسان من مكثون عله مأ 2 في مخلوقاته من الحكر الربانية 
لسعاس ا ال ان بصاره أي في اصلك "قلذذ 
حواسه وغذاء أفكاره 
والمركبة في الي تشعبل على عذستين فاكثر مثبنة في قضيب 
اسطواني فتنوضع احدى العدسات سه نهايته عايلي الرائي وتسى 
1 أو العينية 00 ب 0 0 0 الشيئية 
0 قضيبين 0 ا د ان 
لالمتعال وثتزيب الاشياء. وزيادة ظهورها للعبن فتكون خيقذ 


3 
الفق أن بعض أطفال الصناع من اهالي هولاندة في بعض العابهم 
قربو| عدستين من الزجاج الى بعضما وكاننا من جنسين مخدلفين 
ثم نظرو! من خلفها فوجدوا الاياء الصغيرة البعيدة كنها قرية 
0 فاخبروا معلهم بذلك فاتتحنه فوجده حم فاخذ في عبل 
حارات بعنسات من اجا عفلنة بعد أ كان عفلها ون 
جنس وإحد فكانت تسى هذه النظارات بالطولاندية نسبة الى 
ذلك العلم وكانت ترى ببسا الصور غير تامة الوضوح بسبب ما 
0 رك فهامن الللون بالوان العدسات فاشتفل أفل الفن 
بازالة هذا لامر وذلك أن- احد الفرنساوية اأدخل مادة جديدة 
ىَّ اا افيه ترا 5 فامتنع ظبور الالوارن 
الذكيرة بوكر ذلك ف إفرن للم عن عن الا 
وهوالقرن الحادي عشرمن القبرة فرن ذلك الوقت صارت 
الصور ترى بلونها الاصلي وبجحسب ثقدم الناس يه المعلومات 
النكرية وإتساع دائرة العم والصنائع ١‏ العلية تحسن امرها 
شيا فشيدًا حتى تنوعت الى لى انواع كثيرة وصلتث في الاثقان الى 
غاية . كبيرة 

وجميع النظارات المستعيلة ألان بين الناس با لنسبة لنعدد 

الورسليت الزجاجية وعدمه مخخصرة ة في فسمين سيطة 1 
8 فالبسبيطة ىُ الي تعمل ل عدسة واجيدة . كال 
قسك باليد أو توضع على ألانف. وهي مختلفة الشحل و لتهة 


ل 


المساهرة |اثافنة والعشرون 
النظارات 


قال الانكليزي العم حتيقة ذلك معوقف عَلى قواغد علبية 
«ذكورة في عل الطبيعة في باب:الضوء وسغقف عليه ان شهاء الله 
عند تلقي هذا العلل بالمدارس وبعض هذه الخواض قاع بشكل 
الزجاجة الموضوعة في النظارة وبعضها ناث" من تعذدها وبعدها 
عن بعضها فلا ندخل في ذلك ألان ويكفينا الانشدلال بجأ 
٠‏ عل لحكناف الاتدارة لامو أشعت بها داترة فعلماتة وقد 
زع بغض المورخين هن 00 مها لم تكن موججودة الى 
اثفرن النالث عشر من اليلاد وإذا اخفرغت بعده على يد رخل 
تليافي وليس كذللك لانه تمق اا ن ات اسعافا ساق على 
هذا 32 وات هذا النلياني انا أحدث فيها بعض كسينات 

فتظ ودع ذلك كله فاظر: ان استاطا بالديار الاروناوية لّْ 
53 أستعاطا بالمترق فان داه على االاخة ورد 
الكواكب اللذين ها شد احدياجا اليا فن غيرها كان لك 
الديار وقد نست الورخون اشتراغها الى الصادفة حيث قال 

٠ 


و 


3 
والوقائع 0-0 00 خيث يرى القتلى صفوفا والمدرجين 

في دماغم الوقا وأ يأ رايا والدبرين عر شار يفا ّْ 
00 

فال برهان أعوذ 0 من .ذلك لست ممن ييل لروّية 
هذه الامور وأنما أميل 2 النفس السرور ومالي ولأ يورث 
حزن وببعث على لين 

2 اده دلا يعرف يا بشره ا روبة هذه 
الامور من فائدة 

قال برهان وأكن هذا امرل تألفه طباعنا و سبق نا - 
عادة وإذا رايت شيا من ذلك تكلنت فيه با اراه والذي ارجوة 
«نك الان أن تعرفني كينية هذه النظارة ولاي شيء يرى البعيد 
به[ قريا والصغير كبيرا فلا بد لذلك من حكبة. 


2 

ولدها ٠‏ فقال كرم الله وجهه اعنبو في الآكل فان أكل ليا 
تكلب رإن أكل علا يئاة :فال الاعرابي راعه يفطل عا 
ار وهذا احرى كمال أخبيره ف الدرب فأن كرح فهو غأء 
وإن ولغ فهو كلب ٠‏ فقال الاعرابي وجدته يلغ مرة ويكرع اخرى 
ققال اعبره ية المغي مع الماشية فان تاخر 0 
تقدم أو توسط فهوشاة ٠‏ فقال 0 مرة هكذا ومرة هكذا ققال 
اعنبرة في الجلوس فان برك فشاة وإن اقعى فكلب فقال يفعل 
هذا مرة وهذا أخرى . ٠‏ قال لد ب لزنا 
وسكت :2 ايعاء فلت وما فاك آلا بن معة عل الانام 
كرم الله وجده ومعرفته 00 

قال الاتكليزي اظن ان الذي جر هذا الكلام بينىا حكاية : 
ران هر هر البيار 00 

فقال م شرح لي صورة 2 
ا تأر من معاي للك حى كن الامر حقق لابرد 
تصوير وتثيل 

فقال الانكليزي ماكنت اظن سلا امبر ف رهاز 
حتى رأينه في اثناء الوافعة يي نحبلت ذلك على رقة قابه 

فقال الت هذا لا يستغرب من مثله فانه صغير السن قليل 
المارسة للامور فهو سريع النآئر بعيد عن الفسوة 

قال الانكليزي ا به راع تصوير الحوادث الجسيمة 


ل 
الحقناه 0 الأسرد فز حذرك ميو 5 تاخز 0 الاسد 
وإذا بزأينا انسانا خبيثًا كثير الروغان اناه بعالم التعالب لان 
9 ريدت 4 الكل فقالت أروع 2 لعل وأذا رأينا عن 
5 بين الناس بالفيمة ويفرق بين الاحبة الحقناه بعالم الظريان 
وض دويبة. قدر أظرة,متئنة تقول العرب عند تفرق اخماعة 
00 ااكراررى لي تقو وإذا رايا رانانا 1د ا 

الحكة وإلعلم وينفرعن تالس العلهاء ويألف اخبار أهل الدنيا 
الحقناه بعالم الخنافس فانه بها اكل القاذورات وملامسة 
الفوامات :وتنزر 0 الممنك والورد وإاذا اشعمت راعة الطب 
مانت لوقتها وأذا رأينا الرجل يصنع بنفسه ما تصنع المرا: بعليا 
فيبالغ في التزين و 1 في عطنيه الحقناه بعال الطواوين لاق 
العربت ريت يه اذل فقالت ارق من طاووس :وإذاء ينا نذا 
حتقؤدا لا ينسى المفوات وتخازي بعد المدة الطويلة على السقطات 
الحقناه بعالم الجمال فتحنبنا قربه لارن العرب ثقول احقد من 
جمل نخذ من الناس حذرك وجد فيا تحسن به امرك ٠‏ 

النصم أرخص ما باع الرجال فلا 

تردد على 2 لصم 

ولند ذكيت جا انساق اليه الكلام من طبائع 0 6 
الطيفة عن 0 1 58 وحفه 6ك يي أنه دخل 
عليه اعرابي فقال 2 الي رأي تكلا وطي* شاة فولدت فا تقول ف 


3 
( قل للمؤسين يغضوا من ابصارم ) 
ونينا هاف هذا الكلام يحل 0 
نصاع 2 لولد. فاتم الشين. لامه وقال ٠‏ وأعم ياولدي ان 
كن ١‏ مة من الناس عادات الفوها وإستمرو! عليه لا سي 
بل لكل وإحد من آلامة عادات 3 تخاص به ويتميز بأ 
وقباقلت ا ون الخلق وإن. كانوا من نفس وإحدة 
ام متغايرة. وعاداهم وإوضاعم مننافرة فنم 
لاد حب انام رخس" ف الخازل ومنم 3 اعناد 
إرازهن وإخدلاطمن بالرجال وكذلك م: مهم العخيل وانني وإلتعيا 
بار والعى وإلوق والضالم الك ) يدنك كا 
ص الاسبود والاسمر والانيض والاشةر د لغته العر 
يها ويل من ننرضع: الانارم. ألا وفيه حلق 0 7 
من ألحدوآن فاذا راينا الرجل جاهلا في خلائقه 1 طباعه 
قويا دق يدنة لا تومدة ضغائة الحقناه بعا بعالم الهو قور لاق «العري 
ضُربت بالفرالخل فقالت اجهل من فر وإذا رأينا 97 اما 
على اعراض الناس الحقناه ١‏ 0 داب الكلب أن يجنى 
من لا يجفوه لدي من يؤذيه وإذا رأ 5 0 الخلاف 
أن قلت نم قال لا وإن قلت لا قال نم الحقناه بعالم امير 
حاف اخماز أن أدنيته بعد وان 5 قرب فلا تنتفع به 
ولا يمكنك مفارقته نوإن رأينا انسأنًا نهم على الاموال والارواخ .. 


الجرث 

وسكق حاضرتم وام نقيم بين اظرثم مدة يسيرة ونرحل 0 ذا 
لبان اعلا وعدا مليعة كانت أو قبيوة وما علبنا أذارا 

في أوضاعم وطباعم وإحكامم و. مبانهم وغير ذلك 0 
ارب ومتفقة. حصي وحنظاء وق بهد يا ليل الا 22 
بالتنويه به بين 51 وأظبار محاسنه وبيان منافعه وترغيب 
الناس فيه بشرط أن يكون هذا مع التحقق من نفعه بعد امعان 
العامة ارب ار 
الرلي والنظرة الحمقاء فقد راينا كديرا من الاغرار العيقاء خيرن. 
يدخلون مثل هذه المدينة احافلة ويرورن ما فيها من الزخرفة 
والزيغة وإلاهة وعلام العزوالثروة واليسارما لا يجدون نظيره في 
بلادم تحبليم روعة ما يهلم من تلك المناظر الرائعة والظواهر 
اميبة على أن استحسنوا كل ما رأوو ما يخالف ما عندم ويظوا 
اندسيت الفى والئرية لاه للك للدية غلم انم زه كان 
نفس الامر تيا مضرا وإف. غطي على ضرره انه مصحوب بامور 
نافعة غيره وربما ظهرت هضراته بعد حين فعلى العغاقل ان لا 
سرع الى الك بل جثبت ويتامل حتى تظيرله ميق التي على 
ما هوعليه ويجلهد في تل النافع لاهل وطنه وملته والكف 
عن غيره وإما ما ذكرت من خوف الفتنة من تكشف النساء كا 
رايت بالامنن فكان عليلك يابو 2000 
لك روات وها يخاف لكيه ذفان الله خلك كلته 


هآآ 

قال الحا لمذه الحكاية فليا وصلا الى تحلما دخل الانكليزي 
خدعه ونوجه , برهان ٠‏ آلد, بن أنكى والده 0 قد نأم فنأم هوايضا 
وعند الصباح 3 عل حتسب عادته ا وأدى 1 عليه من 
0 ف واد فيل باتكمد انيه خا لمعا رأى في 
رك 0 ا 
0 وقال 7 رأيت 58 ماف فينه 
ألمي المجاب ون لينك ياوالديها اذنت لي في الذهاب خال 
ول ذلك فذكرله ما رأى من حال ,النساء وإخدلاطهن بالرجال 
وكشفين لوجوههن وصدورهن ونبودهن اظبارا لجمال وانه براى 
ذلك هبايتا لجياء وإلكال ومضرا محال النساء والرجال .وداعيا 
لل تعلى (لبعقن بالسض ليله الاختلاط المندي الي املع 
/ 2 ك الانسان :ما يجب عليه نين -الإعال أذ بلا 
ان اول حب نظرة كا أن اول إلحريق الشررا أشواء هذه 

1 ف هذه البلاد ؤما اضرها على العباد 
فقال الشييز ياببي لكل بلاد عادة ستع.ا املا سشهون 
ما يخالنها وان كان غيرثم على عكس ذلك يولن تستطيع تغيبر 
عادة جازية في مدننة كبيرةٍ مثل هذه .بازرائتك عليه وإنتقاصك لا 
قلا يحصل من الاعتراضص علهم غير التعرض العاداهم عل لناملا 
فاقدة 85 2 لخيار عاظتهم و أستيرارهم غليها أذ نا 9< مع اشينتهم 


ب ببس 


22 
وأجتتهدت في صرف صورتها عن وي ذا استطعت وإمرني 


مرالورح والتقوى بسلوانها فا اطعت 
وقد كنت من قبل الموى ١‏ 00 
زمأنا ولكن ا موى غلب (١‏ 


فبقي خياطا نصب ناظري وجاطا قيد خاطري حتى اتصرفت ‏ 
مع الاتكليزي بعد ما تم اللعب وإنقضى ويقلي من فراقها جر 
الغضا وإما ما كان من حتوادث اللعب وقتل البنت لتفسها 
تجديربان يذهل نفس من رأها عن حسها وذلك لان اللعب 
كارع مستوفة شر وطة القليل وكا نا لوإقعة عكبتية. وإرم: ما با من 
اللكاء والافوال واحدوادت والاقعال صادر من نفس اكاب 
الواقعة فكار: ن قلي يتنقل على حسب تتقلات احوادث حتى يكبت 
وسقطت هن عيني 0 أفنت من ذلك الا باتفضاء اللعب 
وكانت النظارة ابي اهداها الي الخواجا في المعينة على انكذا 
ذلك كله فع 0 عنا فكت ١‏ أرى 07 
دك ركاف وصط امكان ع فعيبت لطذه آلالة وأننظرت الفرصة 
في سوال الانكليزي عنها وفي اثنا: الطريى سألني عن حال 
التياترفذكرت له جميع ما خطر بي من 00 : 
احوادث فضوك وقال اهنا الطف وادق لباب أم اولبق را 
قلأت له شتا متشي ا اد دن 
الحا 


اث 

لم اقالك ان وجهت نظارئي نحوها فكت كا قبل 

م يكن اليبون ف حالة. * .الا.وقد كنت كا كانا 

أخنه باح بسر الطوى د وأنفي قد ذيت كتانا 

فاشتغل فكري بها وقصرت نظري عليها وتوجهت بكليني 
الها وقام في من الشوق ما لا أقدر على دفعه ولا حيلة لي فق رفعه 
هاجت ضمائري وإضطرت سرائري وإشتغلت بها عن روثية حوادث 
الياتور ا حيث وجدتما تفوق الجبيع حنا 0 0 
ولطنًا وكالاً وكا ف يقري إها عب بلي نوم لها ا 
رد وكتتراما رايتها تشيرالي” بالبنان أشارة هتيم بالحمب وطان 
فكان بصري مرافبا جميع حركاتها وقلي 2 00 07 
وغرقت في بحار الاقكار لكب يكبت عن الحاضرين تلك الاسرار 
وخشيت هتلك الاستار وثمت من حبها وجدأ 0 نولي 
وسعدى ذا راعي الا سرعة قباسها والنفاتها اليه بحسن قوامها 
وكانها تقول 00 
بن فوق ما تشكو نصيرا لعلنا *# نرى فرجأ يشفي 0 

شين موي اللي ما ني فاون ,مين الب فا نظرت إل : 
حو الا الورك فلي الى 'حسرة ققدي سات 
اي بي افقوم كي أودعها ضرت اركذ 0 نفسي عندمأ 
غاب تتخصها الحميل عني : 

ياراتحما بعد ما ساني 0 حبيك رب المما تعالى . 

/ ا 


رارق 
طرق ف سين رندكارت فول ل فال 
يا دمية شرعها ضرب النوإقيس . 
مأ ين قرب مزاري والنوى قيسي 
هذي تنساياك قد لااحت بوارقهتنا 
ا بادرقت فا الدع انوار يج 
0 9 نم 5 0 اا تمتع برواية لية وجوه 
0 العاشقن 0 7 
فيفك اللي اننا ا 
من غزأة وتجة مبروره 
وما وأيت وأحدة منين ألا وبيدها همروحة 0 4 على 
حلا يوب نكاما الى يها امل ف تلائهنا وكابك 
الال امنا تسر ذللك يوبيها حن واذا بالجاد الي كانت 
معنا ع السفرة قد ررك 
سراف الفبر ير م مني الور يقي في عله 
فنشاغلت عنها ها في النيائرمن الغواني والمفنيات وإخدلاف 
الصور لكن لأ وقع بصري عليها ووجدتها موجهة نظارتها وي 


2١ 
الحاضرين كان يسأل هذه الاسكلة بعد ان رأى غيره يسان‎ 
دع الجراب حَ‎ 

ولألتماء 0 واحدة صر انها أل المرة بعك المرة 

تيح ابت ان مجب من ميل أهل هذة | 0 
دمعت صرب 0 فقام امجبيع قعلت آأنة 0 0 
فعدنا ألى 0 0 د 0 0 قرا 1 
أ ماله ويا 0 وروأليت 
لكات مع | لبنت يتكفان 2 وَتنأشدان خ الاشعار 3 
الوجد والاشتياق ويتشاكبان آلامر الفراق وإلزفرات متصاعدة 
والعبرات فحدرة وألا نفاس مترددة والغيون شاخصة وعلاع 
رك عالولة بقية تملك امهنا جالة ود حت اليسارة 
نخرج الناس كالاول وهكذا الى ان انتيت اللعبة وكان ذلك 
في اربع ساعات 0 الليل وفي ١‏ ثناء الفصؤل 
- ا تر إبصار أمحاضرين قن 
00 والكثير كان 0 النظارة وتكرر ذلك 
ا مت انا كذللك |نها نظر الهم بنظارتي فارى ١‏ م بالقريب 
ني وارى ال مكثوة لكين والصدر والاى والقرايت 


وري نصف نهديها من الاعلى فل اتمالك ان نظرت اليهن ونزهت 


2 

ولا جنلة في رد ١ل‏ فضاء للبم ثم اهم وجدوا محلبا' طفلا صغيرا 
ملفوقا في بعض خرق ومعه ورقة مضبوها أها على ما في عليه 
من لحب والشوق اليه لا تغيرها حوادث الزمن ولا يننيهاترادف 
الى لحن اهله لشدة بأسرم وغنام وإنتساجم لاضول عريقة 
خوفوها بانواع العذاب ونسبوا اليا نا يسن حرصيا بين لظ[ 
وكات وإعنا قدمته غل نننها وتركت له الذنيا بتعيهها حَى 

لا تكون سبًا لننغيص معيشته وقلة صفاء فكرته ١‏ 
هوا مخض اللعبة قازيث]|الفعير عرايث الشارة ,|" 
والزأَة والدسها“وهذه البنت التي ترأها اخعها وسترى الشاب العاشق 
وتنظر جيع هذه التقلبات مفصلة وف اثناء الكلام روءي ١١‏ غلام 
العاشق اتبا من وسط الاتحجار يتكلم مع البنت وإهلها وبعد قليل 
انفصلك الام وبنتها الصغيرة و ات معشوقته يتكانان 
ويناشدان الاشعار عل عادة: العشاق م ارحيت سعازة: حك 
جهة: الملعب عن اعين المنفرجين مخرج الكش الناس من محلاعم 
قذل برهانت- الدين وؤخرج الانكليزئ وأنا معه فدخلنا 
ديوائل؛ كيرا فوجد نأ الناس عجنبعين فيه من نشاء ورجال مم 
من يتعاطى الذخان وهنم من يشرب القهوة وغير ذلك وكانت 
النساء. مخخلطة. بالزجال البعض في مسامرة والبعض في تروض 
الخو نامل كا انلبق كتفزوين قا نع اعبط الا ماك عي وعرن 
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بلذزي وسيب حي ونخو ذلك ومن الغريت ارت كفيرا :من 


حرق 

يعيش في أسواء الاحوال وإنه لو كان حبك له ميا لم ترضي له 
لاننا لامحالة مصممون على حرمانه من ميراثنا: وإخراجه هن دفتر 
عائلتنا فنتهى بها الخال من اللوم والنعنيف الى ان قبلت منهمما 
قيل.ها فاخذوا عليها المواثيق على ذلك حتى انها ا ثقابلت: مع 
معشوقها على حسب عادتها خاطبته مع الناسف وتكلف الاعراض 
عنه بسبب ما خوفوها به ول : بك باس كفا البكاء فتركته 
وحضرأبوه فاخذه ولامه على ذلك وبعد محاورات بينما أنتهى 
الذربان وعد لياه .بالفسلي حها وإنه مقاد' لامره راض" بجا برض 
به نخطب له بنت امبر معروف كارن الشاب يعرفها حق 
المعرفة ومع كثرة ماطا كان لا ييل اليها الا تجردها عن الخيال 
لكنه. وعد بالامتثال فنا كان يوم الزفاف <خلت البنت الفقيرة 
الدار مخنفية في ملس غيرها من دون أن يشعر بها احد وكارن 
هناك جع عظي من الناس فدخلت في 0 وإستارث في زأوية من 
بستان الدار وإقامت تعظر الفرصة سي اجزاء ماشي عازمة عليه 
وإذا بالشاب قد مر وبيده عروسه وخلفه 000 ا 
سكلا ودفيك يواؤتاك لان كان مافتله أحللك في ين 
حق_الاخيا نح على انق ان تضع ببضسها ما تخلص به مرت 
سوء معاملهم وإخرجت مدية ضربت بها نفسها فوقعت ف الارض 
ميتة مرن وقتها فصاح الشاب وطلب الحكي وهاج ألحاضرون 
واجتمع كل من بالمغزل من الاهل وغيرم. ولكن «ضى الامر وتم 
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53 0 له 0 اسار 
ليس طا حسب ولا نسب وقد اخذ ججماطا بلبه فتعلق بها وتعلقت 
تداك كلك الناب اللرد هرب نال نإلهاالودنيا 2 ا 
على أن يبقى معها على ا حب وتبقى في معه عليه ألى أن يعود فيتزوج 
جا واخنا ملك عل بمخها امود ولويق مانا و انف 
رمن الخرب وعاد الشاب ملظل هله أن يزوجوه فال فاغلظ 
عليه والده وساله يعن لباب جنهه وإلم عليه قاعره جا إ را 
وقع بينه وبين معشوقته من آلامان والمواثيق فغضب عليه أبوه 
لخروجه عن طاعله وميله 0 0 رعاع 2 خب معي 
من ميراما أن اك رقع لاط سو ن يتما 
البنت بعشتها لغيه فلم يصدق ذلك وإراد أن يعم ذلك بنفسه 
فاحضر اهله البنت خفية وخوفوها بالنتعذيب وهددوها 00 
متصدم فصارت 'تضطرب 3 9 وأخبرم أنه أتتْ 

اد فكفك تكون ذا المعيشة بين ال 
يزوجها. بغيك ويبرها مر . ع معن عت لولنها مايق ماله 
لتربيه به واكثروا علها اللوم والفدح والذم ونبو الها سبب 
خروج ولدثم عن طاعهم وترك ما يجب عليه لنفسه ولاهله 
وأنها في السب ةبه دؤاه وعدم استقامة حاله وانه بذلك 


ا 
لنورها كثير من الاضواء موزعة في دؤائر الحل ع وسائر 
مرافقه ووجد أحل الخصص لجلوس المنفرجين متقسما الى عرة 
ادوار يعلو بعضها بعضًا وبكل دور سل يتوصل به الى ما هو اعلى 
هنه وين كل دور والذي فرق د أعرة وباب الى الذرجة الالخرى 
وفي الارض دكك منفصلة عن بعضها لسهولة المرور بينها وخلاف 
الدكك محال صغيرة مفتوحة بقدر عرضها والدور الاول عبارة 
عن مدرج بثلاث درج يفصل. كل واحد منها طرقة صخيرة 
عرضها ثلنا ذراع لفروريعلوه حاجز يشبه الدرابزيين وف هذا 
الدور مخال صغيرة 15 ية الدور الارضي المقدم 1 1 
للد وز ااوقي تكو الداغل نه ألو باون ور أعدارة 
الذكلك الوجودة بالارض كرلبي مرتفعة جلو رجا الونيقن 
وإمامم شموعا مصفوفة على خط مستقيم و وراى بعد هذه. الدكك 
٠‏ #لاسنديا وتوعل للشب رف كك من طرود علاق: منتررة 
بعضها فوق بعض ورأى اتجارا يكثرة 0 خلاطا ما يشبه 
تجبال والوهاد وفوق الجميع السمه والحاب وكآن اللظر يمطر 
وأ - هذا الل مكأنا شبيها بيت“ صغير وفيه امرأة 
ا معبن يتكلين مع بعضبن فظن أن الل متصل بالفضا* 
فنعهب من ذللك ققال له الانكليزي لا'نظن أن هذا الذي عراة 
اسان أن هذا الف يطاره نماك لادان هق الاضياق سليية ونا 
كل ذلك رسم وتصوير اعطي حقه من الاثقازن والاجادة حت 


2ذ* 
قد.ينعش العطشان بلة ريقه 

ويغص بالماء الكنير ويشرق 
م الام قام وركب مع الانكليزي في العربة 
وها الى ار فرجدا عل النذاكراردحانا كيرا وخا كيرا 
مقس بورجال قال عله .الاتكبني لوكت لطر حول عد 
الازدحام 0 ياخذ لنا التذاكر من قبل فالاوفق لنا أكان 
أن قف خلف الناس في آخرالصف فوقفا وصارا يتقدمان شيعا 
فشيئا خلف السابقين الى أن وصلا الى' الطاقة التي تفرق منهأ 
اللبذاكر فاخذا تذكرتين من بعد دفع منها ثم سارا الى ياب التباتر 
فأظبراها لحاجب ودخلا فوصلا الى قمىة مزينة قي جميع جهاتها 
وبها جماعة يودع الناس عندثم ما يستغنون عنه داخل امحل من 
واد تعرف بالساكو وكذلك فل الاتكليزي 
وبرهان الدين وإخذا ورقة عليها علامة 5 على مأ سهام ايأه 
ا ل لا ا تقر 
تدل على حال بحسب الدرجات فاجلسعها احداهن في بعض 
مدرجات الدرجة الاولى وقد شغل برهان الدين منظر الخال 
لامجله وروثقه وحسن زخرفته فضار يسرح نظره الي جيع جهاته 
تابن شيك وزينته ا فإغاية من الظرافة والإتمان و وعد 

في سطم قبعه صور| + مختلفة ورسودا متنوعة وقد علق في وسط 

ألقبة جبفة ( ثريا) عظبهة ملآت لحل | نور إرآ وصيريت ليله نهارا وإنضم 


اراك 

لكن في الاشارة م فكان بين قابهما مسامرات خفية 
فت بها بين الحاضرير:. وجنات الخدود ونطقت بها من قرائن 
الخال الشهود وكان برهان الدين قد بلغ حد الكل بالانكليزني 
مله فكان. هك .مم" الخواجا.نارة بالعرنية وتارة باللسازن 
الاتكليزي وما لم تعلٍ النتاة هاتين اللغتين كانت تنكل مع الخواجا 
باللغة الفرنساوية فكان غالب كلامها السوال عن برهان الدين 
وبلده وإهله وعره وما أشبه ذلك وكان برهان الدين يرى ذلك 
و حظه ويقنى معرفة لغتها ليتكر معها لانها ملأت فوإده وملكت 
قياده وفم الانكليزي ذلك لكنه اخفاء لبلا تخبلا وإفا' كان تارة 
يرجم له ما تقول وتارة يترجم لهأ “| يقول 7 برهارن الدين 
متوجها بكليته لسن صفاتها وشائها ويمنى أن لا ينارقها أكرن 
انتقضى وقت الطعام فقامت وقام فكانت عند نهوضها تعندل 
وي لكانها لحني ببا فيل 
وئيس ييرن مزعفر ومعصفر # ومعنير وممسسك ومصندل 
هيفاء أن قال الشباب طاامضي + قالت روادفها اقعدي وتملي 

فا زال يتبعبا بصره حتى غابت عن عينه وفي قلبه من فراتها 
جر لكه تايل عل لعناء. هذا الام و|قندى غول من 3 

سبيلا ألى الصبر 
و قنعت مر. اللقاء بساعة 
أذ لم يكن ل للدوام تطرق 


© 


و 0 


' 0 
9 ورور 0 0 1 وك 3 8 غيز 
عتم وقطع حاضر الوقت في بتي ولانعدٍ ايامنا مع الامتتاج 
الددرور وم الع السعود والحبور ٠‏ فشكره الاتكليزي على ثنائه 
وأثنى على جسن دفائه ثم قام وإخرج علبة لطبفة وقال له أني 
قد اعددت لك هذه الهدية من وقت خروجتا دن القاهرة فتقبليا 
مني نزدفي سرورا فقبلها منه برهازن. الدين شاكرا مسرورا] وم 


العلية: خافاء فييننيا “لاعة ظوينة “للة: ظونوف - وعلاقة طن 


الذهب فوضع برهان الدين الساعة في جيبه وأظبر علاقتغبا 
الذهبية على العادة فكيلت خيلقه وقت زيعه ثم اخذه الابكليزي 


دن يذه ودخل بب4 بحل الطعام والجلسه بازانّه وقد سبق لبرهارن: 


الدين تناول الطعام على السفرة الغامة مرار] فكان عارقا. جببيع 
الرسوم المعتادة فاكل با لشوكة والسكينة مع غاية اللطافة والكال . 
بسهولة. وكان الى جنانبه فتام افردكة بارعة الحمال قد كساها| 4 
وإلدلال ما تنتن. به الرجال تشفي 3 بكلاما الرخيم 
الطوف. فحة العظت عميلة ١‏ العين جرا؛ الوجتين 
بيضة فيها اذا اسقبلنها 325 ع كأمافضة قد شابها ذهب 
فال الها بر 5 ن الدين واخذت بلبه وإسنولت على مجامع 
قلبه فكان 000 من الحياء يكاد يتوقد 
وكذللك. في .كانث غوتاباوق. برسان | 0 وأن 0 كا 


(ذركف 

إذا رأيث من صَاحِبِك امرا تكرهه او خلة لاتحبها اتام 
حبله ولا تصرم وده ولكن دا وكلته وإسترعورته وأبقه وأبراء من 
عله ا أفي بريء ما تمملون ) فل يومر 
قطعم ر| ذاامر با لبرأءة من علهم وهكذا صار يعظه بامال هذه 0 
النافعة وينشر عليه لآلي الحم حتى حضر | الفاد مر يدعوها الى 
الطعام فاعدز.. الم 2 :ياخخراف ف المزاج 5 لنفسه تقض" للرق 
والزيعون والمربات وإمر 0 ن الدين ان يذهب الى الانكليزي 
يتوجه معه الى , السفرة. م الى التياتر ففعل.فلاراه الاتكليزي 
اعيم شكله وهيئنة ورأء قد ارداد لطنا وظرقا. ولشية وجسما 
وكان برهان الدين 0 حسن المنظر متناسب ألاعضا* 
حلو الغائل معتدل القند لخد ادع العبن قم ي" اللون 
مقرون الحاجبين قد 00 د خديه بياض الهامة وابور حبق 
شمائله اعندال القامة ففرح به الاتكليزي وقال هل بنايا بني 
وأحلني اليم محل وإلدك وسلني ع نكل ماكنت تسأله عه 
ولا تكثم عني | . مرا تريده وكن معي ا تكون معه فان م. تفعل 
كان نقصاً في حبك وخللاً في ادبك فقال نمعا وطاعة وشكرا . 
لله ققد أوليتنا منتًا لا تحصيها فشكرنا لك غير متقطع وحبنا للك 
في قلوبنا منطبع كيف لاوقد اصمجم في وجه الزمان ذا 
وإمسيتم في خده وردا فكتم حسنة من حسنات دهرنا لا أي 
برو الايام من صدرنا وفد طلعت ذا يم طوالع السرور وكانت 


ظ 
ْ 
ظ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


نرف 


.وكابك وإذا سرت مع ضاحينا ا وسايرة. ,أمعليك خنه 


وإجدذب قلبه فانا في دار غربة لبس من أهليا غيو فضلاً عن . 
كونه قد ابدى لنا من الجاملة .وحسن المعاملة ما يستوجب ان 
تجاريه فيه وأنت ت تعل أنك تمضي معه الى حل /ْ يسبق لك 
بثله عادة ولا باحواله معرفة فانظز لما يعبل ا 
0 فيا وجب الاتقاد علبيك وتوجه اللوم اليك 
ستعمل الوقار وإلسكينة وأذا نظرت ألى ثي* فانظر ليه بتردة 
7 ل مراثيء » فاسأل عنه بلطف وأدب وخالق 
الناس يخلق حسن وإبذل وسعك في ارضاء من صعبك لكن با 
لا حفط ربك وتجاوز عن المفوة واقل العثرة وإقبل العذ 
حبك اكحابك 0 00 
. فقد سل بعضم أي اخوا حن اليك قال الذي يسد' 
0 5 نين لا يزاجي الا ن لاعيب 


فيه قل صديقه ومن لم يرض من صديقه الا باثثاره على نفسه 


دام سمخطه ومن غاب ظلة كل ذنب ضاع يفيو كثر ته 
أفاءاكيت اعلئة كل #الامر سهان 
0 تلق الذي لا تعاتبه 
وإ انتم تشربمزار راعى الاذى 
طعت ناي الل ااانا 


للد ب 


ث 
فلا تواخ ذل | 0 لذلك وما ينضيه ا حال وال قال 
لايخ يلك ان الذياء تر مل ختامع فيظلب فيه النظافة وإتجيل 
كيدا في سائ لبن وعادة رجال الافرجج في الملبس الانفاق على 


هيعة وأحدة وأما سنأو ثم فلاسمن قى تخدلف تخي اللؤن فآ 


كانت في الكفية هحرة وسترى ذلك ثم انفصلا قضار يعاق 
الدين .يترد فيا يلبسى ولحظ وإلد. مته خللك فقال له فها تفكر 


: قال فس ذكر الا نكليزي أن هن غادة ألافرنك اهيل قي الملابسن. 


فانا افتكر فما البسه فقال له اخترما في صندؤقك اخسن ملبس 
لنظهر ية كيئتك بري اهل بلدك وندنك ٠‏ فذلك بلك البق 
وفيه لك زيادة رواق وهو ميك من بيهم ويدل عليك وجذب 


اعيهم وقلوعم اليك وانا يزنك ان ل الادب لحلنك ظرزا 


والوقار يتك حصنا وحررًا فتكى حلة قوق حلة وتختريلك 


الأصاغر واايلة حدر هن اباب جنشبلك والحغالي في لبك 
فاحسن الملابس واغظيها النظينفب الطاهر الزكي الرائحة 
وغنريك أربع بدل جديدة كلا لائقة فاخثر منها ما. تحب فقامر 
ودخل حبزته وإخرج ضرة ها فاذا فيها جبة نينه وففظان 
شاقي مقلم وزبون ابيض 1 ولباس وعامة بيضاء معلمة 
1 اصفر وط روش مغ ري وحزام حزيز طرابلس ١‏ محبوك فلبسها 

وإصله باه أوإرش طاعدية جمازية. ونظر سيف 11م توه الى 
لظا يك ته لشفا فط ندري شك انا سيابة اوقا 


يي سبر سسسي سه بيهوت ي انتتشك سموة سسسب سه .سسسد 


مم ب م 


وو تي 7 7 م د ب ات 


سس ل 


جا جب 


سس 
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١‏ أذ إتعلها ع كل الكطر ته ذللك 0 هذه ذه للالات 


الممرروفة بالنظارا زات قرب البعمد وتساعد النظر وقد اليث. لكا 
بهاتين النظارتين على حسب قرة بصر كل انسان فشكراء على 
ذللك وفرح برهان كلب بالطلاو ةرج جين لقال عطي ١‏ 
من شباييلك الل تارة! لى الدينة فور 0 0 لتو طرخ 
00 عم تحت قدميه ؤتارة لينا والمراكب فيرى 

000 ملايستهم ومأ 0 من ١‏ البضاعة 6 نمم بات 
يديه فتعهب و يستغرب لانه كان لا يونى الك بطر ل 2 
ولوالبعن النظر وكان اذا نظربها .الى الجر يلوج له فيه صنادل 
وزوارق للصيادين يرى فيها ما اصطادؤه من السمك فاذا نظر 
بنوعها :لا يز من ذللك شيك فكاننت عنده أجل شيء اهدي له 
وإحب فق اليه وصار يقلبها ويعامل في تركببها ويحاول الوقوففب 
ا منه ذلك قفال ارك متحيزا في شانها . 
قال نم اريد أن :اعم مبياطال كن لالد 00 
فائدة استعاطا في التيائر فتنظر بها لي صورة الالعاب تحبا 
وتنظر الى ملابس اللاعبين وإن شت نظرت بها الى الحفرجين 
وف غد أن شاء الله اصف للك كيفيتيهما وباقي فوائدها اال 
فال اللدين رمق يكن اللانسان قا سبد سلغيرة حجن عرو 
الثنسن حييق تكوقة الضاعة ثائية بالاعدبار الافرنكي + فاق 


برهان- الدين أن بل قوم غادة قي ملسم وسكا يٌٍِ ملاسم 


2 : 

او كانت منكرة أو مجهولة بالكلية وبعذان كان سلطان الوم تم .. 
علهم تخلص من ربقته رقاهم ويتكشف ستر الجهل عن بضائرم 
فيرتفع جاب الغفلة عن ابصارم فينظرون في حوادث الايام 

4 لام للاضية فتبدو ل اسباب السعادة وإلثقارة وإلقدم 
خر والعزوالذل واتخراب والعارة وينفون على اصل ذلك 
ا يي فيأخذون مأ ينفع ويتركون مأ يضر ويسعون 
سعي هن فازوأ في ايامم بالخير والسعادة ويقتفون اثرم ثيحظون 
باخيرات والمبرات ويفوزون بالنعم والمسرات 
قكأن النيائر قناة متدة بين افراد الامة يسيل ١‏ ماء العل 
والمعرفة من الاعلى الى الادنى ومن العلهاء واتخواص الى امجهال 
والعوام فتزداد العلائق الناننية وتقوى الروا ابط 8 ونع 
00 فاكاكان البانؤنيذه الانة كر لحيل التدعات 
جلها وإعظها فائدة وأكيلها . 
حبيكم الكلام في هذا المعرض تين كلانا. لخر فيه عن 
الغرض وفي الكل الحديث ون وألكلام بحر بعضه بعضاً 
وكنت ظننتث اننا تنوؤجه ججيعاً الى النيائر فاستحضرت لك هديين 
يتتفع بهما فيه احداها لسيدنا الاستاذ. وإلنانية لبرهان الدين ثم انه 
اخرج من صندوقه علبتين اعطى احذاها للشين عل الدين وإلثانية. 
لبرهان الدين وقال انه يحناج الى مساعدة النظر في تحقيق الاشيا* . 
البعبذة خضوصا في النيائرات لامها تكورن غير تامة الإتكشاف 
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نظرنا الى النقرء 0 0 --- 
تجذب قلوبنا الهم وتتلي* بالرأفة وإلشفقة علوم وتاخذنا الرجة.. 
وألرقة لاقل مشقة وتدة مضل لوإاعد نو حك اتلد ماده 


١‏ تمك من طباعنا الردةه هل لبان وموأساة الفقراء ومساعدة ا لضعفاء 


وأعانة المضطر واغاثة الملموف وبذل ابر 0 والرعة بك 
العدل وإلانصاف وليس باقل ما ذكزن تأ ثير النياترق توسيع دائرة 
المعلوبات النشرية: والاعال النكرية خان اكاب الغروا الداضة 
والاذهان الرائقة ينسابقون قُِ مضماره 0 في ميدانه 
يتفاخرون تناج افكارم ويتظاهرون تجا اثارم من محاسن 
النثرواطائف الشعر فندب فهم هم نار الغيرة ولي مامز 
وثتوقد الاذهان وتسيل لطر ولنسع دائرة الاطلاع غاية 
الانساع حيط جميع الاعال البشرية والاحوال السرية وإجهرية 
فلا تذر عطوة ولا جتتيرة 1 تغادر صغيرة ولا كبيرة حت" تنزيلا 
تزطالوتلها ليا وضينها في قالبهااركبرعط دن لقاب بيلك 
كن ذلك من بواعث الاجنهاد في طلب العم 5-7 
انحقائق وإظبار امخفايا وازآلة اللبسس وإبرار لي* من عالم الخال 
الأع ال امن نج مشركه خلال الادراك وكتاده براض اليل 
وكامله نف أذهان الناس و 2 بصائرم وتستنير ضائرهم ويرون 
في حبذ العبان والمشاهدة لرور؟ كانت في عام اليم والخها ل 
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وتحرق حتى يصجوا لبو فعلم ييف الناس اضحوكة وعهزاة 
و#خربة وربأ أنتهى 0 مايلقونه من المخزي والفضيعة والذل 
والجانة ألى 9 يرتدعو| ويتوبوا لله ويرجعوا | تخلض آلامة من 
سروه وسيو" كيده ومكرم 
وكا ان رد باحوال ابخلق وصفاعم 3 
وتياهم يشتغل ايضا سيثيل سعد الطالع ونحسه وحسن لخت 
وسوته 0 0 0 فيرشدنا للصبر والتجلد على ما يكون 
من سوه حظ وللشكر على مقابله من حسن البخت 
لصي ا 0 عع عانق عه بالأعنازةة.. البلام 
يكون نسببا عن تدبيرله وعل عله أو لا يكون مسببًا عن شيء 
من ذلك. فالاول يسسب اليه ويذم أويحبد عليه والثاني هو 
الذي يب سيف متعاوف العامة للخت والطالع وإلفهر وهذا 
لبس له فيه .شي فلا يبه علية فيه ذم ولا مدج ولا شكز ولا لوم 
فيلزمنا الامتعداد لنلتي ضربات. الحذت ونكيات الدهر لد يغ 
أنفبنا ما يساعدنا على التجلد لما والصبر علهسا من دون جر 
ولا جزع. والنياتر يصورلنا انواع الاهوال الدهرية والاخطبار 
لملازمة لجبمعية البشرية. فنءتاذ عليها ونستعد هوا وتتدرع لا 
بدروع التجلد حى نكون قي حصن من الصبر وإلثبات يقينا من 
سطلواها ولا نكون عرضة 7 والروع وا جزع ل #وينآأ 
رن والدرة وما علي أن لا تكل ولاخ ولا تخجريل 


6 


كلك 

الاستقبا ل 

وعلى كل حال فلة تأنبرعظم في تقول | لشبان من الرجال 
والنساء فيكشف لم عن ن ححقفائة ثق الامور * بحرزون 2-0 
شاك الى ونهاوي. العرزور.واقل فضاتئلم الكينت. عن 
والمساوي وتييزها من النضائل والحاسن وهو تتقيره 1 
وتزبينها وتعظيبه للانية: وتشريها يحملنا لا محالة على توج»ه 
انلا 0 وإرقياد ميلنا لى ٍ ن المدوح وأعراضنا وأزدياد نفرتتأ عن 
السىء المذموم فتنسع دائرة معلوماتنا للدم طرق همنا وترم 
ألامور في 00 اك ها الحقيقبة وهيئاتها | مجيحة فتتيز عن 
أضدادها ولا تسل لغيرد هأ 5 نمئى و قعت كدت حواسنا عر فناها 
وعرفنا أصحابها فناخذ ما يوافق حا لنا با لنظر 'تحصيل المنافع ودفع 
اللضار ونتباعد عن الاشعبا والاشدين أو ندارهم باللسان على 
كدر اجا قفرت دن الافاضل والصالحين حسن:. المعاملة 

وال والجاملة ونعرف 2 يضا النافقين والكيا وريه وا لمامين ش 
وإتخائنين والمخادعين وطرق حيلم وكيفيات خداعم ومكرم 
ومداهنهم فلا يغرنا حالم وفعلم ولا يروج علينا غشهم وحيام 
بل لتعيك من أفعالم سين و التياتر يرسم 
لدا في وجوهم وعلى سيم صورة خمائره وهيئة سرا سرأئرهم تنضىوك 
من داعم وز بكرم ونبطال بقوة خيال 2 ونبلود علهم 
وعلى شياطيم نور العم والمعرفة ونار الاثتاد فتسود وجوهم 
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الغرض معيئًا لها على تكبيل المجمعية البشرية بهذه ,الصضورة يما 
عو سناع بلا بهي الت ظ 

وللتبائر غير ما ذكر مزية كبرى قد اخنض بأ تون غترة 
وهو أنه مدرسة علية بيع الاختوال السرية ومضباءة يستضاء 
به في الاحوال الباطنة ومنتاح يلت به جيع امخفايا الكامنة ختى 
تظير خطرات السزائر وأوهام الظنون وإخاديث الطوتن فنتدو 
من خلال ستورها ويطلغ الناس على خفيها ومستورها مغرغة 
في قوالبها موضوعة في موإضعها مزلة منازطا 

فان لم يخصل منه تهذيب جميع احخاضرين فلا اقل من 
كونه في كل مرة يؤثر في بعض افراد مخم ع التدريج والاشعرار 
زنك لقال جنب لان ادي ار الوقن 

احواللم فان قبل انا ترى كنيرا من بحضر التياتر لا تبه افكارمم 
ألى تحسين امورثم وتجذيب نفوسهم بل تشتغل حواسم بأ يرونة 

من المناظر الظاهرة من غير أن لتأثر تفوسمم ا لم أن 
وز عن سناد جم ومساوتي: افعالم ب ترب كارن ذللك 
موجبًا لازدياذم في الشر وإقتباسهم بعض ونائط لتمكن من 
الفساد وأضرار العباد 

قلنا ان كان ذلك فافا يكون للبعض لا للكل ومن لم 
يتأثر فن صورة فلا بد أن يأثر من غيرها ومن ل يرجع من قرة. 
فريأ يزجع فن مرتين ومن ل يد في احال لا بد أن يهتدي في 


1 
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نم لاشك ية ان مصائب الام ليست كلها حاصلة من 
المساوي وا الكبا: رقفظ بل كني رمنها ينشاً عن خلل العقل وتقص 
الادرالك وسوء التدبير وتعلق النفس ها لا ينفج أو يما يضر ومن 
تأبل في حال كل امة وما حل بها من 1 ملعارايا 
ونظر في أسبابها وحقائتها علم أن معظمٍ الاسباب التي اودت بها 
وضع ليع انها مول المدير وناسية عوك الارررزري. 

الحاصل. عن المجهل 

ولذالك قل ان ند لبا 
حادثة. يهمنا أصلها أو تهولنا صورتها ومن يقارن بين عدد 
اكاب الكبائر والجرائ من امة من الام وبين عدد من. لخم 
خرف أو الذهول ١‏ و الجنون منها كان كن يقارن بين حبة 
رمل صغسيرة وصفرة كبيرة ومن الغريب انك ترى الناس كلها 
زادو/ يه التقدم وإلفدون زاد فييم عدد اهل الطيش وإلسنه 
ونون فلا نجع في مداواة داهم .وإستئصال شافة هوام 
ورثهم عن تتروورم وتجريدم من ثياب خرونتم ألا الباسم ثياب 
الهزل وتأ.ديهم 5 العخرية وعرضم في معرض الاهانة ليفيقو] . 
2 غفلجم وجي | من رقدةم ولتخلص الخلق من مضرتم أذ لا 
عتوبة على الانسان أشد من عرضه في ميدان الطزل وإ لمخرية 
وجهله لياس اضحوكة ومثلا وعيرة ول لقوانين الدينية 
الدئيوية لايده] نهنا للد عل كار ١‏ لسار شب ادي لمذا 


/ الدايف 

يليق بها من ثياب الحسن والكرامة ولدعمة او ال والمبانة و لقرة 
حتى بيرى الرائي <الة العظاء المكبرين والاشقياء المتجيرين والكبراء 
التهورين كف لبت #6 حادثات الليالي وتصرفت هم صروف 
ل القهر وما 
الذي اورثهم مساوي* افعالم ومفاسد احوللم وكيف نستغزلتهم 
عن درجتهم الشاعفة وحطتم عن رفعتم الباذخة 0 
قدرعم القاهرة فاصوا بعد قوم مستضعفين وبعد قهرثم متهورين 
ويرى اصعاب الهم العالية وإلافكار الشريفه وإلافعال الحسنة 
والاحال الست كيف ترسو ال طرق سد وأ درج 
العز وركبوا صهوة الشرف 1 ذروة الفخر 

لاجرم ان كل ذلك يوسع دائرة العقل ويقوني ملكة الهم 
لط لل ماري افرع لاعواارك تبسن ار 
اللا عام لامعل فل > اراي البقرية و'بذلكة 
يخلص من عقوبعها كثير من سيات الناس ويخلو عن الكاذأة 
كثير من حسناهم ومن شان النياتران 0 0 
فيد خله ف بابه وينظوه في سلك ألغانه يقن عن الشر 
وش مه ك1 عنه نفوس أربابه ويظبر فضل امخبر و ينوه يه 
ار 8 ا الحالة 0 
الل بضفات 0 
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الذير ن كانوا أيأمم ودأهية أزمام ببغيم وعد وام وظلهم 
00 00 ويجرث في 
صا من - العصر الحاضرين ليدم 
باإصارم كيف تزول عظلية المظاء الطاغين وكيف ينع لله 
جل جلاله بالجباية الباغين...الفنين خطلوا لوإضلوا عيرم ل 
مسالك الرشد وإطدى ع وأوقعو| من عم ا الردى 
فياخدمن ذلك كل .واجن ون احاضرين حظه من لظ 
والعبرة على قدر أ ة 
الناس شهة اشر وتو نوترك رغية الخير وإلبر 
من ذا الذي لا يرجف قليه وتضطرب مفاصله حين يرى 
فعل قاتل النذس عند الفتل وإي نفس لا لتأثر وقلب لا تمرك 
وجلد لا يقشع رعند معايتته قاتل الولد وإلوالد للحصول على 
بحل اراس وا تسد قير ههلا شبرك خقد رياية ادل 
كريم من الناس يفدي غيره بروحه وماله وأي عفل لا يستفزه 
حن النض ل إهلهي كل متك يله عند مشاهزة رد الافاغيل 
من الرجال من حياعم ومالم وعيالم 2 0 وإهله من 
سظوة الاعراء 0 وقبر الجبابرة امهرد 
١‏ اق يل لاس أدرها فد رسا اليد 
وليس لطا غير النياتر ما يكشف حقيقتها ويعطبها قوتها فانه هو 
الذي يضعها موضعها وينزطا منزيلا ويوفها حتيها ويكسرها ما 


درون ا ل يت 


ذاه 
الناس وفعل ف عقوم 0 لفوانين الموضوعة وألاحكام 
المشروعة ولذلك ترى كنيرا من ب الثروة والمال من اهل 
البغي والزيغ ستبيلورن 0 العضاة واحكام الى ما غالب 
مقيضيات الشرع والما قأنون فيردعم | لتياتر بروادعه ويغرعم بتوإرعه 
فأنه يضع يده علي المقردين وإهل الفستى وا ليور من اتخلن 
ويكبلم ف قبوده ويعرضم على الاعين. سيك ميدان حكة الضنك 
ولمفضعم على روس الاشهاد ويحعلم عبرة المعتبرين, وتبضرة 
للتبصرين ثم لا يتنصر حكمه على الوقت الحاضر بل يسوي ايض 
لى الزمرثٌ الغابر يبول في تواريخ الام الماضية ولسستخرج: مهم من 
كرو بعل فج و جمن فسخوذ علوم ويكلم رجل من رجاله 
يكدوم ملاسهم ويبرزثم ية صورثم وميم ببيئاتم البي كانوا 
علها 0 30 نوا يذكرون بها حتى كام نشروا من 


قبورثم قبل اوان ل تر 


ما كانو| عليه في زهم من فعل خير ممدوح أو عل شر مذمم 
ومكرمة تبقى اثارها وإ تخارها او معرة: يخلد عارها وشنارها فيكون 
ذلك مو أعظ البيلاعت عل ترية الفسن- م: تاديبها وحسن 
جذبيها 

لاسيا أن البيايرلايتتصر على ادر مون الانوو ونوع من 
الافعال وطائقة مخصوصة مرن الناس. بل لستحوذ على جميع 
الامور وكل اجناس الناس فلا خوج من قبضته. امجبابرة المغردون 
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فهذا فن جملة خدعة الثياتر للديانة وثأ نيذه ها وإغاتمه على 
مناضدها 
38 7 بن للم ضورة الجنة وإلنار ولنواب والعقاب 
ولم بروا شيا من ذلك وكيت يصوررون ما لم يروة وكيف 
يصدة الث : 
فال الاتكليري لها يوون فلك مغل .ونيد الخال لا عار 
وغل خسك ها ورك ف الكسن اللادسة وبذاي ركفب الديالة من 
الاوضاف ثريا للانهان وإخراجًا للشيء العلوم من صورته 
الذهنية الى الضورة الوخودية 
فال الشغة خين .لاحاجة لنا بهذه الضور فان ما عتدنا من 
اليقين باحوال الاخرة يغنينا عن هذه الصور والهائيل خصوصا 
نحن نعل أن جد الادمي ووسعه لا يمكن ان يصل الى مخاكاة 
ما يكون في اليوم لاخر من الاحوال والاهوال بل لا يكن ان 
بعك لك عملت اليه الوضف الوازدقيه فل يلا الموى” 
وا غيل ملو قزل :تسلف تيف صفة الناا انها نزي بشرر كالنضر 
كانه خياللات ضفر ويل يوم قفر الكذيرت ٠‏ فقال الاتكلزي 
نس كل الناس في ذلك سواه 
وعلى المخهلة والتفصيل فالنياترقي تأديب النفوس وتهذيب 
الاخلاق وتزنية الامة مدخل عظم 
وإنت تعلل ان سلطان الدرثم والدنار له قن عظبة عد 
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للعيان. ويخرجها من قوة التخيل الى حيز امحسوس المشاهد فيل 
للرائي النار مثلاً بغ صورة هائلة 0 0 تسح مرت 
7 مننشر آلى غير ذللك ,من ها وسلاسلا وا 
وأفاعيها وحشرامها وعظاٌ آقاتها 0 وارى 0 8 
تفهم نا رهأ وتنيشم أفاعيها ويقاسون انواع العذاب ب الاليم والعقاب 
الشديد ما ترق لرؤيته الاكباد الفاسية وتضطرب لول منظره 
الوه الباكة فا طنك من دقرا ارضاف :تلك إلاهوال نغ 
كتب الديائة ري في ذعه مر رأها في التباترعلى تلك الها 
الكرة والمنظر النظيع وهو يعم أن الني ا 7 
وإخطر وإدش وإمر لما يعرفه من انه لا يكن مضاهاة افعال الحق 
جل جلاله بافعال الخلق ونيلها للعين الأ بوجه التقريب وعلى 
قدر الامكان فاذا أنتقل ذهنه من تلك الصورة المشاهدة له الى 
تلك لليئة المطبوعة ف مخيلنه وتصورها في نفسه بها ها من المول 
العظم وإمخطب الجسم أفلا يرق قلبه ويقشعر جلده وتمكن 
خوف العذاب منه با يحمله على أن ساعد عن موجباته وأسبابه 

من الظم والعد وان :وا نبور والشرور وكذلك: اذا رأى نال 
ايجنة بأ يكون فيها من الانهار والاتجار والازهار والاماروالقصور 
والديار وسائر المستلذات والمشعبيات افلا تجرك رغيته وتيك 
نشنه ليها بها يحبله على ما يقربه لهذا العيم من فعل الخير وان 
الوا ء' 

ٍ 
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عن ذلك بالكلية لعا يرو صر رحا 
على تلك النهوات وأ مستلذات و بتخذوها ك1 لات تستعمل فما يراد 

من الامور النافعة المحمودة في الشرع والعقل وينرغوها في 
تصيربه من أسباب الفوز والسعادة فل يحدو| احدن من التياتز 
للوصول الى هذا المقصد فانه مع موافتته للاغراض وإللذات 
وا لشبوات عي * النفس 5 بحسن التمائل وصفات الحيال 
والاستكفار منها وإلمكن فيها وإلنباعد عن ذمم الاخلاق وردي* 
الطباع فهو بهذه الحالة كالخادم للشريعة الي تامر باخير وتهى 
0 ظ 

0 7 00 و الم ا 
فاذا كان 0 للشريعة كا ذكرناه مرغبا فما تدعو اليه 
وتامر به منفرا عا تنهى عنه كان بذلك من اعظ الملافي بل من 
أثم الامور واولاها بالاعنناء 0 د 

وإنت نعل أن كثيرا قن أفا متنلون أمر الشريعة 

ويتبعون احكامها خوقًا 00 00 فيا مق الاموال 
والامور الخيفة والسوال وإ لحساب:والتار والعذاب فهذه الاهؤال 
و|نخاوف منصورة في اذهام منطبعة ع مخبلاعم وا إن )نر وهأ 
بالنعل ومن أعظ ما يقوي ذلك في اذهام ويمكن تاثيرة من 
قلوهم هذا التياتر يد ا ا 
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وترويج الخاطر بتسريح الناظر يف امراثي الخدلفة والمناظر الحسنة 
اللطيفة. والاشكال الننوعة والاوضاع المغايرة فان الانسآن ييل 
عله الال د هونن القباء والمسطرف لظف 
منها ومعلوم أن الانسان إذا ظال اشتغاله بالنفكرف الامو رالعقلية 
وإعماكه في الاعال الشاقة البدنية فترث قوته وضعفت ته وكلت 
فكرته نجداج أن يتفلى عن ذلك بغ بعض اوقاته ريغا يستريج 
ويجم نشاطه ولتراجع اليه فوته فاذا طال يق النهار كده وجده 
وجهده وإءماكه.في الاعال البدنية والاشغال الذهنية لم ياتعليه 
ليل الا وقد كان يديه وتلح اسه وفتر ذعية _قاذا منين الى 
التياتر وإشتغل بصره وفك بها يراه وما سمعه به تحول ذهنه عا 
كان فيه ويطك بعري بايد عليه من شكال 
المبنوعة والاوضاع المخدلفة وطابت نفسه 5 يرأ من الصور الحسنة 
والماظر امجويلة فاذا عاد في غده الى اعاله الذهنية والبدنة عاد 
بنشاط جديد ونفس مقبلة وثمة متوفرة ! 

ثم هوفي اثنا” تسريح طرفه فيا يروقه من تلك المناظر ونفسه 
في مسيتلذاتها من تلك الليئات واله اكذات عند انيرا من الفوائد 
العلنية وإلاخلاق المرضية فيكون ا في النياتر من الاحوال لذة 
١‏ اماالل بطل ااال عنام النرالني عل غلا 
الملوك وا إلحكام ونبلاغم علي اتخاذ النياتر فاهم رخا إن النفوس 
بالطبع 5 الى اللذ 20 لمي بسي ناه هيدا 
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ستنية ولا يفعل ولا يقال ما يخل بالادب والكال وأن الت 
الفنزورة في عض العبازات ال وضفت حادقة مر * موادت 
ايد اليف او اللاعب في الفائها والتعبير عنها بكناية 
لطيفة لا يشعر اليا الخاذق الميقظ الغارف با لحادثة مرن 
الاخوال ظ 

وأما 00 
سمي يراد تذكارها و قاد تكرار. ها وقد يكون اراد 
تيع سورة احئاس وتحزب الناش الى غير ذلك مك 
وقد تكون عبارة عن غراميات وإغزال وربها لا يتصد من الماع 
ف بعتض الاحيان غير جودة الادا* وحسن | الالقاء وموافقة قواعد 
الموسيقى وعازجة ما يكورن. مؤجودًا من الات الطرب من غير 
نظر الى الالفاظ والمعاني قفد يبكون ١‏ لغناء بغير لغة السامع وهى 
يطزيب منه لملكان الصنعة وحسن الاثاء 15 يطرب من تغريد 
الطيور وإلات الطرب. وعلى كل حال فالاغاني في البياتر انا 
تكؤن بحسا تعظ في سلكه مو حخاكاة وإقعة. الوا 
خوذلك بعل اميل عليسن التاعر عندنا .مق تقبيل ما كرت ف 
اللأنن ايلاد ريه وقونا سه يا فيل عافد عليه ليا 
عليه على حب الحوادثا لباريخية وا نتقلبات الدهرية وهو ببذه . 
الكيفية ما يساعد على ثقدم الامة وتقدنها ويوسع دائرة نخزها وثروعها 
وقوائذه كييرة ومزاياة “كثيرة منها اجئلاب الانس وتشيظ النفس 
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عن معالي الكلام حتى :١‏ ننا نرأثم يدخلون قالشناء يعض كنات 
لا يعقل معناها المغني ولا السامع بل رهاكانت لامعنى طا في 
نفسها وترى المغنى يعيد الكلية الواحدة مثل يالبل: ياعين مرات 
كنيرة يكررها من تلقاء نفسه او باستعادة من السامع لالاجل 
1 ولا لمعناها ولك اسقيادة لين وإستحسانا للنغية وما نتاسف 
نانرى فنا قلت الينا من أغاني الدع قي كنب الاذب 
0 على الك والفتوة والخوة ولا نرئ الاغاني غنذنا 
في هذه الاعصا 9 واللذة والشبوة فلانرى 
ذا أو ايد ف الترية مذي الادلاى يل 0-0 
الاحوا ل خا يضر نذللك كا قلناء:في' لعب" اولاد رابية والذي أظنه 
بحسنم| سمعته منك أن ما وصفته من الرار انرا ناه 1 
فال : الاتكليزي" لآ مناسبة ' بين" الامرين ' قاز: . الجباعة 
كاتا عطاكنيؤلد زليه اا «اتغاض عردون 12 لحن ' 
الخصال وإلعلم والوال مجلجعون من طغام الخلق وعوام” الناس 
لا يحستون معقولاً ولأ منقولاً بخلاف طائفة النياتز عندنا فأكثرم 
ع تعلم وتادب وترلى وتهذب 0 على فنون كثيرة ومن 
لاد لباب ار 34 هال 3 عياتمه آلا ما بر كذ نحن تا قات 
منفق على موإققتها لتبذيب الاخلاق والطباع وإلعادات وآ لمييز 
يوت الحسن منها و|لميع وإلفاسد وإ لتحم الححافظة على مندوحها 
والنباعد عن مذموما وكل ذلك" بالفاظ عذبة وعبازات رقيقة . 


2. 

عنها فهذه اب لمزية والفائدة الا انه قليل نادر 
كالمعدوم الف احوالم على ما سمعته عزم و رايقة م يعض 
الاحيان مهم مبني على الأدش وا لتخف وإلعيب ما تأياه النفوس 
وقجه الطباع من الافعال الفظيعة والاقوال الشنيعة اللي ينفر 
منها كل من له جانب من العقل وإلدين ومسكة من الحياه . 
٠‏ وإحشية وقد يطلع على هذه الاقوال وإلافعال بعض الاغرار 
من الرجال والصبيان والاطفال والنساء فيؤثرذلك في فساد 
اخلاتهم وثتغير طباعم بها يرونه ويسمعونه ما عساهم قد كانوإ ببجزل 
0 اح الفول وباج اليل وقد قال الله سحانه وتعالى 
لذ ام ميا ل + فلن نل كلت الام ادا 
الفباتم لكان ما لا ضيرفيه أما على تلك الصورة فهو مذموم منكر 
. مضر وطذا ترى أهل الورع والتقوى عندنا تخامون مواضع هولا” 
اجماعة ويكرهون غشيانها وقد رايعم أنا عند بعض الجبران 
فنفر هنم طبعي وحم إلصري وسمعي 

وأما الغناء عندنا سواء كان من, الرجال اومن البيناء فلا 
ع سال باضية ااام ونا فى ل الطاب 
لات غرامية من الشعر أو غيره من الفنون يرددها الغني وي 
ع ين لحرت قاط الام الاين بجني 
التلارن عل قدر الانكان فتضد ها الك رخازة الص 
ورخامته وجودة الاداء وحسن الانغام وقد يقطع النظر بالكلية 
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حيرات الخصوضة دفع ككثر تمن على الدكات ولتفاؤت الاجرة 
على حسب تفاوت الدرجات من نصف فرئك الى عشرين فرنكا 
فقال الشْيخ لولا ما ذكرت من كال انتظام النيائر وحسن 
احواله وإنه من مواضع التزبية الممومية ونهذيب الاخلاق لخطر 
في البال أن ها يحصل به من التليد وإ تمثيل والالعاب المتنوعة 
ىقبيل هااوكون فق الادنا نالعاب الظائعة العروقة تاولاة' ' 
رابيه روما يكون فيه من الاغاني والالحان ايض من قبيل ما يكون 
عندنا من غناء المغنين والمفنيات فاما اولاد رابيه فاغم يدخلون 
في لقليد بعض احوال حاضرة او أمور ماضية و في نيلها 
وتصويرها وابرازها في معرض. المحسوس المشاهد سوا كانت امور 
تتاف وهية لا سين لاسو الخيلة كانت دور خطيئية 
. خضلت في الواقع ونفس الامروقد يكون هذه القليدات في 

. بعض الاخيارن نفع في الجملة بآن يدخل فيها تمي وإقعة سيئة 
حصلت في الزمن الحاضر أو الغابرمن بعض. الناس فيبرزونا في 
معرض التشنيع والنفظيع مفرغة في قو|لب الهزل وإ لعفرية #بتوك 
خط مر دررلها وقق يزلا ين كانت غلك هنه او افق هو عل 
ا 0 احالة الممكرة الي 
مثلا و| تحوكة لاعالي الناس وإسافلم وتكره نفسه بالضرورة أن 


7 معروض ليد خلا : النوم وموضوع اضاحيكم فيكف عن 
تلك اخالة القبوة فت عن معاوذعا وياخذ نفسته بالاقلاع 
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عبرا 2 ايلاد ربيف لسو فت الاز للامراء وموم 
الناس مالت اليه الملل الاوروبية كل الميل واحدئو| فيه أنواءا 
مخدلفة 'ختى ثقدم ثقدمًا عظهًا وصار من ضمن اسباب الرزق لكثير 
من العلناء والشعراء والمشتغليين ؛ بتركيب امكايات وال 
والامثال ومن مواضع التربية الممومية وتبذيب الاخلاق والطباع 
وعلى حسب درجة لير وعظل يزداد عدد الموظفين به فيكونون 
قرينا من مائنين وجمسين نفيبا من النسناء لعل 1 
الاوبره وإقل من ذلك ف غيره وإذا توقفت اد ا البو رمنها على 
: الشائرة مناعيت المحكومة اربابه على حسب ما يلزم. من الطيئة 1 
والابهة باموال عظهة ربا تبلغ نحو ألالف كيس سنويا فغرتب على 
أدارته والاعلناء .به اشتغال افكارثم حتى كاد ما اخترع وإلف 
هذا المعنى من الكنب وإلحكايات يزيد على ما هو مكتوب في باتي 
العلى وإلفنون وكا يوجد من النياتر عدد كثير في المدن الكبيرة 
كذلك يوجد في اللدرن الصغيرة وفي قرى الارياف خصوصا 
البلاذ اللعتاد بها نصب اسواق أو ما يوجب أجتواع الجنير من 
لان لاما لال رؤد تكن ف لزع بعل ب وي 
مخلات مستورة بالاخشاب ولا ينع احد من دخول التباترات 
فيدخل الغني والفقير والعظيم و| قير وإثغا يدفم كل ل ن مبلغا 
در على بجببب الدرجة البي رعق كنا فان رغعب في الدور 
الاول دفع اكثر من الثاني او سي الناني اكثرمن النالث أو في 


اث ظ 

وكان الساتر عند المقدمين عبارة عن ارض متسعة نحيط 
بها درابزين وعد وه مسقوفة باقّشة للوقاية من العوارضا ألجوية 
وكان يسع نحو عشرين ألف نفس يجلسون على درج يعلو بعضها 
ل ا اا الم 
للصعود واطبوط وشكله عبارة عن جزئين جز مسنطيل يجلس 
عليه ارباب المويسيتى وجزوء مستديروهو الخاص باللعب وكان 
يمل على بعض اي ايت 
ل 

وف هذه الاعصا ر الجاخرة زاد الاعنناء نحخلات 0 
فيها كنيرمن النحسين وإلزخرفة والتزيين حتى صارت معدودة . 
الهارات القبية في الروتون. والرمة. والرخرفة أوإلللافة 
والظرافة داخلا وخارجًا ولذلك عدة مبان شهيرة صرف على بنائها 
وزخرفتها أموال كثيرة فنها ما صرف في انشائه قريب من مائتي 
ال ار ري قرا لا متف ملل عل 
ذلك وكانت عادة اللعب عند التقدمين مدة النبارقنط وقد 
غيرت تلك العادة ألان وجعلت في الليل وهواوفق لانه وقت 
النفرغ من الاشنفال العنومية والاسباب المعاشية شيجب الاننان 
انى يتروح بالبلذذات الدنيوية ولملائي 0 الالام الي 
أعترته جار 0 الضرورية ى يكن أوفق لذلك مر 
الليل ول يشتهرامرالنبائر ببلادنا الا من إقذاة الفرن السادس 

38 


2 

تظبر وتارة” تتغظى بالذيال الدخان. او ستور الحاب وتارة 
تظبر الكواكب بها للعيان وتارة نتوازى باحباب وينظرون 
الى ارض - الملعب فيرونها يه بعض المواضع غاصة. بالتجر 
والغابات وغير ذلك من اينات وإتخلق في خلاطا بين قتيل 
وجري ومتابك وطري الى غير ذلك ما ت#نضيه حال الوفائع 
وتستيعية محاكاة صورة الواقع 

.فقال الخ الى لي وقت.يند اللععب سي النيائر ٠‏ قال 
مني العادةة الى صف اليل ومن العادةا ان يكور" اللضْنب 
غلى عدة فصول تفصل عن بغضها ببرهة خفيفة. تخلل بين كل 
فصلين. مها لاجل استراحة اللاعبيرن وتجدد نشاط المنفرجين 
وعلامُة. ذلك الاننص-ا, ستوط ستارة تحول بين اللاعيين . 
والمتغرجين وهناك مخلات للاستراحة. وشرب التهوة والدخاركت 
وغيرما ذكر وني اثناء ذلك يستعد اللاعبون للفصل اللاحنى 
فان كارن هناك لعبة جديدة هيثوها وهيئو! ادواتها وإستعدوا 
وأعدوا امحل طا وثي تلك المدة ايض يذهب كل من النفرجين 
الى ما ادب فم من يذهب الى محل الشراب ومهم من يقوم 
الخبادثة مع بعض الاحباب ومنم من مخر ج ثم يعود اذأ كان معه 
ورقة الباب. وعلامة الااجماع ضرب جرس سمعه المنغرجون 
فيعودون خلاهم ويجلنعون فترفع الستتارة. فيرورن امحل علي 
اليئّة الي يراد .تصويرها 
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أوالالفاظ المحتادة وفي بعضها يتل النثر مع الشعر وثي البعض 
لا يستععل إلا الشعروتارة يكون الناء الكلام.فيها على وجه النغني 
2 موإفقة أصوات الالات | المويسقية ونارة يكون على وجه القاء' 
المخظبة أو على هيئة الخاطبة والحاورة.وإذا كان للعبة الخوال 
جعلوا ها فصولا بقذر الاحول ابي تعتريها وتراثم يصورورت 
اللعب في كل حالة وراقعة بهيئّة تناسبها وتليق بها على وجه 
الحاكاة للخل وقوعها فان كانت الوإقعة في ارض ذات أنهار 
وأتجار وبيوت وفناطر مثلاصورو| امحل ببذه اطيئّة بعينها وهكذا 
اذأ كانت في حرا بها جبال وصخور ووحوش وطيور أو سإ 
بحر له امواج كثيرة وسفن صغيرة وكبيرة او في وإ د كثير المسالك 
وهل جرا الى غير ذلك وفي كل نوع يظهر اللاعبون باللينَة 
وصغار وكا بلاسم وتام وسوال كبام وإنكام ان 

كانت الوإقعة حربية مك اسن ل احرب وإلضرب والتال 

والننال 0 | الكروالفر 0 ولا جام والزحف والادبار 
والغلبة والفرار وأشهروا السلاح وهزوا الرماح وصفو الصفوف 

وضترنوا بالسيوف ورموا بالمدافع والبنادى كاشال الصواعق 
ورفعوإ البيارق والسناجى وعبرو| اخنادق حتى تخيل الحاضرون ‏ 
جلك تكن ذللكا حفيئة بلاد شاك :اق روك الي 
وهيامما والرجال وكينيانها وينظرون فيروت سماه تارة 
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(الدين ان يكون حيتي لينفرج على التباتر :وكيفيته 
قال الشي.ذللك اليك ولكن احب نك ارن تصف لي 
فقال الانكليزي التياتر عندنا عبازة حكن محل تجليع فبه 
جلة من الخلق مختلفة في الثروة والاقنذار لاجل النفرج على 
انوع مخبلفة م راليان جيداين انان حل للدي ل 
(العلياء والشعراء والعقلاء والبلغاء فيتشكل بحسب الالعاب الي 
يراك اجراوها فتارة تكون عبارة عن تصوير بعض وقائع حربية 
ومبارزات تخخصية وفتن ملية وتارة اتكون عبارة عرن عوارض 
ماخ حص الاح له الل م ل اك 
وغيرم كالعشق وإلفراق وإلققر ونحو ذلك ما يحدثه الزمان في 
اناه رقن وك رجاهذه الالعانب موسشة كل تتي[ن : بض آموي 
دوزادت في الكتب "الدينية “كوصنت يوم القيتامة :“وما يكون فيه 
من الاحوال ووصف الطوفان وما جرى فيه على الوجه المذ كور 
ف الكيب المندشة وتازة تكو مخلصة ينا لضغابتة! لدفسية وا لشهوات 
«الذاتية كالكر, ال وائك. والعدوان وإلكبر وما ابه ذلك 
وقد يتعافب في بعضها جملة من انواع الالعاب كالجد والهزل 
“واللفرح وغيرالمفرح وقد 0 مخضا نو وأخد وأكل علامة 
“يعرف با وثي بعض الالعاب لايل 1 ١‏ للسان المتعارف 


حم 
المسامرة السابعة والعشرون 
التياترات 


ثم قام برهان الدسن وتوجه الى والده فوجده استيقظ 
من النوم فاخبده بها كارن ققام وتوضاً وإدى الفرض كعادته م 
توجة الى الانكليزي نحياه وبالسلامة هناه وقال له كان توجي 
لجنايم لادعوم في هذه الليلة الى النفرج في التياترو 
أن لا اخرج في هذه الليلة فاني أجد في جمبىي بعض فتور 

فقال الانكليزي لا باس عليك وإظن ذلك من آثر مشقة 
السفرفاذا نت الليلة وإسترحت اصبحت ان شاء الله في عافية 
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لحضرة العالم الفاضل صاحب السعادة 


1 على باشا مبارك 


ناظر الاشغال العمومية المصرية ابا 


5مصيم مديعسميم دحيم موي دحيب أ ا 
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